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مقرّب من السيستاني يهاجم
»بائعي الولاءات«... والخزعلي يردّ

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أثار هجوم المقرب من رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، 
وأحد قيادات »الحشــد الشعبي«  حميد الياســري، على من وصفهم 
بـ«بائعــي الــولاءات والمتخاذلين لصالح أســيادهم خلف الحدود«  
معتبراً من يوالي غير الوطن فهو »خائن«  حفيظة الأمين العام لحركة 
»عصائب أهل الحق«  المنضوية في »الحشــد«  قيس الخزعلي، حيث 

اعتبر أن الياسري »معمم قومي« و«يتستّر« بالوطنية.
وشــن قائد لواء أنصار المرجعية )44( التابع لـ«حشــد العتبات«  
هجوماً عنيفاً ضد الجماعات التي تأتمــر بإمرة جهات خارج الحدود 

العراقية، معلناً في الوقت ذاته تعاطفه مع التظاهرات الاحتجاجية.
وقال الياســري في خطاب خلال مجلس »عزاء عاشورائي« لموكب 
»طلبة الرميثــة« في محافظة المثنــى الجنوبيــة »أن يأتينا الصوت 
والتوجيه والإرشــاد من خلــف الحدود، فهذه ليســت عقيدة الإمام 
الحسين، نحن نرفض هذه الانتماءات ونرفض هذه الولاءات ونعلن 
ذلك بأعلى أصواتنا، فلا خوف ولا تردد ولا أي شــيء يمنعنا، إن من 

يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم من حب هذا الوطن«.  
وأضــاف: »أعلم أن هــذا الكلام يجــرح، وأعلم أن هــذه الكلمات 
صرخــات ورصاصات ســوف تضرب صدور المتخاذلــين والخائنين 
باعوا  والذيــن  والمتقاعســين 

ولاءهم إلى خلف الحدود«.  
)تفاصيل ص11(

مقتل مستشار وزيرة التعليم 
الإسرائيلية في إطلاق نار

■ الناصرة ـ »القدس العربي«: قالت وســائل إعلام إســرائيلية 
إن مستشــارا عربيا لوزيــرة التعليم الإســرائيلية قتل صباح أمس 
الأحد، في حادثة إطلاق نار في منطقة الرامة في مدينة عكا المحتلة 

شمالي فلسطين.
 وذكــرت هيئة البــث الإســرائيلية »مكان« أن شــرطة الاحتلال 
تحقق في جريمة قتل ســاهر إســماعيل، مستشــار وزيرة التربية 

والتعليم، يفعات شاشا بيتون، للشؤون العربية.
وفي بيــان لها، قالت وزارة التربية والتعليــم: »إن الوزيرة تلقت 
خبــر وفاة مســاعدها لشــؤون المجتمع العربي ســاهر إســماعيل 
كالصاعقــة، الوزيرة في تواصل مع عائلته، وزارة التربية والتعليم 
تعــزي العائلة«  كما أعربت شاشــا بيتون عــن »صدمتها وحزنها 
للمصاب الجلل«  فيما ذكرت مواقع إســرائيلية أن إســماعيل )50 
عاما( يعدّ إحدى الشــخصيات المقربة من وزيــر القضاء، جدعون 

ساعر.
وكتــب ســاعر المنتمــي إلــى حــزب الليكــود اليمينــي »ســاهر 
إســماعيل صديق عزيز وغــال، رفيق دربي وأخــي، قُتل اليوم في 
الرامة. إنسان طيب القلب، أحب الناس وأحب الدولة، قائد شريف 
وشــجاع، صديق وفي. أنا لا أصدق أن ساهر ليس معنا، وأني لن 

أراه بعد اليوم«.
وحســب »مكان«  فإن ســاهر إســماعيل« يعدّ الضحيــة الثانية 
والســبعين لأعمــال العنف فــي المجتمع العربــي منذ مطلــع العام 
الجاري، بحســب معطيــات مركز أمــان، من بينهم 10 نســاء و34 

ضحية، منهم شبان أعمارهم لا تتعدى الـ30 عاما«.

12 مؤسسة في أمريكا تطالب 
الكونغرس بالتدخل لوقف قرار 

إسرائيل هدم 16 منزلا فلسطينيا 
■ واشــنطن - »القــدس العربــي«:  طالبت 12 مؤسســة مؤيدة 
للحقوق الفلســطينية في الولايــات المتحدة الأمريكيــة، عبر حملة 
اتصالات موجهة لرئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، 
ورئيــس الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشــاك شــومر، بالتدخل 
الفوري لوقف قرار الاحتلال بهدم 16 منزلا في بلدة ســلوان بالقدس 
ت المؤسســات، في بيان صحافي، حصلت وكالة الأنباء  المحتلة. وعدَّ
الفلســطينية )وفا( على نسخة منه، أمس الأحد، أن بيلوسي وشومر 
لديهمــا القوة للضغط على إســرائيل لوقف عمليــات الهدم، ووقف 

سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
ومــن بين الجهــات الراعيــة للحملــة: منظمــة »عدالــة عدالة«  
و»مســلمون أمريكيون من أجل فلســطين«  و»المركز العربي للموارد 
والتنظيــم« و»مجموعــة التضامن مع فلســطين«  و»شــاهد عيان 
فلسطين«  و»أصوات يهودية من أجل التغيير«  و»الشبكة الفلسطينية 

الأمريكية«  و»الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين«.
وقــال البيان: »منــذ أيار/ مايــو 2021، واجهت مئــات العائلات 
الفلسطينية في شــرق القدس، ومنها عائلات في حي البستان خطر 
الطرد التعســفي«  مشــيرا إلى أن دعم الولايات المتحدة لإســرائيل 
وسياســة الصمت عن جرائمها بحق الفلســطينيين تشــجعها على 

ارتكاب المزيد من ممارسات التطهير العرقي. 
وتضمنت الحملة نصوصا مقترحة في حال الاتصال مع بيلوســي 
وشــومر تطالبهما بأن يضغطا علــى حكومة الاحتــلال فورا لوقف 
عمليات الطــرد المقررة للعائلات الفلســطينية مــن منازلها في حي 

سلوان في القدس.

أول مولود إسرائيلي في الإمارات... 
زوجة القنصل تضع طفلة في دبيّ

■ لندن ـ »القدس العربي«: ذكر حســاب »إســرائيل في الخليج« 
على موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« التابــع لوزارة الخارجية 
الإســرائيلية، أن مدينة دبي شــهدت ولادة أول طفل إسرائيلي على 

أرض الإمارات العربية المتحدة.
وأشــار في تغريدة إلى »لحظات تاريخية« تمثلت في ولادة زوجة 

القنصل الإسرائيلي في الإمارة لطفلة.
وكتــب الحســاب: »لحظــات تاريخيــة، ولّدت زوجــة القنصل 
الإسرائيلي في دبي إيلان ستولمان طفلة، وهي أول مولود إسرائيلي 

يولد على أرض الإمارات العربية المتحدة«.
وذكرأمس الأحد أن ســتولمان، مســؤول الســفارة الإسرائيلية 
فــي دبي، رزق بمولــودة من زوجته، جاكي، ســمّاها ميــا، في أحد 

المستشفيات في دبي.
وقال ســتولمان إن الطفلة »ميا« هي أول »مواطن إســرائيلي يولد 
على أرض دبي، وأول من ســيحصل على جواز ســفر إسرائيلي في 

دبي«.
وأشــار إلى أنه تلقى التهاني من مســؤولين محليين في دبي، من 
بينهم قائد الشرطة الذي جاء للمستشــفى بنفسه لتهنئته على هذا 

الحدث التاريخي، كما وصفه.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل 
ضمن معاهــدة التطبيع التي وقعــت بينهما العــام الماضي برعاية 

الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زار الإمارات أواخر 
حزيران/ يونيو الماضي، لافتتاح ســفارة إســرائيل لــدى أبو ظبي 

وقنصليتها في دبي.

لندن - »القدس العربي« ووكالات: 

دخل عناصر حركة »طالبان« القصر الرئاســي 
في كابول، بعــد تحولات دراماتيكية متســارعة 
شــهدها يوم أمس الأحــد، أبرزها فــرار الرئيس 
أشــرف غني إلى طاجكســتان وســط قلق دولي 
واسع، وأعلن غني أنه فر من بلاده لتفادي »إراقة 
الدماء«، مع إقراره بــأن »طالبان انتصرت«، وقد 

وصل غني بعد ذلك إلى سلطنة عُمان. 
وحســب بيان للحركــة بعد ســيطرتها على 
القصر، فإن »الشــرطة والمســؤولين فــي كابول 
لاذوا بالفرار، مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون 

والنظام«.
وأعلنــت »طالبان« عفــوا عاما بعــد وصول 
القصر  إلى  اللجنة العســكرية لطالبان  مسؤولي 

الرئاسي في كابول.
 وبثــت قنــاة »الجزيرة« صــورا لقــادة من 
»طالبان« وهم يتجولون داخل القصر الرئاســي 
في كابول، ثم دخلوا مكتب الرئيس أشــرف غني 
وجلســوا فيه. ونقلت »رويترز« عن مصدرين في 
طالبان قولهما إنه لن تكون هناك حكومة انتقالية 
في أفغانســتان، وإن الحركة تتوقع تسليما كاملا 

للســلطة. وأكد المتحدث باســم حركة »طالبان« 
ســهيل شــاهين، على ضرورة تســليم العاصمة 
كابول والسلطة إلى إمارة أفغانستان الإسلامية، 
قائلا »ســتكون لدينــا حكومة إســلامية أفغانية 

شاملة في المستقبل« .
وخاصة  أفغانســتان  في  المواطنــين  وخاطب 
فــي العاصمة كابــول، مؤكداً لهــم أن ممتلكاتهم 
وحياتهم آمنة. وأعلن متحدث آخر باســم حركة 
طالبان« وهو ذبيح الله مجاهد، أن عناصر حركته 
بدأت بالســيطرة على العاصمة الأفغانية كابول 
الأمنية  القوات  مغــادرة  إثر  الحكومية،  ومبانيها 

للعاصمة.
وأوضح مجاهد فــي تغريدة علــى تويتر، أن 
الحركة ترغب في بسط ســيطرتها على العاصمة 
كابول بشــكل ســلمي، وأنها لا تســتخدم القوة 

لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أن عناصر الحركة سيتولون فرض الأمن 

في العاصمة لمنع وقوع أي حالات نهب وسرقة.
وشدد على أن الحركة لن تسمح باقتحام منازل 

المدنيين.
ويبدو أن الســقوط السريع للسلطة في كابول 
دفــع الأمور في اتجاه ترك زمــام المبادرة للحركة 

، وهو مــا دفــع الرئيس أشــرف غنــي لمغادرة 
أفغانستان، حسب ما أعلن نائب الرئيس السابق 

عبد الله عبد الله.
وقال عبد اللــه، الذي يــرأس المجلس الأعلى 
للمصالحة الوطنية، في مقطع مصور نشــره عبر 
فيســبوك إن »الرئيــس الأفغاني الســابق غادر 
البلاد تاركا الشــعب في هذا الوضــع« . وأضاف 

»نترك الحكم لله والشعب« .
ولم يشــر إلــى وجهة غنــي، إلا أن وســيلة 
الإعــلام الأفغانيــة »تولو« ذكرت أنــه ذهب إلى 

طاجيكستان.
وكان رحيــل غني عن الســلطة مــن المطالب 
الرئيسية لحركة »طالبان« خلال محادثات السلام 

مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.
الرئيس الأفغاني الســابق حامد كرزاي  وقال 
إنه »بعد مغادرة أشــرف غني والمسؤولين ومنعا 
لحــدوث فوضى تشــكلت لجنــة لنقل الســلطة 
ســلميا«. وأضاف أن اللجنة مكونــة من عبد الله 

عبد الله وحامد كرزاي وقلب الدين حكمتيار.
وقالت مصادر إن وزير الداخلية السابق، أحمد 

جلالي، من المتوقع أن يستلم السلطة.
)تفاصيل ص 2 و3 ورأي القدس 23(

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

بعد ســنة و10 أيام على انفجــار مرفأ بيروت 
المدمّر بداعــي الإهمــال والتغطية علــى نيترات 
الأمونيوم، وقع انفجار لا يقــلّ ألماً بداعي الإهمال 
أيضاً والتغطية على ليتــرات البنزين. وقد أودى 
هــذا الانفجار الذي وقع في بلــدة التليل في عكار 
بحياة 28 شــخصاً على الأقــل واصابة 79 آخرين 

بجروح وحروق بليغة.
لكن المشــكلة التي واجهها المصابون هي نقص 
المستلزمات الطبية، الأمر الذي دفع بوزير الصحة 
اللواء  حمد حســن ورئيس الهيئة العليا للإغاثة 
محمــد خير إلى مناشــدة المعنيــين بالتواصل مع 
الكويت وتركيا ومصر لطلب المساعدة ونقل حالات 
حرجة للمعالجة. وأفيد عن مســاعدات ستصل من 

الأردن وتركيا والعراق والإمارات.
»القلوب  ليفجّــر  عكار  انفجار  جاء  سياســياً، 
المليانة« أصلًا في وجه رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، الذي وصفه كثيرون علــى مواقع التواصل 
بـ«عهــد النحس«  وطالبــوا برحيلــه. وجاءت 
الرســالة الأبلغ من رئيس »تيار المســتقبل« سعد 
الحريــري، ومن رئيــس حزب القــوات اللبنانية 

سمير جعجع. 
فقد هال الحريــري المواقف التــي صدرت عن 

عون وصهره جبران باســيل التي تعتبر أن عكار 
صارت خــارج الدولة، وأن مــن الواجب إعلانها 
منطقة عســكرية، فغرّد عبر »تويتر«: »من المريب 
ان تتقاطع مواقف رئيــس الجمهورية مرة جديدة 
مع مواقف رئيس التيار الوطني الحر، وأن نســمع 
منهما كلاماً منسوخاً يتناول عكار والشمال بالتهم 

الباطلة«. 
وســأل: »كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه 
أن يقفــز فوق أوجــاع الناس في عــكار ليتحدث 
فــي اجتماع مجلس الدفاع عن »أنشــطة جماعات 
متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني« 
فــي الشــمال، وأي صدفــة يلتقــي فيهــا رئيس 
الجمهوريــة مع صهره جبــران الــذي يقول »إن 
عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات 
المحروقــات ولازم إعــلان عكار منطقة عســكرية 
حمايــةً… ولازم الحكومة تجتمــع لاتخاذ القرار، 
ولتوقف قرار الحاكم يلّي عم يسبّب فوضى ويولّد 

فتنة«.
الرئيس، عكار  وأضاف الحريري: »لا يا فخامة 
ليســت قندهار، وليســت خارج الدولة. فخامتك 
أصبحــت خــارج الدولــة ورئيســاً لجمهوريــة 
التيــار العوني، وعكار مظلومــة منك ومن عهدك، 
والنار اشــتعلت بقلبها قبل أن تشــتعل بخزانات 

التهريب«...ارحل يا فخامة الرئيس… ارحل«.
بــدوره، رأى رئيــس حزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع أنه »فــي اليومــين الماضيين عاش 

المواطــن اللبناني ذلًا وقهراً وتعتيــراً لم يكن لأي 
قــوى خارجيــة غاشــمة او احتــلال أن يلحقها 
بالمواطن اللبنانــي بهذا الشــكل، وكانت باكورة 
عذابــات اليومــين الماضيين انفجــار التليل الذي 
أودى بعشــرات المواطنين اللبنانيين. » وسأل« ألا 
تســتأهل كل هذه الضحايا وعذابــات اللبنانيين، 
جميع اللبنانيــين على الإطلاق، اســتقالة رئيس 

الجمهورية؟«.
وحذّر عون »من تسييس المأســاة التي وقعت 
في التليل واستغلال دماء الشهداء لرفع شعارات 
وإطلاق دعوات تكشــف بوضــوح نوايا مطلقيها 
وضلوعهم بمخططات هدفها الإســاءة إلى النظام 
ومؤسســاته«  ودعــا »لإظهــار أقصــى درجات 

التضامن في هذه الظروف الصعبة«. 
وكانت اتهامات تبادلها »تيار المستقبل« والتيار 
العوني حول انتماء صاحب الأرض المدعو جورج 
ابراهيم والمعروف بالرشــيد. وجــرى حديث عن 
قربه سياسياً من نائب التيار العوني أسعد درغام. 
إلا أن التيــار العونــي رأى أن »ما ليــس بحاجة 
لتحقيــق في جريمــة انفجار التليــل هو صاحب 
الأرض المعروف قربه من تيار المستقبل وتصويته 
العلني لأحد نوابه طارق المرعبي، وكذلك معروف 
صاحــب الخزانــات فــي الأرض والموقــوف منذ 
شهرين بسبب التهريب ومعروفة علاقته مع نائبين 
من تيار المستقبل وليد البعريني ومحمد سليمان«. 
)تفاصيل ص 4 و5(

قادة الحركة دخلوا القصر الرئاسي ... والنظام السابق يشكّل لجنة لتسليم السلطة سلميا

أفغانستان: الرئيس يفرّ لعُمان بعد سقوط كابول... وطالبان تستعد لإعلان »إمارة إسلامية«

أودى بحياة 28 شخصاً وأصاب 79 آخرين... وأشعل المواقف بين الرئاسة وأطراف سياسية

لبنان: انفجار هائل جديد يعيد ذكرى كارثة المرفأ... عون يهاجم أهل عكّار والحريري وجعجع يطالبان برحيله

عناصر أمن أفغانية تحرس مدخل مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أمس

أحد المصابين في انفجار الخزان في عكار خلال عملية نقله في مشفى جعيتاوي في العاصمة اللبنانية بيروت أمس

قطر تدعو لانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان
■ دعت قطر، أمس الأحد، لانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان يمهد الطريق 

أمام حل سياسي يشمل جميع الأطراف الأفغانية، ويحقق الأمن والاستقرار.
وشــددت وزارة الخارجيــة القطرية، في بيــان، على ضــرورة الوقف الفوري 

والمستمر لإطلاق النار في أفغانستان وضمان أمن المدنيين.

فشل القوات الأفغانية رغم المليارات الأمريكية
■ قــال وزير الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكن لشبكة )ســي.أن.أن( الأمريكية إن بقاء 
الولايات المتحدة في أفغانستان لا يخدم المصالح 

الأمريكية.
وأضــاف بلينكــن أن أربــع إدارات أمريكية 
القوات  الــدولارات فــي  اســتثمرت مليــارات 

الحكوميــة الأفغانيــة، ممــا منحهــا مزايا على 
»طالبان«  لكنها فشلت في صدّ تقدمها.

وتابع قائــلا »حقيقة الأمر هي أننــا رأينا أن 
القوة )القوات الأفغانية( غير قادرة على الدفاع 
عن هــذا البلد، وقد حدث ذلك بســرعة أكبر مما 

توقعنا« .

»طالبان« تستعرض غنائمها من »بلاك هوك«
■ نشر متمردو »طالبان« مقاطع فيديو تظهر استيلاءهم 
على مروحيــات أمريكية تابعة للجيــش الأفغاني في مطار 
قندهار، المدينة التي بقيت حتى الأمــس القريب إحدى أبرز 

القواعد العسكرية للولايات المتحدة في البلاد.
وســارع المتمردون إلى إظهار غنائم الحرب التي استولوا 
عليها في المدينــة الجنوبية التي تعد مهــد حركتهم، وباتت 

إحدى أكبر جوائز حملتهم العسكرية الخاطفة التي أوصلتهم 
إلى مشارف العاصمة الأفغانية التي باتوا يحاصرونها.

ويُظهر أحد التسجيلات التي نشرت على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، مقاتلا في صفوف المتمردين وهو يســير حول 
مروحية أمريكية من طراز »بلاك هوك« تحمل شارات للجيش 

الأفغاني، في إحدى حظائر مطار قندهار على ما يبدو.
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شؤون عربية وعالمية

... وأفغان يحاولون الهروب إلى باكستانعناصر من طالبان في شوارع جلال أباد

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

البريطانية  »التلغراف«  صحيفة  نشــرت 
البريطانــي بن والاس  الدفاع  مقالًا لوزيــر 
أفغانســتان«  عن  نتخل  لــم  »نحن  بعنوان 
بدأه بالتعبير عن استياء بلاده من »مشاهدة 
أفغانســتان وهي تنزلق ببطء نحو الحرب 
الأهليــة« معتبــراً أنهــا »تجربة مؤلمــة لنا 

جميعاً«.
وأضــاف: »أنه أمــر مؤلم بشــكل خاص 
لرجال ونســاء قواتنا المسلحة الذين قاتلوا 
الماضية.  العشــرين  الســنوات  مــدى  على 
فالجنود يبنون أثناء الحروب علاقة فريدة، 
وعلــى عكس مــا يعتقــده البعــض، فإنهم 
هناك  الموجودين  بالأشــخاص  حقاً  يهتمون 
لحمايتهم. لذلك أنا لست مندهشاً من الشعور 
القوي الذي يغمــر زملائي المحاربين القدامى 
في البرلمان، فنحن جميعاً نشــعر بالإحباط 

والعجز«.
العودة  إلى  البعض  ورفض والاس دعوة 
للقتــال في أفغانســتان، معتبــراً أن »الأمر 
قُضي، ولا شــيء نفعله يمكن أن يغير حقيقة 
أن الصفقــة التي أبرمهــا الرئيس ترامب مع 

طالبان مهدت الطريق لخروجنا«.
وقال الوزير البريطاني إن مبررات ذهاب 
القــوات البريطانيــة إلى أفغانســتان كان 
الهدف منها أولًا وقبل كل شيء، دعم الجهود 
الرامية إلى إضعــاف تنظيم القاعدة وطرده 
من أفغانســتان. وكان الهــدف أيضاً إزاحة 
حركة طالبان التي ســمحت لتنظيم القاعدة 
الغرب. وفي  بالتخطيط والازدهار ومهاجمة 
خضم كل الأحداث التي وقعت في الأســابيع 
الأخيرة، يجب ألا ننســى أننا نجحنا في تلك 

المهمة.
وأضــاف »فتنظيــم القاعدة فشــل ولمدة 
عشــرين عاماً في شــن مزيد مــن الهجمات 
على شــوارعنا، وفــي النهاية قتــل زعيمه 
أســامة بن لادن في مخبئه. لقد دخلنا أيضا 
في تقليص شــحنات الهيروين. كان تراجع 
الإرهاب والحد من انتشــار المخــدرات أمراً 
يســتحق القتال من أجله«. وأشار المقال إلى 
أن المجتمــع الدولي »قدّم أكثر مــن 60 مليار 
دولار من المساعدات، خصص معظمها لتعليم 
ملايــين الأفغان ـ  بما في ذلك 3.6 مليون فتاة 
الآن في المدارس ـ  وتدريب قوة أمنية قوامها 
300 ألف رجل وامرأة. قد تكون طالبان قادرة 
على هزيمــة القوات، لكنها لــن تكون قادرة 
على التراجع عن التعليم الذي تم تدريســه 

بالفعل«.
وقــال والاس: »ما ســيأتي بعــد ذلك لا 
ينبغي أن يلقي بظلالــه على ما فعلناه خلال 
تلك السنوات العشــرين. ودعونا ننظر إلى 
الدول الفاشــلة الأخرى التي لم نتدخل فيها، 
مثل ســوريا، إن حجم المعاناة والإرهاب في 
ذلك البلد يتجاوز بشــكل مأساوي أي شيء 

شهدته أفغانستان«.
التي  الدروس  مــن  العديد  »هناك  وتابع: 
يمكــن تعلمها من العشــرين عامــا الماضية، 
ولكن هناك أشــياء يمكننــا أن نفخر بها. أنا 
فخور بشكل خاص بشجاعة الجنود الشباب 
الذين واجهــوا في كثير مــن الأحيان خطراً 
حقيقياً، ووقفوا فــي مواجهة عدو كان عليه 

أن يحالفه الحظ مرة واحدة فقط«.
ورفض وزير الدفــاع البريطاني »الادعاء 
بأن هذا الانســحاب هو أحد أعراض ضعف 
الجيش البريطاني، أو أن عــدم القيام بذلك 

بمفرده هو تعبير عن فشــل القيادة وخيانة 
لأفغانســتان. كلاهما غير صحيح. لا يتعلق 
الأمر بما إذا كان بإمكان المملكة المتحدة المضي 
القوات المســلحة.  أو بحجم  قدماً بمفردهــا 
نحــن نمتلك واحــدة من أقــوى القوات في 
العالم، بل يتعلق الأمــر بطبيعة تطبيق تلك 
القوة ـ أحادية الجانــب أو متعددة الأطراف 
ـ فالقوة الأحادية ســرعان ما ســينظر إليها 
على أنها قوة احتلال، وبغض النظر عن مدى 
قوة الدولة التي ترسلها، سيكون من الغرور 
الاعتقاد بأننا نستطيع حل مشكلة أفغانستان 
من جانــب واحد. لا يمكــن أن يأتي الحل إلا 
إذا كانت القوة متعددة الجنســيات وتحمل 
الــدول المعنية جميــع أدوات بنــاء الدولة. 
والمســاعدات  الناعمة  والقوة  الصلبة  القوة 
ومنذ  السياســية.  والتحالفات  الخارجيــة 
البدايــة، يجب أن نكــون واقعيين بأن عليك 
إدارة هذه الأنواع من المشاكل لعقود، وليس 

إصلاحها بين عشية وضحاها«.
المطلوب  الأساســي  العنصر  أن  واعتبــر 
هــو أن يكــون الجهــد دولياً. وكشــف أنه 
عندمــا أعلنت الولايات المتحــدة عن اتفاقها 
للانسحاب من أفغانستان، حاولت بريطانيا 

دون جدوى أن تجد آخرين لسد الفراغ.
وختم قائلًا: »ســنبذل قصارى جهدنا من 
أجل أفغانستان مع الانسحاب، لكن هذا ليس 
طالبان  مع  واضحين  ســنكون  دعمنا.  نهاية 
أن اســتضافة القاعدة لارتكاب جرائم حرب 
وفظائع لن يتم التسامح بها وسوف نمنعهم 
من الحصول علــى اعتراف دولــي. ونحن، 
إلى جانب حلفائنــا، نحتفظ بالحق والقدرة 
والتصميــم علــى العمــل ضــد التهديدات 

الوشيكة لأمننا القومي«.

»سوف نمنع طالبان من الحصول على اعتراف دولي«

»تلغراف« تنشر مقالًا لوزير الدفاع البريطاني:
 لم نتخل عن أفغانستان

■ نيويورك ـ  وكالات: تواصل حركة طالبان 
تقدمهــا في أفغانســتان مع ســقوط مدينة تلو 
الأخرى تحت ســيطرتها، بعد قتــال في بعض 
الأحيــان، وبعد استســلام في أحيــان أخرى. 
وتقترب الحركــة الآن رويداً رويداً من العاصمة 

كابول، وهو ما سوف يعد انتصاراً واضحاً لها. 
روث  الأســترالية  الصحافية  الكاتبة  وتقول 
بولارد في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
الســبت إن الأمر ســيئ بطبيعة الحــال، لكنه 
سوف يصبح أســوأ مع امتداد الصراع إلى دول 
ما وراء حدود أفغانستان، وقد بدأت بوادر ذلك 
تلك  في  الموجودة  الجهادية  فالجماعات  بالفعل. 
الــدول، ولبعضها أجندات عابــرة للدول، مثل 
تنظيم القاعدة، لديها الآن نموذج لكيفية هزيمة 
الحكومات التي تدعمها دول كبرى، وتشعر الآن 
بالجرأة بعد ما لاحظته من تقدم خاطف وسريع 

لطالبان في أفغانستان.
وتقول بولارد إن هذا يحدث في وقت تشــهد 
فيه الجماعــات الجهادية أقل ضغــط في مجال 
محاربة الإرهاب طــوال العقدين الماضيين، مما 
يمكنها من ممارسة نشــاطها بحرية مطلقة، في 
حقيقة الأمر. ويرى أسفانديار مير، محلل الأمن 
في جنوب آسيا بمعهد السلام الأمريكي، أنه لأمر 
خطير أن تتضاءل جهود محاربة التهديدات في 

الوقت نفسه الذي تتزايد فيه التهديدات.
 وقال مير إن »الجهاديين في وسط آسيا بدأوا 
الجهاديون  وهاجــم  عضلاتهم،  يســتعرضون 
المعــادون للصين أفرادا صينيين في باكســتان، 
ومن المحتمــل للغاية أن يكون هنــاك المزيد من 
العنف في المنطقة، فالتهديد مستمر، ونحن فقط 

نتحدث عن تصعيد من هذه النقطة فصاعدًا«. 
وتقول بولارد إن انهيار الجمهورية الأفغانية 
بعد رحيل الولايــات المتحدة ســوف تكون له 
أهميــة إقليمية تماما مثلمــا كان لغزو ما بعد 11 
أيلول/ سبتمبر، أو انسحاب القوات السوفييتية 
وسقوط النظام الشــيوعي الذي كانت تدعمه، 
و»هــذا تحــول جــذري ســيؤدي إلــى تغيير 

السياسة في هذا الجزء من العالم بطرق يصعب 
التكهن بها. ومن المتوقع أن يكون التغيير المباشر 
إقليميا، فقد لحــق الضرر بالمصالح الصينية في 

باكستان بالفعل«.
وفي نيســان/إبريل الماضي انفجرت سيارة 
مفخخة في فندق فاخر يقيم به ســفير بكين في 
كويتا، التــي لا تبعد كثيرا عــن معاقل طالبان 
طالبان  حركة  وأعلنت  أفغانســتان.  جنوب  في 
جماعة  وهي  الهجوم،  عن  مسؤوليتها  باكستان 
إرهابيــة ذات صلات بتنظيــم القاعدة، وتوجد 
على طــول الحــدود الأفغانيــة الباكســتانية 

الشاسعة.
وتضيــف بــولارد أنه فــي الشــهر الماضي، 
انفجرت قنبلة في حافلة كانــت في طريقها إلى 
موقع ســد ومشــروع كهرومائي في داسو قرب 
حدود باكســتان مع الصين، مما أسفر عن مقتل 
12 شخصا، بينهم 9 صينيين. ولم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بكين شعرت بالقلق 
البالــغ لدرجة أنها اســتضافت ممثلين لطالبان 
للاجتماع مع وزير الخارجية وانج يي. ولا شــك 
أن أي هجمــات أخــرى ضد مواطنــين صينيين 
يعملون في جنوب آســيا، سواء أعلنت طالبان 
أو غيرها ممــن يعملون بموافقتها، المســؤولية 
عنها، سوف تؤثر على العلاقات المستقبلية، على 
الرغم من أنه ليس من الواضح ما ســوف تفعله 

الصين ردا على ذلك.
وفي حالة عــدم بذل أي جهود سياســية أو 
دبلوماســية رئيســية لوقف تقــدم طالبان، أو 
كبــح الجماعات التــي تعمل في ظلهــا، بما في 
ذلك تنظيــم القاعدة الــذي تم إضعافه إلى حد 
كبير، ســوف يكون هناك ترقب لمتى ســتحدث 
زيادة فــي الهجمات الإرهابية. وســوف يكون 
الخطر شــديدا بوجه خاص بالنسبة لست دول 
مجاورة لأفغانســتان، والتي تشــمل، بخلاف 
الصين، إيران وباكستان، وكذلك الهند القريبة، 
التي ســوف تراقب عــن كثب إقليم كشــمير ذا 
الأغلبية المســلمة، لاحتمال انــدلاع العنف فيه. 

للتأثير  وسوف تشعر روســيا بالقلق بالنسبة 
وطاجيكستان،  وتركمنستان  أوزبكستان،  على 
وبالنســبة لأي رد فعــل إرهابــي تتعــرض له 

أراضيها.
وتقول بــولارد إن هناك احتمــالًا أن تتدخل 
الدول الكبــرى ـ  الولايات المتحدة، وروســيا، 
والصــين ـ  وأن تقوم بإقناع حلفائها وأصدقائها 
بإنهاء الأعمال القتالية. ولكن المحللين يعتقدون 
أنه ليس من المرجح حدوث ذلك. فالوضع تفاقم 
إلى  وطالبان  المتحــدة  الولايــات  توصلت  منذ 
اتفاقهما في شباط/فبراير العام الماضي، وسوف 
يســتمر على هــذا النحو. ويتمثــل الأمر الآخر 
المتوقع بالنســبة لأفغانســتان، والمثير للقلق، 
في بدء المقاتلــين الأجانب في التدفق مرة أخرى 
عليها من أنحاء العالم. وهناك متمردون من دول 
أخرى في أفغانســتان بالفعل، لكن معظمهم من 
دول مجاورة. وبمجرد وصولهم من دول بعيدة، 
سوف يزداد احتمال انتشار الهجمات على نطاق 

أوسع.
ويقــول حســين حقاني، ســفير باكســتان 
السابق لدى واشــنطن، والمدير الحالي لشؤون 
جنوب ووســط آســيا في معهد هودسون، إن 
بتنظيم  أيديولوجيــا  مرتبطة  تــزال  لا  طالبان 
القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية الدولية، 
وهناك تشــارك في الأمــور الماليــة والتدريب، 

وحتى التزاوج فيما بينهم.
وقال حقاني: »نظرا لأن الجهاديين لا يفكرون 
كثيرا في مســألة الحدود الدوليــة، ويعتبرون 
الحدود العالمية الحالية غير إسلامية، فإن الأمر 
مجرد مسألة وقت قبل أن يتجهوا بأنظارهم نحو 
أوروبا والولايات المتحدة مرة أخرى«. وتختتم 
بــولارد تقريرها بالقول إن مــن الصعب معرفة 

كيف ستنتهي الأمور.
 وما لم تفعــل الدول الكبرى مــا هو أكثر من 
مجرد حبس أنفاســها والتعلق بأمل حدوث ما 
هو أفضل، ســوف يتجاوز الشعور بنتيجة عدم 

مبالاتها حدود أفغانستان. 

»بلومبرغ«: خطر طالبان في أفغانستان
 قد يتجاوز الحدود إلى 6 دول مجاورة

»طالبان« تستعرض
»غنائم الحرب« في قندهار

■ كابــول ـ  أ ف ب:  نشــر متمردو »طالبان« مقاطع فيديو تظهر اســتيلاءهم على 
مروحيات أمريكية تابعة للجيش الأفغاني في مطــار قندهار، المدينة التي بقيت حتى 

الأمس القريب إحدى أبرز القواعد العسكرية للولايات المتحدة في البلاد.
وسارع المتمردون إلى إظهار غنائم الحرب التي استولوا عليها في المدينة الجنوبية 
التي تعد مهد حركتهم، وباتــت إحدى أكبر جوائز حملتهم العســكرية الخاطفة التي 

أوصلتهم إلى مشارف العاصمة الأفغانية التي باتوا يحاصرونها.
وجاء ســقوط قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانســتان، الجمعة بمثابة إعلان أن 

المتمردين فرضوا مجددا سيطرتهم على الموطن الأصلي لإتنية البشتون.
ويُظهر أحد التســجيلات التي نشرت على وســائل التواصل الاجتماعي السبت، 
مقاتلا في صفوف المتمردين يســير حول مروحية أمريكية من طراز »بلاك هوك« تحمل 

شارات للجيش الأفغاني، في إحدى حظائر مطار قندهار على ما يبدو.
ولدى ابتعاده تبدو في الخلفية على المدرج مروحية ثانية من الطراز نفسه.

وخلال تنقّله في المطار تبدو مروحيتان روســيتا الصنع، ويمكن سماع أحدهم وهو 
يقول »ما شاء الله«.

ولم يتّضح ما إذا كانت المروحيات قادرة على التحليق، لكن يبدو أن مروحية »بلاك 
هوك« كانت قيد التخزين وأمكن رؤية غطاء على الزجاج الأمامي لقمرة قيادتها كما بدا 

أن أحد محرّكيها غير موجود.
كمــا أن المروحيتين الروســيتي الصنع الموجودتين خارج الحظيــرة بدتا من دون 

شفرات مع غطاء فوق جانب من الزجاج الأمامي لقمرة القيادة.
ويمكن في التســجيل ســماع أحد المقاتلين يتحدث عن وجود خمس مروحيات في 

المطار وعدد من الطائرات.
وتعذّر التثبّت من عدد المروحيات والطائرات الموجودة في مطار قندهار.

وفي حين استخدمت »طالبان« أعتدة أخرى في ســاحات المعارك، شكّك خبراء في 
جدوى المروحيات والطائرات التي استولى المتمردون عليها، مرجّحين أن تكون مجرد 
خــردة. ولا يعتقد أنه يتوافر لــدى »طالبان« طيارون أو طواقم تقنية لتشــغيل هذه 

المروحيات والطائرات.
لكن اســتيلاءهم على هذه الأعتــدة الثقيلة يحمل رمزية كبيرة ويشــكل إحراجا 
للتحالف الغربي قبل أســابيع قليلة من الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 أيلول/

سبتمبر.
وتم نشر التسجيل غداة استيلاء »طالبان« على قندهار وانتزاعهم السيطرة عليها 

من القوات الأفغانية التي خسرت كل المدن الكبرى المنتشرة فيها باستثناء كابول.
ونُشرت مشــاهد مماثلة تم التقاطها في مدن أفغانية عدة سيطرت عليها »طالبان« 
تظهر متمردين يعرضون أســلحة استولوا عليها ويســيّرون دوريات بسيارات كان 

الجواسيس الأفغان وقوات النخبة يستخدمونها.
كذلك اســتولى مقاتلو »طالبــان« على مركبات تكتيكية وعربات هامفي وأســلحة 

خفيفة وذخائر.
وكانت واشــنطن قد زوّدت الجيش الأفغاني بغالبية هــذه الأعتدة منذ عام 2002 
بكلفة تقدّر بـ88 مليــار دولار. ومع مغادرة القوات الأمريكيــة، بات مقاتلو »طالبان« 
يمتلكون أســلحة وتجهيزات أمريكيــة الصنع غالبا ما تخلّت عنهــا القوات الأفغانية 

المنكفئة.
وباتت حركة »طالبان« على وشك الاســتيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان 
بعدما وصلــت إلى أبواب كابول حيث تلقى مقاتلوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة 

في وقت وعدت الحكومة بانتقال سلمي للسلطة.

واشنطن ـ »القدس العربي«: 

الأمريكية  بوست«  »واشنطن  صحيفة  نشرت 
مقالًا للكاتب ديفيد أغناتيوس أكد فيه أن المشــهد 
في كابول مع تقــدم طالبان نحوها يحمل أصداء 
سقوط »ســايغون« في فيتنام، عام 1975، وهي 
الصــورة التي أراد الرئيس جــو بايدن تجنبها، 

وكان يأمل في انسحاب منظم من أفغانستان.
 وشــدد على أن الحرب الدامية في أفغانستان 
تقترب ممــا قد يكــون نقطة تحــول أخيرة، مع 
مســارعة حركة طالبان لتطويق كابــول، بينما 
ترســل الولايات المتحدة ثلاثــة آلاف جندي من 

أجل عملية إجلاء رعايا البلاد من هناك.
ويشــير الكاتب إلــى ما قاله المتحدث باســم 
البنتاغــون، جــون كيربــي، للصحافيــين يوم 
الخميــس، بأنهم لم يرغبوا فــي »الانتظار حتى 
فــوات الأوان« موضحاً القرار المفاجئ بإرســال 
الرعايا  رحيــل  لحماية  إضافية  أمريكيــة  قوات 
الذين قد يســقطون ضحية الحصــار في نهاية 
فعل  »أنه  كيربــي:  وأضاف  الوحشــية.  الحرب 
الشــيء الصحيح فــي الوقت المناســب لحماية 

شعبنا«.
وكانت ســرعة تقدم طالبان دليلًا مذهلًا على 
الزخم في ســاحة المعركة  ـ  حيث يغذي كل نصر 
نصراً آخــر ـ  وعلى الأثر النفســي الهائل لقرار 
بايدن بســحب جميع القوات القتالية الأمريكية 
بــدون خطة قوية لتحقيق الاســتقرار في البلاد 

بعد ذلك.

المفاجأة الأكبر
المسؤولين،  كبار  من  وغيره  لبايدن  وبالنسبة 
فإن المفاجــأة الأكبر هي أن أداء الجيش الأفغاني 
لم يكــن أفضل في ســاحة المعركة منــذ أن أعلن 

الرئيس أنه سينسحب من هناك.
 ويؤكــد مســؤولو الإدارة، رداً علــى أولئك 
الذيــن يجادلون بأنه كان يجــب على بايدن أن 
يحتفظ بحوالــى 2500 جندي أمريكي متمركزين 
في أفغانســتان عندما أصبح رئيساً، أن الحفاظ 
على الوضع الراهن مع مثل هذه القوة الصغيرة 

مستحيل. 
وكانت حركــة طالبان ستســتأنف الهجمات 
على القــوات الأمريكية، مما دفع واشــنطن إلى 
التفكيــر في إضافة المزيد من القــوات وربما بدء 
دورة أخــرى غير مثمــرة فيما يبــدو أنها حرب 

لا نهايــة لها. وقــال الكاتب إن هجــوم طالبان 
الخاطف فاجأ كبار المسؤولين في الإدارة.

وينقل الكاتب عن مقربين من بايدن قولهم إنه 
كان »حازماً« في قراره بسحب القوات الأمريكية، 
على الرغم من التدهور السريع للوضع، والعودة 
المؤقتــة للقــوات لرعاية ترحيــل معظم موظفي 
الســفارة الأمريكية. وشــعر بايــدن بقوة منذ 
عــام 2009 بأنه يجب أن تكون مهمــة أمريكا في 
تحرك  رئيســاً  وبصفته  محدودة،  أفغانســتان 
بسرعة لســحب القوات على الرغم من النصيحة 
المخالفة من وزير الدفاع لويد أوســن والجنرال 

مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة.
نيســان/  في  الانســحاب  بايدن  إعلان  فمنذ 
أبريل، اجتــاح المتمردون جميع أنحــاء البلاد، 
وأظهرت خرائط أفغانســتان التي جمعتها مجلة 
ســيطرة  أن   FDD’s Long War Journal
طالبان تنتشــر مثل بقعة حبر ضخمة، مع وجود 
مساحة صغيرة فقط لسيطرة الحكومة في المركز. 
وصعدت حركة طالبان حملتها قبل أسبوع، حيث 
تحركت للاســتيلاء على عواصم الولايات التي 
سقطت مثل أحجار الدومينو وشنت حملة معقدة 

بشكل مفاجئ.
لقد تحركت طالبان في وقت مبكر في الشمال، 
مع العلــم أن هــذه المنطقة قد ولــدت التحالف 
الشــمالي الذي طرد طالبان من السلطة في عام 

.2001
ونشرت طالبان نســختها من قوات العمليات 
الخاصة، والمعروفة باســم »الوحدات الحمراء« 
والتي ســاعدت على تقويض دفاعات الحكومة. 
وعندما استولت طالبان على عواصم مثل قندوز، 
أطلقت سراح السجناء المحتجزين هناك، وعززت 

قواتها.

تأجيل المعركة النهائية؟

وتســيطر طالبان أيضاً على طــرق الخروج 
الرئيسية من البلاد، بعد الاستيلاء على ما يقول 
المسؤولون الأمريكيون إنها أكثر من نصف نقاط 
العبور الأربع عشــرة، في الأيــام الأخيرة. ومن 
المرجح أن يؤدي الشــعور بالحصــار إلى زيادة 

الذعر بين المدنيين الأفغان. 
وتعهدت إدارة بايدن بالمساعدة في استضافة 
الأفغان الذين عملوا مــع القوات الأمريكية، وهو 
أحد أسباب إرسال القوات الإضافية. ولكن وسط 
هذه الفوضى، ســيكون من الصعب الوفاء بهذه 

الوعود، وفق تقدير الكاتب. 
وما يبــدو أمامنا، حســبه، هــو معركة على 
كابول نفسها، مواجهة دامية تحاول إدارة بايدن 
تخليص أكبر عــدد ممكن مــن الأمريكيين منها. 
وقد تقرر طالبان، بعد أن طوقــت تقريباً الطرق 
المؤديــة إلى العاصمة، تأجيــل المعركة النهائية، 

وفق تقديره. 

ردع طالبان

ويرى الكاتب أن حملة طالبان لتحقيق النصر 
العســكري ـ  وتجاهل التعهدات بالتفاوض على 
انتقال الســلطة ـ  ستثير تســاؤلات حول ما إذا 
كان يمكن الوثــوق بوعودها بمنــع القاعدة من 
إعادة بناء ملاذات آمنة في أفغانســتان. ويأمل 
المسؤولون الأمريكيون في ردع طالبان من خلال 
تحذير من جيرانهم ـ باكستان وروسيا والصين 
وتركيا ـ  بأنهم لن يعترفــوا بحكومة طالبان إذا 

استولى المتمردون على السلطة بالقوة. 
ويرى أن هذا الضغط الدبلوماسي مرحب به، 
لكنه متأخر ومحدود، فقد أظهر العديد من الدول 
الرئيسية المعادل الدبلوماسي للشماتة - التمتع 
بمأزق أمريكا بــدلًا من التفكير فــي الصعوبات 

المستقبلية التي ستواجهها هي.
ويعتقد الكاتب أن طالبان ســتواجه صعوبة 
في ابتــلاع ما يجري فــي أفغانســتان، رغم كل 
نجاحاتهــا فــي ســاحة المعركة، فقــد أصبحت 
أفغانســتان مجتمعــاً حضرياً وحديثاً بشــكل 
متزايــد منذ الغزو الأمريكي في عــام 2001. فمن 
جهة، يبلغ عدد القوات العسكرية لطالبان حوالى 
80 ألفاً فقط، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالى 39 

مليون نسمة.
كما أنه وبالنســبة لملايين النساء الأفغانيات، 
مدى  على  والجامعات  بالمدارس  التحقن  اللواتي 
العقدين الماضيين وشــاركن في بلــد أكثر حرية، 
فــإن احتمالية عودة طالبان إلى الســلطة قاتمة 

بشكل خاص.
 ويشــير الكاتب أنه على الــورق، فإن جيش 
الحكومة الأفغانية أكبر بأربعة أضعاف من جيش 
طالبان، لكنهم يفتقرون إلى التنظيم والانضباط 
والإرادة لمحاربة المتمرديــن. وينوه إلى ما كتبه 
كارتر مالكاســيان في كتابه »الحــرب الأمريكية 
في أفغانســتان« فقد »مثلت طالبان شيئا مُلهما، 
وهو الشيء الذي جعلهم أقوياء في المعركة، وهو 
شــيء مرتبط ارتباطا وثيقا بما يعنيه أن تكون 

أفغانياً«.

»واشنطن بوست«: تقدم »طالبان« الخاطف فاجأ إدارة بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10356 الإثنين 16 آب )اغسطس( 2021 - 8 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10356 Monday 16 August 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دخل عناصر حركة »طالبان« القصر الرئاســي 
في كابــول، بعد تحــولات دراماتيكية متســارعة 
شهدها يوم أمس، أبرزها فرار الرئيس أشرف غني 
إلى طاجكســتان، وســط ردود فعل دولية لا يبدو 

أنها ستغير من الأمر الواقع شيئا. 
وقال مســؤول في طالبان لوكالة »أسوشــيتد 
برس« إن الحركة ســتعلن قريبا الإمارة الإسلامية 

من القصر الرئاسي في كابول.
وحسب بيان للحركة بعد سيطرتها على القصر 
فإن »الشرطة والمسؤولين في كابول لاذوا بالفرار؛ 

مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام«.
وأعلنــت »طالبــان« عفــوا عاما بعــد وصول 
مســؤولي اللجنة العســكرية لطالبان إلى القصر 

الرئاسي في كابول.
ونقلت »رويترز« عن مصدرين في طالبان قولهما 
إنه لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان، 

وإن الحركة تتوقع تسليما كاملا للسلطة.
وأكــد المتحدث باســم حركة »طالبان« ســهيل 
شــاهين، على ضرورة تســليم العاصمــة كابول 
قائلا  الإسلامية،  أفغانســتان  إمارة  إلى  والسلطة 
»ستكون لدينا حكومة إسلامية أفغانية شاملة في 

المستقبل«.
وخاطب المواطنين في أفغانســتان وخاصة في 
العاصمة كابــول مؤكداً لهم أن ممتلكاتهم وحياتهم 

آمنة.

»بشكل سلمي« 

وأعلن متحــدث آخر  باســم حركــة طالبان« 
وهو ذبيــح الله مجاهد، أن عناصــر حركته بدأت 
بالسيطرة على العاصمة الأفغانية كابول ومبانيها 

الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.
وأوضــح مجاهد فــي تغريدة علــى تويتر، أن 
الحركة ترغب في بســط ســيطرتها على العاصمة 
كابول بشــكل ســلمي، وأنهــا لا تســتخدم القوة 

لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أن عناصر الحركة ســيتولون فرض الأمن 

في العاصمة لمنع وقوع أي حالات نهب وسرقة.
وشدد على أن الحركة لن تسمح باقتحام منازل 

المدنيين.
وأضافت أن مسؤولية أمن كابول تقع على عاتق 
الطرف المقابــل إلى أن تتم عملية الانتقال بشــكل 
كامل، حســب ما نقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن 

البيان.
وأوضح البيــان أن الحركة تجري محادثات مع 
الطــرف المقابل للتفاوض على دخــول كابول بيئة 

آمنة لمنع إلحاق الضرر بالناس.

وأكــدت الحركة أنها لا تســعى للانتقام من أحد 
وتعلن العفو والأمان لجميع موظفي إدارة كابول، 

عسكريين ومدنيين.
كما، قال القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغانية، 
عبد الســتار مرزاكــوال، إن قوات الأمن ســتكفل 
أمن مدينة كابول وســتتم عملية الانتقال بصورة 

سلمية.

فرار غني

لكن يبدو أن الســقوط الســريع للســلطة في 
كابــول، دفــع الأمور باتجــاه ترك للحركــة زمام 
المبــادرة، وهو ما دفع  غادر الرئيس أشــرف غني 
لمغادرة أفغانســتان، على ما أعلــن نائب الرئيس 

السابق عبد الله عبد الله.
وقــال عبد الله، الــذي يرأس المجلــس الأعلى 
للمصالحــة الوطنية في مقطع مصور نشــره عبر 
فيســبوك »الرئيس الأفغاني الســابق غادر البلاد 

تاركا الشعب في هذا الوضع«.
وأضاف »نترك الحكم لله والشعب«.

ولم يشــر إلى وجهة غني، إلا أن وسيلة الاعلام 
الأفغانية »تولو« ذكرت أنه ذهب إلى طاجيكستان.

وكان رحيــل غنــي عن الســلطة مــن المطالب 
الرئيسية لحركة »طالبان« خلال محادثات السلام 

مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.
وقــال الرئيس الأفغاني الســابق حامد كرزاي 
إنه »بعد مغادرة أشــرف غني والمســؤولين ومنعا 
لحدوث فوضى تشكلت لجنة لنقل السلطة سلميا«.

وأضــاف أن اللجنة مكونة من عبد الله عبد الله 
وحامد كرزاي وقلب الدين حكمتيار.

ويبــدو أن الولايــات المتحدة لم تكــن تتوقع 
الســقوط الســريع للحكومة التي دعمتها لأعوام، 
إذ قال وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن 
الولايات  بقاء  إن  الأمريكية  )ســي.أن.أن(  لشبكة 

المتحدة في أفغانستان لا يخدم المصالح الأمريكية.
وأضــاف بلينكــن أن أربــع إدارات أمريكيــة 
استثمرت مليارات الدولارات في القوات الحكومية 
الأفغانيــة، مما منحهــا مزايا على طالبــان، لكنها 

فشلت في صد تقدمها.
وتابع قائلا »حقيقة الأمر هي أننا رأينا أن القوة 
)القــوات الأفغانية( غير قادرة على الدفاع عن هذا 

البلد، وقد حدث ذلك بسرعة أكبر مما توقعنا«.

»الناتو« باق دبلوماسياً

فإن  الغربي،  الدبلوماســي  الانســحاب  ورغم 
مســؤولا في حلف شمال الأطلســي قال إن الحلف 
ســيُبقي على وجوده الدبلوماســي فــي كابول، 

وسيساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة.
وأضاف المسؤول »حلف شــمال الأطلسي يُقيّم 

باستمرار التطورات في أفغانستان«.
وتابع قائلا »أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن 
نواصل التكيف حســب الضــرورة. ندعم الجهود 
الأفغانية لإيجاد حل سياســي للصــراع، وهو أمر 

بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى«.
ولــم يرد المســؤول على أســئلة عمــا إذا كان 
الحلف يعتزم عقد اجتماع أزمة لمناقشة الوضع في 

أفغانستان.
وبعد ما يقرب مــن عقدين، أنهى حلف شــمال 
الأطلســي هذا الصيــف العمليات العســكرية في 

أفغانستان وسحب أغلب قواته من البلاد.
الدوليــة، فقد أكدت،  الفعل  وفي ســياق ردود 
وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو »لم تعترف 
بعد« بمسلحي »طالبان« كســلطة قانونية جديدة 
بأفغانســتان. وأوضحــت الوزارة أيضــا أنه من 
المســتبعد أن يتوجه الرئيس الأفغاني أشرف غني 

إلى روسيا بعد مغادرة بلاده.

»حين يحين الوقت«

فيمــا قال وزير الخارجية الباكســتاني، شــاه 
محمود قريشــي، إن بــلاده ســتعترف بحكومة 
»طالبان« الأفغانية، عندما يحين الوقت المناســب، 
وذلك وفق الاتفاقات الدولية والحقائق على أرض 

الواقع.
وأضاف فــي تصريحات صحافيــة، الأحد، في 
العاصمة إسلام أباد، أنهم يرغبون بعلاقات جيدة 

مع الجارة أفغانستان.
وأكــد على ضرورة ألا يكون الحل عســكرياً في 

أفغانستان، واللجوء بدلًا من ذلك إلى الحوار.
وأشــار إلى تغير المســتجدات في أفغانســتان 

بسرعة.
وأوضح أنهم سيناقشون المسألة الأفغانية قريبا 
مع الدول الجارة مثل الصين، وإيران، وأوزبكستان 

وتركمانستان والهند.
وســيعقد مجلس الأمن الدولي جلســة طارئة 
حول الوضع في أفغانستان »في أقرب وقت ممكن« 

وفق مصادر دبلوماسية أممية.
وقالت مصادر دبلوماســية في الأمم المتحدة إن 
»الجلســة ســتعقد في أقرب وقت ممكن، بناء على 

طلب تقدمت به النرويج وإستونيا«.
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد للجلسة، 
كما لم تكشف المصادر تفاصيل أخرى عن الاجتماع.

اجتماعات في بريطانيا

وفي بريطانيــا، دعا رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون، إلى عقد اجتماع أزمة جديد 
للحكومة، كما ســيدعو الأربعاء البرلمان للانعقاد 
استجابة للقلق المتزايد لدى النواب حيال الوضع 

في أفغانستان.
بعد اجتماع أزمة أول الجمعة، تعهّد جونسون 
بـ»عــدم إدارة الظهر لأفغانســتان« وبالعمل مع 
حلفائــه لضمان »ألا تســمح حكومــة كابول بأن 

تصبح )البلاد( مجددا تربة )خصبة( للإرهاب«.
التلفــزة  قنــوات  عبــر  جونســون  وأعلــن 
البريطانيــة إثــر اجتمــاع أزمــة حكومــي، أن 
بــلاده تعتزم »ممارســة الضغط« عبــر القنوات 
الدبلوماســية والسياسية، مســتبعدا حتى الآن 

فرضية »حل عسكري«.
دومينيك  البريطاني  الخارجيــة  وزير  واعتبر 
راب عبر تويتر أنه لأمر »حساس أن يقف المجتمع 
الدولي موحدا في القول لطالبان إنه ينبغي إنهاء 
العنف وحماية حقوق الإنســان«. وبدا بذلك أنه 

يرفض الدعوات لاتخاذ إجراءات فورية.
وأعلن مجلس العموم أن جونسون قرر دعوة 
توجيه إلى البرلمان الذي يعلّق عمله حالياً بسبب 
العطلــة الصيفية، صباح الأربعــاء لعقد اجتماع 

طارئ.
ستارمر،  كير  البريطانية  المعارضة  زعيم  وكان 
قد طلب انعقــاد البرلمان حتــى توضح الحكومة 
»كيف تنوي العمــل مع حلفائها مــن أجل تجنب 
أزمة إنســانية وعدم العودة إلى الوقت الذي كان 

المتطرفون يستخدمون أفغانستان قاعدة«.
ودان ســتارمر »صمت الحكومــة بينما تنهار 
أفغانســتان، وهو أمر ستكون له عواقب واضحة 
بالنســبة إلينا في المملكــة المتحــدة« معتبرا أن 
الأولوية يجب أن تكون لإجــلاء »جميع الموظفين 

البريطانيين«.
ودفع تقدم »طالبان« لندن إلى الإعلان مســاء 
الخميس عن إرســال حوالى 600 جندي في الأيام 

المقبلة لإجلاء رعاياها من البلاد.
وحســب صحيفة »صنــداي تايمــز« نقلا عن 
مصــادر حكوميــة، تعتــزم المملكة المتحــدة نقل 
ســفيرها لوري بريســتو وجميــع موظفيها إلى 
خارج كابول خلال هــذه العملية، بدون إبقاء أي 

وجود دبلوماسي في العاصمة الأفغانية.
وقال أحد المصادر »ليس لدينا ثقة بأن طالبان 

ستحترم تعهداتها«.
لكن رئيس لجنــة الدفاع في مجلــس العموم 
توبياس إلوود دعا رئيس الــوزراء إلى »التفكير 
مرتــين« والتدخل. وقــال »يمكننا قلــب الوضع، 
لكن الأمــر يتطلب شــجاعة«. واضاف »ليس لأن 
الأمريكيين لا يفعلون ذلك يجب علينا الالتزام بهذا 

الحكم خصوصا إذا كانوا مخطئين«.
وأضاف لراديو تايمز »علينــا تجنب ذلك وإلا 

فإن التاريخ سيحكم علينا بقسوة شديدة«.
وانتقد رئيس لجنة الشــؤون الخارجية توم 
توغنــدات وهو من حزب المحافظين جونســون 
أيضا، قائــلًا إنه لم يجــر أي أتصــال مع وزير 
الخارجيــة دومينيك راب لمدة أســبوع »رغم أن 
هذه أســوأ كارثة فــي السياســة الخارجية منذ 

السويس« في 1956.

الحركة أكدت نيتها إعلان »إمارة إسلامية«... وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

عناصر »طالبان« يدخلون القصر الرئاسي في كابول... والرئيس الأفغاني يفرّ إلى طاجكستان

عناصر من طالبان

لندن  ـ  »القدس العربي«:

أعلــن الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، أمس 
الأحد، أن بلاده ستعمل مع باكستان لإرساء الاستقرار 
في أفغانســتان بهدف منع تدفّق اللاجئين،  فيما أقامت 
إيران مناطق عازلة على حدودها تحسبا لموجة لاجئين 

من أفغانستان.
وقال اردوغــان »تركيا تواجه موجة هجرة متزايدة 
مــن الأفغان الذيــن يعبــرون إيران. ســنواصل بذل 
الجهود للسماح بعودة الاستقرار إلى المنطقة، بدءاً من 

أفغانستان«.
وأضاف »لذلك، علينا مواصلــة وتعزيز تعاوننا مع 
باكستان« الدولة المجاورة لأفغانستان والجهة الفاعلة 

الرئيسية في هذا البلد.
وتابع »نحن مصممون على تعبئة الوســائل المتاحة 

كافة لدينا للتوصل إلى ذلك«.
ألبانيا وكوســوفو اســتعدادهما لاستقبال  وأبدت 
مئات اللاجئين الأفغان بينهم نساء يتولين مسؤوليات 
وموظفون حكوميون وموظفــون آخرون مهددون من 

حركة »طالبان«
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في تصريح 
نُشر الأحد على صفحته على موقع فيسبوك إن »ألبانيا، 
العضو في حلف الأطلسي، مستعدة لتحمّل نصيبها من 

العبء«.
والمقاطعة  شــمالًا  ألبانيا  جارة  كوســوفو  ووافقت 
التي أعلنت  الغالبية الألبانية  الصربية الســابقة ذات 
استقلالها عام 2008، »بدون تردد« على طلب الولايات 
المتحدة لاستقبال لاجئين أفغان »في شكل موقت« وفق 
ما أعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، على حسابها 

على موقع »فيسبوك«.
وقالــت »علينــا أن نكون إلــى جانــب أصدقائنا، 

خصوصاً الولايات المتحدة لأنها كانت إلى جانبنا«.
وخلافاً للولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، لا تعترف صربيا على غرار حليفتها 

روسيا، باستقلال كوسوفو.
وأكد راما أن »واشــنطن ســبق أن طلبت من ألبانيا 

النظــر فيإمكان أن تكــون دولة عبور لعــدد محدد من 
المهاجرين السياســيين الأفغان الذين ستكون وجهتهم 

الأخيرة الولايات المتحدة«.
لكن قبل طلب السلطات الأمريكية، أكد راما أن ألبانيا 
تلقت اتصالات من منظمات دولية لضمان »إقامة موقتة 
في ألبانيا لمئات الأفراد في الأوســاط الفكرية ونســاء 
أفغانيــات مناضلات أســماؤهنّ مدرجة علــى لوائح 

طالبان للإعدام«.
وقال راما »لن نقول لا وليس فقط لأن حلفاءنا الكبار 

طلبوا ذلك«.
وأعرب زعيم المعارضة اليمينية لولزيم باشــا أيضاً 
عــن »تأييده« الأحد لطلب الولايات المتحدة اســتقبال 

لاجئين أفغان.
كذلــك، أبدت كندا اســتعدادها لاســتقبال أكثر من 
20 ألف لاجئ، يُعتبر عدد منهم معرضاً للخطر بســبب 

سيطرة »طالبان« على كبرى مدن البلاد.
إلي ذلك، أقامت إيران مناطق عازلة على حدودها مع 
أفغانســتان لتوفير الحماية لهم، تحسبا لتدفق موجة 

من اللاجئين.
الايرانية  الداخليــة  وزارة  باســم  متحدث  وصرح 
لوكالة الأنباء الايرانية الرســمية )إرنا(:« لقد توقعنا 
بالفعل موجة جديدة من اللاجئين من أفغانســتان منذ 
شهرين، ومن ثم بدأنا في إقامة مناطق عازلة مؤقتة عند 

المعابر الحدودية الثلاثة«.
وتهــدف المناطق العازلة الثلاث المؤقتة، في شــمال 
البلــد وجنوب شــرقه، إلــى توفير الحمايــة والأمن 

للاجئين.
وقال المتحدث حســين قاســمي: »بمجــرد أن يهدأ 
الوضع الحالي مرة أخرى، يمكــن للاجئين العودة إلى 

ديارهم من هناك«.
وأضــاف أن مســؤولى وزارة الصحة ســيكونون 
حاضرين أيضا في المناطق العازلة بسبب وضع جائحة 

كورونا الحالي في إيران.
وبالنســبة لإيــران، فــإن موجــة اللاجئــين من 
أفغانستان ليســت جديدة، فقد سمحت البلاد لأكثر من 
3 ملايين لاجئ أفغاني بالدخول بعد الغزو الســوفييتي 

لأفغانستان في عام 1979.

أزمة لاجئين تطل برأسها
برلين ـ لندن ـ  »القدس العربي« ... وإيران تقيم مناطق عازلة على حدودها

من علاء جمعة ووكالات:

بالتزامــن مــع توغــل عناصــر حركــة 
»طالبان« فــي العاصمة الأفغانيــة، كابول، 
عمدت الــدول الغربية إلى إجلاء ما تبقى من 

بعثاتها الدبلوماسية.  
 قال وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني 
بلينكن أمس الأحد إن العاملين في الســفارة 
إلى  وذهبوا  المبنى  غادروا  بكابول  الأمريكية 
المطار بعد أن دخل مقاتلو »طالبان« العاصمة 

الأفغانية.
الأمريكيين  الدبلوماســيين  نقــل  وجرى 
بطائــرات هليكوبتر إلى مطــار المدينة التي 
تُنقل قوات أمريكية إليها بطريق الجو لتوفير 
الأمن وســط نــزوح الأمريكيــين وحلفائهم 
المحليــين وأجانــب آخرين في وجــه تقدم 

مقاتلي »طالبان« المفاجئ.
العاملــين  معظــم  إن  مصــادر  وقالــت 
الأمريكيين ســيتم إجلاؤهم من كابول خلال 

اليومين المقبلين.
وبــين بلينكن »نعمــل على ضمــان أمن 
وســلامة أفرادنــا. ننقل الرجال والنســاء 

العاملين في السفارة إلى مكان في المطار«.
وأضــاف أن واشــنطن أرســلت المزيــد 
مــن القــوات الأمريكية لإخراج المســؤولين 
آمنة  »بطريقة  أفغانســتان  مــن  الأمريكيين 
ومنظمة« بينما تحتفظ »بوجود دبلوماســي 

أساسي«.
 في الســياق، أعربت الحكومة الفرنسية 
عن قلقها حيــال أمن المواطنين الفرنســيين 
المتبقــين فــي كابــول والموظفــين المحليين 

الموجودين هناك.
وأعلنت مصادر فــي الإليزيه أن الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون يتابع على مدار 
الساعة » الموقف المتردي والمثير للقلق بشدة 

في أفغانستان« وأضافت هذه المصادر أن أمن 
الفرنســيين والموظفين المحليين الأفغان » له 

الأولوية المطلقة«.
وتابعــت المصادر أن فرنســا كانت خلال 
الأســابيع الماضيــة واحدة مــن دول قليلة 
للأشخاص  بالنسبة  الميدانية  الحماية  قدمت 
المصادر  وأشارت  أفغانســتان،  في  المهددين 
إلى أن هــذه الحماية ستســتمر، وقالت إن 

فرنسا تقف إلى جانب الشعب الأفغاني.

باريس ترسل تعزيزات عسكرية إلى 
الإمارات  لإجلاء رعاياها من أفغانستان 

ولاحقــا، أعلنــت الخارجية الفرنســية، 
أنها ارســلت تعزيزات عسكرية إلى الإمارات 
العربيــة المتحدة لتســهيل إجــلاء الرعايا 
نقلت  بعدمــا  أفغانســتان  من  الفرنســيين 

سفارتها إلى مطار كابول.
وقالــت الخارجيــة في بيــان إن »وزارة 
المقبلة  الســاعات  فــي  سترســل  الجيوش 
إلى  جويــة  ووســائل  عســكرية  تعزيزات 
الإمارات العربية المتحدة لبدء أولى عمليات 
الاجلاء نحــو ابوظبي« مضيفــة أنها قررت 
أيضا »نقل الســفارة إلى موقــع مطار كابول 
للبــدء خصوصــا بإجلاء جميــع مواطنينا 

الذين لا يزالون في البلاد«.
وقالــت باريــس إنّ »الســفارة ومركــز 
الأزمــات والمســاندة« في وزارة الشــؤون 
اتصــال  »علــى  والخارجيــة  الأوروبيــة 

بالفرنسيين الذين أبلغوا عن أنفسهم«.
وأوضحــت أن »عمليات الإجلاء المنهجية 
لمواطنينا جارية منذ أســابيع« مضيفة أنه تم 

استئجار رحلة خاصة في 16 تموز/ يوليو.
رغبتها  على  التشديد  فرنسا  أعادت  كذلك 
في »الاســتمرار بتوفير الحماية لشخصيات 
المجتمــع المدنــي الأفغانــي وللمدافعين عن 
حقــوق الإنســان والفنانــين والصحافيين 

الذيــن يتعرضــون للتهديد بشــكل خاص 
بسبب التزامهم«.

وقال البيــان »يجري حاليــا القيام بكل 
شيء للحفاظ، قدر الإمكان، على القدرة على 

إصدار تأشيرات من مطار كابول«.
كذلك أعلن الاتحــاد الأوروبي أن وصول 
»طالبان« إلى أبــواب كابول يجعل »حماية« 
موظفيــه الأفغان مــن أي أعمــال انتقامية 
»امــرا أكثر الحاحــا«. وقال متحدث باســم 
الاتحاد »الوضع طارىء جــدا، نتعامل معه 
بجدية كبيرة ونواصل العمل معا، مع الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبلورة حلول 
سريعة بالنســبة إليهم )الموظفون الافغان( 
وثيق،  اتصــال  على  نحن  ســلامتهم.  والى 
بالدول الاعضــاء لتأمين أكبر قدر من الفرص 
ليتمكن موظفونا المحليــون من الانتقال إلى 

مكان آمن«.
في الموازاة، أعلن وزير الخارجية الكندي 
مارك جارنو في بيان أن بلاده ستعلق مؤقتا 
عملياتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية 
كابــول، وأن أفرادهــا فــي طريــق العودة 

لبلادهم.
وأضــاف الوزير في البيــان »الوضع في 
أفغانســتان يتطور بسرعة ويشكل تحديات 
خطيرة لقدرتنــا على ضمان أمن وســلامة 
بعثتنــا«. وأضــاف أن الكنديــين هناك »في 

طريقهم حاليا للعودة إلى كندا بأمان«. 
إلــى ذلك، بــدأ الجيــش الألمانــي حملة 
المؤهلين  المظليين  عشرات  بمشاركة  عسكرية 
من أجل إجلاء عشــرات الرعايــا الألمان من 

كابول. 
ووفقا لبيــان وزارة الخارجيــة، لا يزال 
هنــاك 30 موظفــا عامــلا موجوديــن فــي 
بالســفارة الألمانيــة في كابــول، بالإضافة 
إلى ضباط من شــرطة الفيدرالية كما يوجد 
نحو 80 مواطنا ألمانيــا يعملون في منظمات 
التنمية. وسيتم نقل الموظفين المحليين الألمان 

والأفغان من قبل القوات الجوية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
إن برلين مســتعدة لجميع الســيناريوهات 
وموظفي  دبلوماســييها  إجلاء  تعتزم  حيث 

سفارتها.
وبين، لصحيفة »بيلد« »أهم أولوياتنا الآن 
هي سلامة طاقم سفارتنا. لن نخاطر بسقوط 
مستعدون  نحن  طالبان.  أيدي  في  مواطنينا 

لجميع السيناريوهات«. 
وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والعديد من أعضاء مجلس الوزراء اجتماعا 
طارئا السبت وناقشوا كيفية إعادة الموظفين 
الدبلوماســيين والموظفــين العاملــين فــي 

المنظمات الألمانية إلى الوطن 
وصرح وزير الداخلية الألماني هورســت 
زيهوفر بأنــه يعتبر مهمة الجيش الألماني في 
أفغانستان أخفقت، وأنه يتوقع حركة لجوء 

جديدة إلى أوروبا.
وقــال زيهوفــر لصحيفة »أوغســبورغر 
ألغيماينه«: »ما يحدث حاليا في أفغانستان 
يعــد كارثــة. الهــدف الكبير كان تحســين 
الظــروف المعيشــية للأشــخاص وتحقيق 
الاستقرار للبلاد. واليوم يتعين للأسف على 
المرء القــول: لقد أخفق ذلــك« ولكنه أكد أن 

الدافع وراء مهمة الجيش الألماني كان مبررا.
وطلبت حكومة نيبال، المساعدة في إجلاء 
نحــو 1500 نيبالي يعملــون حراس أمن في 
ســفارات أجنبية ومنظمات إغاثة دولية في 
أفغانستان. وقالت ســيوا لامسال، المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية النيبالية، في كاتمندو 

»كتبنا رسميا للسفارات نطالبهم بذلك«.
أضافت لامســال أن الحكومة شكلت لجنة 
الذين  للنيباليــين  الفعلــي  العــدد  لتحديد 

يعملون في كابول وأنحاء أفغانستان.
وتابعــت »ســتتخذ الحكومــة ترتيبات 

لإجلائهم«.
في  دبلوماســي  تمثيــل  لنيبال  وليــس 
ألوفا من مواطنيها يعملون  أفغانستان، لكن 

حراس أمن في المقار الدبلوماسية هناك.

قلق غربي على الدبلوماسيين... وعمليات إجلاء بالجملة

■ كابول ـ  أ ف ب : الرئيس الأفغاني أشرف 
غنــي، الذي أُعلن أنه غادر البــلاد، أمس الأحد 
بعد وصــول »طالبــان« إلى مشــارف كابول، 
أكاديمــي وخبير اقتصادي، أراد المســاهمة في 
إعادة بناء بلاده، لكنّه أصبح خلال ســنوات، 
رمزا لانهيار الدولة في أفغانســتان على الرغم 

من المساعدات الدولية.
وانتُخب غني رئيســا لأفغانســتان في عام 
2014 إثر حملة تعهّــد فيها إصلاح الأوضاع في 
البلاد ووضع حد للفســاد الذي ينخرها، لكنّه 
في نهاية المطاف لم ينفّــذ أيا من هذه التعهّدين 
واضطــر للتخلي عن الســلطة بعدما حاصرت 

حركة »طالبان« العاصمة كابول.
وغني، البالغ 72 عاماً، نشــأ في أفغانستان 
وغادر البلاد في عام 1977 إلى الولايات المتحدة 
حيث درس الانثروبولوجيا والعلوم السياسية 
في جامعــة كولومبيا في نيويــورك. وعمل في 
مجال التدريس في عدة جامعات أمريكية خلال 
الاحتلال السوفييتي لأفغانستان في ثمانينيات 

القرن الماضي.
كما عمل في البنك الدولي منذ عام 1991 وعاد 
إلى كابول مستشارا خاصا للأمم المتحدة بعيد 

إطاحة »طالبان« من الحكم في 2001.
في المرحلة التي تلت، أدى دورا رئيســيا في 
تشــكيل الحكومة الانتقالية وأصبح وزير مالية 
نافذا في ظل رئاسة حميد كرزاي من 2002 حتى 

2004 وشن حملة ضارية على الفساد.

وعرف غني بحيويته ومواظبته على العمل. 
فقد طرح عملة جديــدة، ووضع نظام ضرائب، 
وشــجع المغتربين الافغان الاغنياء على العودة 
الــى وطنهم، كما تقرب مــن المانحين في مرحلة 
ما بعد إطاحــة نظام طالبــان، لكنّه لاحقا بات 

يوصف بأنه غير مرن ومزاجي.
وشدد الكاتب الباكستاني، أحمد راشد الذي 
تربطه معرفة بغنــي منذ نحو ثلاثين عاما، على 
أن الأخير »لم يســمح لأحد بالتقرّب منه« وهو 
اعتبر أن نوبــات غضبه المتكررة وغطرســته 
تجاه مواطنيه الأفغان »جعلت منه شــخصية 

مكروهة«.
في انتخابات الرئاســة عام 2009  لم يحقق 
غني نتائج جيــدة، وحل رابعــا بنيله أقل من 
انتخابات  بالمئــة من الأصــوات. وفــي  ثلاثة 
2014  أثار صدمــة العديد من الأفغان باختياره 
لمنصب  للترشح  دوســتم  الرشيد  عبد  الجنرال 
نائب الرئيس، لأن زعيم الحرب الأوزبكي متهم 

بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الانسان.
وحقق فــي الجولة الأولى مــن الانتخابات 
نتائج أفضل مما توقعه مراقبون كثر، إذ حصل 
على 31,6٪ من الأصوات مقابل 45٪ لخصمه 

عبد الله عبد الله.
وفي الجولة الثانية، فاز بنسبة 55٪ متقدما 
على عبد الله، رغم شــبهات الفساد التي شابت 

عملية الاقتراع.
وبعــد الانتخابــات، شــكّل »حكومة وحدة 

وطنية« برئاســة عبد الله في أعقاب وســاطة 
أمريكية لتقاسم السلطة مع الأخير.

وقبل خوضه الســباق الرئاسي أشرف غني 
على نقل المسؤوليات العسكرية من حلف شمال 

الأطلسي إلى القوات الأفغانية.
التي كانت  وتعرّضــت علاقاته بواشــنطن 
تبدو جيّدة، لنكســة بعدما جرى تهميشــه في 
المفاوضــات التي أجرتها الولايــات المتحدة مع 

طالبان في الدوحة.
وكانت واشــنطن اســتبعدته من المحادثات 
بعدما رفضت حركة »طالبان« مشــاركته، وقد 
أجبر لاحقا على إطلاق ســراح خمسة آلاف من 

عناصرها في إطار مفاوضات سلام لم تثمر.
وباســتثناء وقف لإطلاق النار خلال شــهر 
رمضــان فــي حزيران/يونيــو 2018، رفضت 
طالبان كل مبادرات الســلام التي أطلقها غني، 

وقد وصفته بأنّه »دمية« بيد واشنطن.
وتوعّد غني بمحاربة المتمردين »لأجيال« إذا 

ما أخفقت المفاوضات.
وغني متزوج من رولا التي تعرّف إليها خلال 
دراســته في الجامعــة الأمريكية فــي بيروت، 
ولديهما ولدان، وقد شــفي مؤخرا من سرطان 

في المعدة.
وكان قد صرّح، قبل انتخابه رئيسا »لا أعتزم 
أن أعيش حياة انعــزال« لكنّه في نهاية المطاف 
فعل العكــس، إذ أصبح منعزلا أكثــر فأكثر في 

قصره مانحا ثقته لقلّة قليلة من معاونيه.

أشرف غني... أكاديمي انعزل في قصره وصار رمزا لانهيار الدولة
انطاكيا ـ »القدس العربي«: 

نشر مقاتلون في »هيئة تحرير الشام« رسائل تهنئة لحركة »طالبان« 
في أفغانســتان، بعد تقدم الحركة وســيطرتها علــى العاصمة كابول، 

ووصف أحد قياديها ما حصل بـ»النصر الكبير للمسلمين«.
وقال مســؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، تقي الدين عمر، 
أن »التطورات في أفغانســتان تتشــابه مع ما يعيشه الشعب السوري 
الذي يطالب بحريته من ظلم النظام المجرم، وحلفائه المحتلين كروســيا 

وإيران«. 
وأضاف في تصريح خاص لـ»القــدس العربي« أن »أي حركة تحرر 
في العالــم، تجعلنا نعتقد أن العالم لا يزال مليئا بالأحرار الذين ينوون 
العيش بحرية وكرامة« مســتدركاً: »هذا الموقــف لا ينطبق على تحرير 

الشام، فحسب بل على كل الشعب السوري« على حد زعمه.
كذلك، كتب القيادي العراقي في »تحرير الشام« أبو ماريا القحطاني، 
على حســابه الشــخصي في »تويتر«: »أبارك للأمة الإسلامية انتصار 
أخواننــا على المحتلــين وأذنابهم في أفغانســتان وتعازينــا للخونة 
والمنافقين، أن انتصار طالبان انتصار للمســلمين انتصار لأهل الســنة 
انتصار لجميــع المظلومين، وعندمــا ينتصر الحق علــى الباطل يفرح 
المؤمنون بنصر اللــه والله قوي عزيز«. وأضاف تحت وســم »طالبان 

تهزم أمريكا« »طالبان تتقدم وأهل النفاق قلوبهم تتألم«.
وتابع في تغريدة ثانية، أنه »في الوقت الذي تعاد فيه ذكرى المجازر 
التي ارتكبها العســكر في حق من رفع شــعارات السلمية من المسلمين، 
تأتيك البشريات من أفغانستان من أصحاب العمائم والعزائم، فالنصر 
لا يأتي بالتنازلات ولا بتنميق العبارات، فالنصر يأتي بالإخلاص ودوي 

المدافع وأزيز الرصاص«.
وأيضاً، اعتبر »الأدريســي« وهو قيادي تونسي في »تحرير الشام« 

أن »ما بعد تحرير أفغانستان ليس كما قبله، وطالبان قررت إعادة رسم 
سياســة العالم من جديد«. وأضاف علــى »تويتر« أن »وجود حكومات 
إســلامية  تقيم شريعة الله بعد قرن من الظلام الحالك أصبح أمرا واقعاً 

لن يستطيع الغرب نكرانه«.
وكان رئيس المجلس الشرعي في »تحرير الشام عبد الرحيم عطّون، 
المعروف بـ»أبي عبد الله الشامي« قد  علق في وقت سابق على مباحثات 
»الســلام« التي أجرتها الحركة مع حكومة أفغانستان، برعاية الولايات 

المتحدة الأمريكية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال في بيــان أن توقيع الاتفاق »نصراً كبيراً أحرزه المســلمون في 
أفغانســتان، وما تجنيه أفغانستان اليوم هو نتيجة الجهد الكبير طيلة 
عقود في مقاومة المحتلين، وإن هذه النتيجة لم تكن طفرة، أنما هي جزاء 

عمل دؤوب ومستمر«.
وتابــع البيــان أن »طالبــان لــم تخلط بين المســارين السياســي 
والعسكري، بل سار كل مسار منهما في خدمة الآخر« موضحاً أن »الفعل 
السياســي يحتاج إلى قوة عســكرية تحميه كما يجدر توظيف النجاح 

العسكري بصورة مكتسبات سياسية«.
ووفق مصادر متخصصة بالجماعــات الجهادية، فإن موقف »تحرير 
الشــام« من التطورات في أفغانستان، يؤكد من جديد، وجود تقاطعات 
كبيرة بينها وبــين »طالبان« رغــم إعلان أبو محمــد الجولاني، زعيم 
»تحرير الشــام« عن وقف العمل باســم »جبهة النصرة« وفك الارتباط 

بتنظيم »القاعدة« في عام 2016.
ويبدو أن »تحرير الشــام« تتخذ من »طالبــان« نموذجاً لها، وتتجه 
لتحويل تشكيلها إلى »طالبان سوريا« وذلك بعد نحو أربع سنوات من 
فك ارتباطهــا بتنظيم »القاعدة«. يذكر أن »تحرير الشــام »تخوض في 
الوقت الحالي اشتباكات ضد تنظيمات عسكرية مقربة من القاعدة« في 

أدلب، من بينها تنظيم »حراس الدين«.

سوريا: قيادات في »تحرير الشام« تعبّر عن رضاها لتقدم »طالبان«
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 أكثر مــن 28 ضحية و79 جريحــاً بعضهم في 
حال حرجة ســقطوا نتيجة انفجــار خزّان بنزين 
في بلــدة التليل عكار فجــر الأحد عندمــا كانوا 
متجمّعين حــول الخزان لتعبئــة الوقود بحضور 
قوة مــن الجيش، وقــد عملت عناصــر الصليب 
الاحمر والدفاع المدني والجيش بمساعدة الأهالي 
على نقل المصابين الى مستشفيات عكار وطرابلس 
ومستشفى الجعيتاوي في بيروت، وسط حال من 
الغضب الشــديد دفعت بعدد من أبنــاء عكار إلى 
إحراق شاحنة في الأرض التي يوجد فيها الخزّان 
وتســتخدم لتجميع البحص إضافــة إلى محاولة 
إحــراق منزل صاحب الارض الــذي ألقى الجيش 

القبض على ابنه.
وقال المستشــار الإعلامي لوزارة الصحة رضا 
موســوي لوكالة فرانس برس إن حصيلة القتلى 

بلغت 28 شخصاً.
وكان الصليــب الأحمر اللبنانــي أفاد في وقت 
ســابق عن مقتل 20 شــخصاً وإصابة 79 آخرين 
بجروح جراء الانفجار الــذي وقع في بلدة التليل 
في منطقة عكار، الأكثــر فقراً في لبنان. كما لا يزال 

هناك مفقودون.

»ما حصل كارثة«

وما زاد الطين بلّة هو وضع المستشــفيات التي 
تعانــي نقصاً فــي الادوية والمســتلزمات الطبية 
ولاســيما تلك الخاصة بالحروق اضافة إلى فقدان 
مــادة البنزين التــي حالت دون توجّه ســيارات 
الاســعاف فوراً إلــى مكان الانفجــار ومن ثم إلى 
المستشفيات التي دعاها وزير الصحة حمد حسن 

إلى معالجة المصابين على نفقة وزارة الصحة.
وفي أحد مستشفيات عكار، قال الموظف ياسين 
متلج إن الجثث التي وصلت كانت »محترقة إلى حدّ 
لا يمكن التعــرف إليها. بعضها بلا وجوه وبعضها 
أيادٍ«. وأفــادت الوكالة الوطنيــة للإعلام أن  بلا 
غالبية الضحايا من الذيــن تجمعوا حول الخزان 

لتعبئة البنزين.
ورأى الأمين العــام للهيئة العليا للإغاثة اللواء 
الركــن محمد خيــر أن »ما حصل كارثة«  وناشــد 
»جميع الجمعيات والمنظمــات الدولية العاملة في 
لبنان، تســليم ما توافر لديها مــن أدوية وأمصال 
ومســتلزمات طبية خاصة بمعالجــة الحروق من 
الدرجة الثانيــة والثالثة الى مستشــفيات عكار 
وطرابلــس«  وتحدث عن« إمكانيــة نقل الحالات 
الحرجــة الى الخــارج«  لافتاً إلــى« اتصالات مع 

تركيا«.
ولم تتضــح على الفور ملابســات حصول هذا 
الانفجار فــي انتظار انتهــاء التحقيقات، وبعدما 
تحدّث بعضهم عن إطلاق رصاص على المســتودع 
قبيل انفجاره، روى رئيس بلدية التليل العكارية 
جوزف منصــور التفاصيــل التي شــهدها، فقال 
»قرابة الســاعة الثانية والنصف من فجر الأحد، 

تجمهر عــدد كبير من النــاس، معظمهم من أهالي 
البلــدة، بالقرب من الخزان للحصــول على المادة 
الحيويــة التي فقــدت في اليومــين الماضيين بعد 
امتناع معظم محطات الوقــود عن تلبية الناس«. 
وأوضح أنه كان موجوداً في مــكان الحادثة على 
بعد عشرين متراً، نافياً ما أشيع عن إطلاق نار أدى 
الى الانفجار. وأشــار الى »أن صاحب الخزان هو 
من خارج البلدة، وبعد مصادرته عصر السبت من 
الأهالي، حضر الجيــش وبدأت مفاوضات على أن 
يحصل اتفاق بتفريــغ المحروقات وتزويد الأهالي 
بها. وهنــا حصل تجمهــر كبير من الأشــخاص، 

وحصل الانفجار بعد إشعال أحدهم ولاعته«.
وفــي المواقف، عبّر رئيس الجمهورية ميشــال 
عون عن ألمه الشــديد على ضحايا الانفجار، وقال 
»هذه المأســاة التي حلّت بمنطقة عــكار العزيزة 
أدمت قلوب جميع اللبنانيــين الذين يقفون اليوم 
مع ابنــاء المنطقة في هذه المحنة التــي ألّمت بهم«. 
ودعا المجلــس الاعلى للدفاع إلــى الانعقاد لبحث 

تداعيات الانفجار.
وإثر اجتمــاع للمجلس الأعلــى للدفاع لبحث 
تداعيــات الانفجــار، أصدر المجتمعون برئاســة 
عون توصيات عدة بينها ضرورة إصدار مرســوم 
بموافقة الحكومــة يقضي بتكليــف القوة الامنية 
والعسكرية والشــرطة »فرض رقابة على مصادر 
الطاقة وتوزيعها على الاراضي اللبنانية ولشــهر 
واحد«. كما اتفق المجتمعون على تأمين المشــتقات 

النفطية اللازمة لعمل المستشفيات.
وأكد الرئيــس المكلّف نجيب ميقاتــي أن »ليل 
عكار الحزيــن أدمى قلوبنــا جميعاً علــى أبرياء 

سقطوا ضحية طمع من اســتغلوا أزمة المحروقات 
ليحققــوا ارباحاً غير مشــروعة ويحرموا الناس 
من أبســط حقوقهم«. وقال: »ما حصل يستصرخ 
ضمائر الجميع للتعاون لإنقــاذ اللبنانيين مما هم 
غارقون فيه مــن ويلات ونكبــات واهمال. وإننا 
عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى 

عكار لقمة سائغة للمحتكرين وأصحاب الأطماع«.
ورأى رئيس »تيار المستقبل« سعد الحريري أنّ 
»مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ«  واعتبر 
أنه »لو كانت هناك دولة تحترم الإنســان لاستقال 
آخر  إلى  الجمهوريّــة  برئيس  بدءًا  مســؤولوها، 
مســؤول عن هذا الإهمال«. وأضاف »طفح الكيل، 

حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات«.
وصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بيان 
جاء فيه »فجرٌ أســود ودام جديد في تاريخ لبنان 
واللبنانيــين، وهذه المرة من عــكار الحرمان.. من 
بلدة التليل التي فجعت وفجع معها كل اللبنانيين 
بسقوط العشــرات من خيرة أبنائها وابناء عكار 
شــهداء والمئات مــن الجرحى. أمام هذه المأســاة 
الوطنية نتقدم مــن أبناء عكار ومــن أهالي بلدة 
التليل ومن مؤسســة الجيش اللبناني ومن ذوي 
الشهداء بأحر التعازي وللجرحى الدعاء بالشفاء 

العاجل«. وختم »أما آن لهذا الليل ان ينجلي؟«.
وكان تــردّد أن صاحــب الارض حيــث يوجد 
خزّان البنزين هو جورج رشيد وينتمي إلى التيار 
الوطني الحر، إلا أن النائب أسعد درغام نفى ذلك، 
وقال »صاحب المســتودع لا ينتمــي الى التيار ولا 
صلة لنا بــه أو بأحد أفراد عائلتــه على الاطلاق، 
بــل ينتمي لتيار سياســي آخر ومعــروف الولاء 

السياسي وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من 
كتلة أخرى«  رافضاً التحريض.

الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  على  وانتشــر 
فيديو لوالــد مفجوع يبكي بعدما فقــد ولديه في 
الانفجار، ويــردد »ماذا أقــول لأولادي؟ هل أقول 
لهم أن شقيقاهما ماتا من أجل البنزين؟«. ويضيف 
بغضــب »الله لا يوفق هذه الدولــة التي أوصلتنا 
إلــى هذا الحال، اللــه يحرق قلبهــم مثلما حرقوا 
أولادنا«. وأظهــرت مقاطع فيديو انتشــرت على 
مواقع التواصــل الاجتماعي حريقاً كبيراً في موقع 
الانفجــار. وقال رجل في شــريط فيديو نشــرته 
إحدى وســائل الإعلام المحلية ولــم تتمكن وكالة 
فرانس برس من التثبت من صحته بشكل مستقل، 
»انظــروا كيف يحتــرق الناس«. ولا يزال ســبب 
اندلاع الانفجار مجهولًا. وتداولت وســائل اعلام 
وســكان روايتــين احداهما تتحدث عن شــخص 
أشعل ولاعة، وأخرى عن إطلاق نار. ودعا الرئيس 

اللبناني ميشال عون إلى التحقيق في الحادث.

هلع

وجراء أزمة المحروقات المتفاقمة، يصدر كل يوم 
في لبنان تحذير مــن قطاع ما. وينتظر اللبنانيون 
منذ أســابيع لســاعات في طوابيــر طويلة أمام 
محطات الوقود التي اعتمدت سياســة تقنين حاد 
في توزيــع البنزين والمــازوت. وعلى وقع شــحّ 
المركزي، شــرعت  الدولار لدى المصرف  احتياطي 
الســلطات منذ أشــهر في ترشــيد أو رفع الدعم 
تدريجياً عن استيراد ســلع رئيسية بينها الوقود 

والأدوية. وتفاقمــت الأزمة أكثر مع إعلان مصرف 
لبنان الأربعاء بدء فتح اعتمادات شراء المحروقات 
وفق سعر الصرف في الســوق السوداء، ما يعني 

عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
أحدث الإعلان هلعاً بين الناس، إذ أن كل شيء 
مرتبط بالمحروقــات، ورفع الدعــم يعني احتمال 
ارتفاع الأسعار بشــكل خيالي، ما دفع البعض الى 
تخزين المــادة إذا كانوا يملكونها، أو شــرائها من 
تجار الســوق الســوداء الذين يبيعونها بأسعار 
باهظــة. وأمــام الفوضى المخيمة خــلال اليومين 
الماضيــين، تدخل الجيش اللبنانــي لفتح محطات 
الوقــود المغلقة ومصــادرة المحروقــات المخزنة، 
وبينهــا الخــزان الــذي انفجــر الأحــد. ويربط 
مســؤولون أزمــة المحروقات بعاملين رئيســيين 
هما مبادرة تجار وأصحــاب المحطات الى تخزين 
الوقــود بانتظار رفع الأســعار، وتزايــد عمليات 

التهريب إلى سوريا المجاورة.
وغرد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال 
ريمون غجر »لا كلام يصــف فظاعة هذه الجريمة 
المروعة« مضيفاً »أجدد الدعوة الى الجهات الأمنية 
والقضائيــة والرقابية القيــام بدورها في منع كل 
أشــكال التهريــب والتخزين منعا لوقــوع كارثة 

أخرى«. 

تضامن دولي 

وأثار الانفجــار غضباً كبيراً في عــكار، وعمد 
شبان إلى إحراق منزل يُعتقد أن يعود إلى صاحب 
الأرض التــي كان يتواجد فيها خزان الوقود وقيل 

إنه يعمــل في التهريب. وبســبب أزمة المحروقات 
وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجاً 
خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان 
على توفيــر التغذية، مــا أدى الى رفع ســاعات 
التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات 
الخاصة قادرة على تأمــين المازوت اللازم لتغطية 
ســاعات انقطاع الكهرباء، مــا اضطرها أيضاً إلى 
التقنين ورفع تعرفتها بشــكل كبيرة جراء شــراء 

المازوت من السوق السوداء.
وعلى وقع الأزمة، حذرت مستشــفيات عدة من 
احتمال إغلاق أبوابها في حــال لم يتوفر المازوت 
وتعاني  الخاصــة.  المولــدات  لتشــغيل  الــلازم 
المستشــفيات أيضاً من هجرة الأطباء والممرضين 
ونقص حاد في الأدوية. وأعلن وزير الصحة حمد 
حســن في مؤتمر صحافي إنه سيتم إجلاء ثمانية 

جرحى على الأقل إلى دول بينها تركيا والكويت.
وأعربت دول عدة عن تضامنها مع لبنان. وقدم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه في رسالة 
إلى نظيــره اللبناني. كما دعــت وزارة الخارجية 
الروسية إلى »تحقيق سريع وعميق« في الحادثة. 
وأعرب الأردن عن استعداده معالجة جرحى لديه. 
ودعــا الملك الأردني عبد اللــه الثاني في بيان إلى 
»استحداث خطة شــاملة ... للعبور بلبنان إلى بر 

الأمان«.
وقــال البيــان إن الملــك عبــد الله أكــد خلال 
اســتقباله في قصر الحســينية في عمــان وزيرة 
الدفــاع والخارجية في حكومــة تصريف الأعمال 
اللبنانيــة زينة عكــر »ضرورة دعم مؤسســات 
الدولــة والجيش في لبنــان للحفــاظ على أمنه 
تضافر  »أهمية  على  ووحدته«وشــدد  واستقراره 
الجهود الدولية لاستحداث خطة شاملة وواضحة 
المعالــم والأدوار للعبــور بلبنان إلــى بر الأمان«  
مؤكدا »وقــوف الأردن التام إلى جانب الأشــقاء 

اللبنانيين«.
كما أعرب الملك عن »تعازيه للأشــقاء في لبنان 
بضحايــا الانفجــار الذي وقــع في بلــدة التليل 
بمنطقة عكار، وأســفر عن وقوع عشرات الضحايا 
والمصابــين«  مؤكدا »اســتعداد الأردن لتقديم أي 
مســاعدة مطلوبة لعلاج المصاب«. وجراء الأزمة 
الاقتصاديــة الحــادة التي صنّفهــا البنك الدولي 
من بين الأســوأ في العالم منذ العام 1850، بات 78 
في المئة من اللبنانيين يعيشــون تحت خط الفقر، 

حسب الأمم المتحدة.
ويحمــل لبنانيون الطبقة الحاكمة مســؤولية 
الإنهيــار الاقتصادي وما مــرّ عليهم خلال العامين 
الماضيين مــن أزمات، على رأســها انفجــار مرفأ 
بيروت في الرابع من آب/أغســطس 2020، والذي 
تبين أنه نــاتج عن احتــراق كميــات ضخمة من 
نيترات الأمونيوم مخزنة لســبع سنوات في المرفأ 
وعسكريين  وأمنيين  سياســيين  مســؤولين  بعلم 

عديدين، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً.
ومنذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار 
مرفأ بيروت، تحول الخلافات بين القوى السياسية 
دون الإسراع في تشــكيل حكومة يشترط المجتمع 
الدولي أن تقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم 

الدعم المالي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية

المستشفيات تعاني نقصاً في المستلزمات الطبية واتصالات لنقل حالات حرجة إلى الخارج

لبنان: 28 ضحية و79 جريحاً سقطوا نتيجة انفجار خزّان بنزين صادره الجيش في عكار
الحريري دعا عون إلى الاستقالة: »طفح الكيل«... وبري يسأل: أما آن لهذا الليل أن ينجلي؟

غضب وقهر لبنانيين مفجوعين بأبنائهم بعد الانفجار
■ بيروت - أ ف ب: يختلط الصراخ بالعويل والبكاء ومشاعر الغضب 
لــدى أهال مفجوعــين تجمعوا في أحد مستشــفيات بيــروت بانتظار أن 
يســمعوا خبراً أو يلقوا نظرة وإن أخيرة على أبنائهم المصابين في انفجار 

خزان الوقود في شمال لبنان.
في غرفة الطوارئ، تصرخ سوســن بأعلى صوتها »أريد أن أراه، ليس 
لــدي غيره« حين يبلغها أحد الأطباء بأن ابنهــا ناجي عمر )22 عاماً( يرقد 
بوضع حرج فــي العناية الفائقــة. فجر الأحد، توجه ناجــي الجندي في 
الجيش اللبناني، كغيره من عشــرات الشــبان في منطقة عكار شمالًا إلى 
قريــة التليل بعدما وصلتهــم أخبــار أن الجيش يوزع البنزيــن من أحد 

الخزانات التي صادرها.
وتقول والدته سوســن فيما يبدو التعب على وجهها النحيل الشــاحب 
»كان ابنــي يبحث عن البنزين ليتمكن من العودة إلى خدمته العســكرية، 
وحين أتاه خبر عن الصهريج، توجه إلى هناك مع صديقه وأصيب الاثنان«. 
أتت سوســن من بلدة القبيات في أقصى شمال لبنان إلى مدينة بيروت 
أملًا في أن ترى ابنها الذي فقد والده ولم يكن يبلغ من العمر ســوى عامين 
فقط. تفرغ سوسن غضبها على المسؤولين الذين تتهمهم بالتسبب بالكارثة 
التي حلت عليها وعلى عشرات العائلات في منطقة عكار. وتقول »إنها دولة 
فاشلة لا تحب شــعبها«. تتدخل ابنتها ساندي )26 عاماً( بالحديث وتنهمر 
الدموع على وجنتيها فيما يســيطر الغضب عليهــا. وتقول »أرى النور من 
عيني شــقيقي.. أتمنى أن يحترق قلب المســؤولين على أبنائهم«. وتضيف 

»ذلونا ولا يهمهم سوى المناصب«.
عند مدخل قاعة الطوارئ في مستشــفى الجعيتــاوي، ينهمك الأطباء 
والممرضون وحتى عناصر الشــرطة في تهدئة الأهالي المفجوعين، وبينهم 
مروى الشيخ )33 عاماً(. تنتظر مروى خبرين، واحد عن شقيقها الذي يرقد 

في المستشــفى بعدما حُرقت رجلاه وبطنه وظهــره، وآخر عن زوج اختها 
الوالد لأربعة أطفال والــذي لا يزال مفقوداً. وتقــول »لا نعلم إن كان على 
قيد الحياة«. حين علم شــقيق مروى بخزان الوقود، توجه لتعبئة قارورة 
بلاستيك. وتقول مروى »ماذا نتوقع من شعب جاع وتعب وتعرض للذل؟«. 
يصرخ شــقيقها إلى جانبها »ماذا أقول لاختي، مــاذا أقول لاختي« التي لا 
يزال زوجها مفقوداً، ويردد »ماذا سيحصل في هذا البلد، ماذا سيحصل؟«. 
تأتيه إجابة قاســية من أحد المفجوعين، يصــرخ بوجهه قائلًا »هناك غيره 

كثر، هناك ناس فقدت شخصين وثلاثة«.
تحاول مروى كبت دموعها قدر الإمكان. وتقول »منذ خمسة أيام، نعيش 
مــن دون كهرباء او غاز )منزلي(... بالطبع حين يســمع الناس )عن خزان 
الوقود( ســيركضون إليه، كل شخص يريد تأمين حاجته ليذهب إلى عمله 
على الأقل«. وتضيف »انه قنبلة موقوتة.. ما حصل مجزرة، هناك أشخاص 
لا يمكــن التعرف عليهم جراء التشــوه. ســنضطر أن ننتظــر فحوصات 

الحمض النووي« لربما يجدون زوج اختها.
وجراء أزمة المحروقــات المتفاقمة، يصدر كل يوم فــي لبنان تحذير من 
قطاع ما. وقد حذرت مستشــفيات عدة خلال اليومين الماضيين من احتمال 
إغلاق أبوابها في حال لم يتوفر المازوت اللازم لتشــغيل المولدات الخاصة. 
أما مؤسسة كهرباء لبنان فشرعت منذ أسابيع في تقنين قاس يصل إلى 22 

ساعة في اليوم.
لا تتوقف أزمة المستشــفيات على المحروقات، بل تعاني أيضاً من هجرة 
الأطباء والممرضين ونقص حاد في الأدوية. ويقول المدير الطبي لمستشــفى 
الجعيتاوي بيار يارد »للأســف الدولة غائبة والســلطات لا تتحرك.. منذ 
أشهر ونحن نصرخ أن المستشفيات في وضع صعب«. تنقل عُدي خضر )26 

عاماً( بين أربعة مستشفيات لتلقي العلاج، آخرها مستشفى الجعيتاوي.

يجلس والــده ممدوح في غرفــة الطوارئ محاولًا قــدر الإمكان ضبط 
أعصابه يترقب أي خبر من الأطباء عن ابنه، العســكري في الجيش، الذي 
ملأت الحروق جســده. ويقول ممــدوح »ابني قلبه طيــب.. وها هو يدفع 
ثمن الشــح في المحروقات«  متســائلًا »أين يذهب البلد؟ لماذا لا نتمكن من 

العيش براحة وأن نأكل ونشرب؟«. »فليستقيلوا« يردد ممدوح في إشارة 
إلى المســؤولين في الدولة الذي يحملهم على غرار كثر مســؤولية الإنهيار 
الاقتصادي الذي ينهش بالبلد من عامين. ويقول »هل يحترق ابني فيما هم 

يخربون البلد؟«

... ولبنانيون أضرموا النيران في منزل مالك قطعة الأرض متطوعون في الصليب الأحمر اللبناني يتفقدون موقع انفجار الخزان على قطعة أرض في قرية التليل في عكار شمال لبنان

»حزب الله« يأمل في تسريع تشكيل الحكومة عقب »مأساة« عكار

... ورؤساء وزراء سابقون يدعون لـ»فك عقد« تشكيل الحكومة

■ بيــروت – الأناضــول: أعــرب »حزب اللــه« اللبناني، 
الأحد، عن أمله أن »تشكل المأســاة الوطنية في عكار دافعاً 
قوياً لتسريع تشكيل حكومة في لبنان«. وقدم »حزب الله«  
»أحر التعازي والمواساة«  لأسر الضحايا وأهل عكار، وفق 

بيان للجماعة، نشرته قناة المنار التابعة له.
وأعرب عن أمله أن »تشــكل هذه المأســاة الوطنية دافعا 

قويــا لتســريع تشــكيل حكومــة تكــون المدخــل لإخــراج 
اللبنانيين من الأزمات الخطيرة التي تعصف بهم«.

وفي 26 يوليــو/ تموز الماضــي، كلف الرئيــس اللبناني 
ميشــال عون، نجيب ميقاتي بتشــكيل حكومة، تأتي خلفا 
لحكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام 
مــن انفجار كارثي في مرفأ بيروت 4 أغســطس/ آب 2020. 

ولا تــزال المشــاورات قائمــة بين عــون وميقاتــي من أجل 
الاتفاق على تشكيل الحكومة.

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد 
يعاني منذ أواخر 2019 أســوأ أزمــة اقتصادية في تاريخه، 
ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشــي وارتفــاع معدلات الفقر، 

وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

■ بيروت – الأناضول: دعا رؤســاء حكومة ســابقون، 
أمس الأحد، إلى »فك العقد« التي لا تزال تحول دون تأليف 

الحكومة حتى الان في لينان.
جاء ذلك في بيان صادر عن رؤســاء الحكومة السابقين 
فؤاد الســنيورة، ســعد الحريري وتمام ســام إضافة إلى 
رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد 
اجتماعهم عبــر تقنية »زووم« عقب انفجار عكار )شــمال( 

نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأكد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون في بيانهم أن 
هذه المصيبة هي واحدة من مظاهر ســقوط الدولة اللبنانية 

وتاشيها. 
ودعــوا إلــى وجــوب مبــادرة رئيــس الجمهوريــة وكل 
الأطــراف السياســية الفاعلــين فورا الــى »فك العقــد التي 
لا تزال تحــول دون تأليــف الحكومة العتيــدة حتى الآن«. 

وتابعــوا: »لقد نفذ صبر اللبنانيين وهم لن يســتطيعوا بعد 
تحمــل هذا الانهيــار الكبير الحاصــل للدولــة اللبنانية في 

دورها وفي سلطتها«.
وســبق هذا التكليف اعتذار رئيس الوزراء الأسبق سعد 
الحريــري عــن تشــكيل الحكومــة، منتصــف يوليو/تموز 
الماضي، بعد 9 أشهر من تكليفه، جراء عدم التوافق مع عون 

حول تشكيلتها.

وصول أحد ضحايا الانفجار إلى أحد المستشفيات الذي يعاني نقصاً في المستلزمات الطبية
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لماذا زار وليم بيرنز إسرائيل؟

الأردن يقرأ »المعطيات«: ضبط سلوك
»حكومة آيلة للسقوط« وبقاء »سردية الدولتين«

لجنة التفاوض تتهم إيران وميليشياتها بإفشال »خريطة الطريق«

الفرقة الرابعة تعاود قصف الأحياء المحاصرة في درعا

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يلاحظ الأردنيون المسيسون مع غيرهم، لكن دون قلق هذه المرة، زيارة 
رئيس جهاز الاســتخبارات الأمريكي وليم بيرنز إلى المنطقة ولفترة أطول 

دون الوقوف رسمياً على محطة عمان.
 تابعت العاصمة الأردنية سياســياً وباهتمام بالغ زيارة بيرنز الأخيرة 
إلى تل أبيب، فهي تقريباً تمثل أول نشــاط اســتخباري وسياسي أمريكي 
بعد عملية فرد الأوراق على الطاولة، والتي حصلت في عمق وعلى هامش 
زيارة مهمة استمرت ثلاثة أســابيع على الأقل، وقام بها للولايات المتحدة 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
 بالتالــي، يتحدث الأردنيون عن برنامج عمل ســمعوه في واشــنطن 
بخصوص عملية الســلام والقضية الفلسطينية، وبدأ تنفيذه على الأرض 
بزيارة رئيس جهاز الاستخبارات، وهو أيضاً سفير سابق لبلاده في عمان.
في نقطة قريبة جداً من وزير الخارجية أيمن الصفدي، أمكن قراءة زيارة 
بيرنز لإســرائيل باعتبارها تأكيداً قاطعاً وحازمــاً أكثر من أي وقت مضى 
على إرادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبقاء في حالة تخدير وتســكين 
للوضــع الحالي في الأرض المحتلة، إلى أن تســمح الظــروف الموضوعية 

بعودة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفقاً لغرفة التقييم الأردنية، لا توجد خطة محددة ســيدفع في اتجاهها 
الرئيس بايدن لاســتئناف المفاوضات، لكن الخطة الوحيدة له والتي أبلغ 
عنها، هي منع التوتر العســكري في قطاع غزة والصدام الأمني في الضفة 
الغربيــة، والعمل على إنقاذ مــا يمكن إنقاذه من جبهة الســلطة الوطنية 

الفلسطينية والمؤسسات الرسمية قبل الانتقال إلى صفحة الانتخابات.
يقدر الأردنيون هنا بأن وليم بيرنز لديه ثلاثة أهداف رئيســية تطلبت 
حضوره شــخصياً إلى تل أبيب، وهي: الحرص على عدم تصرف الحكومة 
الإســرائيلية الحالية في اتجاه أي صدام عســكري مع إيــران بعيداً عن 
الأجندة التي يخطــط لها الرئيس بايدن، ويبــدو أن ثمة تحذيرات أمنية 

أمريكية شديدة اللهجة هنا.
ثانيــاً، تقديم إســناد خلفي قدر الإمــكان للحكومة الحاليــة المهزوزة 
والاحتياط لعدم عودة بنيامين نتنياهو مجدداً من النافذة إذا تمكن بعدما 
خرج من المعادلة عبر الباب، من خلخلة التحالف الهش للائتلاف اليميني 

الحالي.
والهدف الثالث في القــراءة الأردنية، هو التأكيد علــى رغبة الرئيس 
بايدن بقاء الوضع الأمني والعســكري في الضفة والقطاع هادئاً إلى أبعد 
حد وعبر التنســيق مع الأردن ومصر، وهي مســألة أصغــت لها »القدس 
العربي« في إطار تحليل مضمون سياسي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور 
بشر الخصاونة، وهو يصر على ثوابت الأردن بنفس القدر الذي يصر فيه 

على أن عمان لا تغرق بالأوهام في الحسابات السياسية.
والمقصود هنا وفي أقرب مســافة من مكتب رئيس الوزراء الأردني، أن 
المملكة لا تقيم حساباتها على أســاس فرضيات وأوهام عندما يتعلق الأمر 

بمســألتين، هما: أولًا- احتمالية حصول مفاجــآت في حزب الليكود يؤثر 
على مســار الحكومة الحالية، وثانياً- التوثق من أن دعم الرئيس بايدن 
لخيار حل الدولتين لا يعني ضمنياً وعمليــاً وجود خطة لديه للعمل تجاه 

هذا الحل.
المفكر السياســي عدنان أبو عــودة، كرر قبل ثلاثة أيــام أمام »القدس 
العربــي« تصوره بأن حديــث الإدارة الأمريكية عن حــل الدولتين لفظي 
وإنشائي، ولا يعني أنها ستســير في اتجاه هذا الحل، محذراً من الإغراق 
في أي تفاؤل، وهو منطق ســانده وزير البلاط الأسبق والخبير في العقل 
الأمريكي، وتحديداً في الديمقراطيين، الدكتور مروان المعشــر، وهو يعيد 

التذكير مراراً وتكراراً بحزمة الأولويات العلنية لإدارة الرئيس بايدن.
 ما قيــل للأردنيين في واشــنطن أثناء زيارة الملك الشــهيرة، أن إدارة 
بايــدن لن تتدخل كثيــراً ولن تفرض حلًا على أي طــرف، ولا تريد الغرق 
في التفاصيل، واســتراتيجيتها التكتيكية الآن هي تحفيز الإســرائيليين 
والفلســطينيين معاً على إجراء اتصالات والتوصل إلى حل ما ســتدعمه 

الادارة بقوة إذا ما أنجز على الصعيد الثنائي.
 قيل أيضاً للمؤسسة الأردنية بأن ما يدعمه بايدن بعد أمن إسرائيل هو 
تهدئة طويلة الأمد تتجنب عودة التوتر والصدام العســكري، وهو وضع 
يقدر الرئيس الخصاونة بأنه أقل ســلبية ويسمح باســتمرار النقاشات، 
لكن في إطار حســبة تجنب الأوهام لا يعني بوجود مشروع جديد وقريب 
ووشيك مع الاستدراك الذي يفهم اليوم بأن الصراع العسكري الذي اندلع 
قبل أشــهر قليلة هو الذي دفع إدارة بايدن للاهتمام والتحدث والانخراط 

قليلًا.
 وهــو انخراط - في رأي أبو عودة - لا يعني شــيئاً، وأقرب إلى ترديد 
الأناشيد. وفي رأي المعشــر، لن ينتهي بتبديل سلم الأولويات الأمريكية، 
لكنه يوفر مساحة للتشــبيك مجدداً وللاستثمار لصالح العودة إلى عملية 
السلام، وســط تعقيدات في الحالة الإســرائيلية، وهي تعقيدات يعرفها 
جيــداً الطاقم الــذي يدير الأمور اليــوم في البيت الأبيض، مثل الســفير 

ورئيس الاستخبارات بيرنز.
 بمعنى آخر، لا يجد ساسة عمان ما يدفعهم للقلق الموسمي، لأن مسؤول 
الاســتخبارات الأمريكي الأبرز زار المنطقة وتجنب إطلالات رســمية على 
كل من القاهرة وعمان، فقد ســبق للمسؤول نفسه أن توقف في المحطتين، 
وبوصلــة إدارة بايــدن برمتها تجاه عملية الســلام والصــراع العربي 
الإسرائيلي شرحت وبالتفصيل الممل أثناء زيارة العاهل الأردني الأخيرة 

لواشنطن.
 تكتيكيــاً، الأردن بعد الزيــارة هو الآن في واقع معطيــات ومعلومات 
وتقديــرات أفضل مما كان عليه قبلها. وعمليــاً، الأردن بعد الزيارة هو في 
موقع الاشتباك والمساعدة وبمسارين حصرياً، هما: تثبيت الهدنة الطويلة 
المطلوبة بالتنسيق مع مصر، والعمل مع المجتمع الدولي على الاستمرار في 

سردية حل الدولتين باعتبارها الحل اليتيم المتبقي والقابل للحياة الآن.
أما زيــارة وليم بيرنز لتل أبيــب، فأهدافها أمنية بامتيــاز، ولها علاقة 
بالبنية الإســرائيلية فقــط، بعنوان ضبط ســلوك حكومــة يمينية آيلة 

للسقوط أصلًا ومستندة إلى ائتلاف فيه ما يكفي من الهشاشة المقلقة.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تتواصــل التحــركات الميدانية لقوات النظام الســوري فــي درعا جنوب 
ســوريا، حيث جددت هذه الأخيرة قصفها للأحيــاء المحاصرة بعد يوم واحد 
فقــط من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتحديــد »خريطة طريق« تضم حلًا 
شاملًا للمنطقة، خلال جولة مفاوضات عقدها وفد روسي برئاسة قائد القوات 

الروسية العماد أندريه، مع اللجنة المفاوضة باسم مدينة درعا.
وكانت لجان التفــاوض قد توصلت مع الجانب الروســي واللجنة الأمنية 
التابعــة للنظام في اجتماع يوم أول أمس، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار 
لمدة أســبوعين يتم خلالها عملية التفاوض، وتشــكيل لجنة مؤلفة من الجهات 
المعنية بتنفيذ الاتفاق، لمتابعة حل الإشــكالات طيلة فتــرة التفاوض، إضافة 
إلى تسيير دورية روســية في محيط درعا، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، 

ومعاينة الأوضاع ميدانياً.

إصرار إيراني على إفشال الاتفاق

الناطق الرسمي باســم »لجنة المفاوضات في درعا«  المحامي عدنان المسالمة 
اعتبر في اتصال مع »القدس العربي« أن المليشــيات الإيرانية تصر على إفشال 
الاتفاق المبرم مع الجانب الروســي، والذي لم يروق لها، لما له من تبعات تنهي 

المشروع الإيراني في المنطقة.
وتحدث المســالمة عن الخطوط العريضة لخريطة الطريق، الذي توصل لها 
الطرفان، والتي تضمن الوصول إلى حل شــامل لكامــل المنطقة، حيث قال إن 
آلية الاتفاق تنص على إعلان أسبوعين من وقف إطلاق النار، تتخللها جولات 
تفاوض ومباحثات لتشــكيل لجنة مؤلفة من الجهــات المعنية بتنفيذ الاتفاق، 
فضلًا عن التوافق على تســيير دورية روســية في محيط درعــا لمراقبة وقف 

إطلاق النار ومعاينة الأوضاع ميدانيا بدءاً من يوم الأحد.
التصعيد العسكري، وفق مراقبين وخبراء مرده إلى رغبة الجانب الإيراني 
والميليشيات التي تستخدمها، المتمثلة بالفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد 
شقيق رأس النظام السوري، إلى إفشال الاتفاق لما له من تأثير سلبي يحجم من 
وجودها جنوب سوريا. وفي الســياق، قال الناشط الإعلامي عامر الحوراني 
لـ »القدس العربي« إن قوات النظام اســتهدفت صباح الأحد، غداة الاتفاق مع 
الجانب الروســي على وقف إطلاق النار، الأحياء المحاصــرة بقذائف الهاون 
والدبابات، وذلك من مواقعها على أطراف المنطقة، كما قصفت بقذائف المدفعية 

المنطقة الواصلة بين طفس واليادودة غربي درعا.
وأضاف المتحدث أن القوات الروســية افتتحت صباح أمس حاجز السرايا 
الفاصــل بين درعــا المحطة والأحيــاء المحاصــرة، ونقلت عدداً من النســاء 
والأطفــال إلى داخل درعا المحطة، عبر الحافلات، مشــيراً الى أن قوات النظام 
أغلقت الحاجز – باتفاق مع الجانب الروســي -  مجــددًا عقب مغادرة القوات 
الروســية من المكان، وقال »القوات الروسية نقلت النساء والأطفال إلى مراكز 
الإيواء، بحضور وسائل إعلام روسية ومحلية، وذلك من أجل تصويرهم فقط، 
وإظهارهم على الإعلام، كما أن نظام الأســد لا يستطيع إغلاق الحاجز أو فتحه 

دون موافقة روسية«.
وأطلقت قوات النظام الرصاص صباح الأحد، فوق رؤوس الأهالي، لتفريقهم 

ومنع تجمعهم بالقرب من حاجز »الســرايا«  وذلك أثناء انتظارهم الخروج من 
الأحياء المحاصرة، والعبور إلى أحياء درعا المحطة. الأوضاع المتوترة في درعا، 
شــغلت اهتمام الدوائر الأمنية في إســرائيل، ليس بســبب قربها من الحدود 
وحسب، وإنما لاستمرار إيران في مساعيها لبناء قواعد أمامية على الحدود مع 
الكيان الإسرائيلي، وفق ما تشــير معلومات استخباراتية نشرتها قناة الحرة 

الأمريكية في تقرير لها نشر على موقعها الإلكتروني.
ووفقاً للتقديرات الاســتخبارية في إســرائيل فإن رئيس النظام السوري، 
بشار الأســد، ليس معنياً ببقاء القوات الإيرانية داخل بلاده إلا أنه في بعض 
الأحيان يلجأ إلى هــذه القوات، على غرار ما يحــدث الآن في درعا، وذلك من 
أجل فرض سيطرته على هذه المنطقة التي تعد إحدى المناطق التي انطلقت منها 

شرارة الأزمة السورية قبل حوالي عشرة أعوام.
ويقول مصدر أمني تحدث إلى قناة »الحــرة« إنه بعد الفوز الذي حققه في 
»الانتخابات«  تلقى الأســد دفعة معنوية وهو يســعى إلى استعادة الأراضي 
السورية كافة لتكون تحت سيطرة نظامه. بيد إن فشل الفرقة الرابعة التابعة 
لقــوات النظام في إتمام هذه المهمة داخل درعا والســيطرة عليها، دفع النظام 
إلى طلب مســاعدة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي دفع 

بعناصر موالية لطهران إلى جنوب سوريا مؤخرا، حسب ما كشف المصدر.
وأوضح أن عدد هذه القوات يصل إلى مئات من عناصر حزب الله وعناصر 
آخريــن موالين لطهــران، لكنهم ليســوا بالضرورة إيرانيــين. ومن بين قادة 
العناصــر والمجموعات المنتمية لإيران والتي تنشــط في درعا الحاج هاشــم 
ونجله جواد هاشــم وعلي موســى عباس دقــدوق المعروف بـ«أبو حســين 
ساجد«  الذي يترأس وحدة »ملف الجولان«  وهم ينتمون لحزب الله. العناصر 
المســلحة، مزودة بالأســلحة الثقيلة والخفيفة وطائرات مســيرة باتت تعد 
سلاحا اســتراتيجيا، بحيث يمكن استخدامها لاحقا من أجل شن هجمات على 
الأراضي الإســرائيلية، على غرارا هجمات مماثلــة قبل حوالي عامين، وتعتبر 
إســرائيل أن أي دخول للقوات الايرانية لن يكون هدفه مساندة قوات النظام 
السوري وحســب، وإنما يؤسس لإقامة ثكنات عسكرية ضدها، وتؤكد أنها لن 

تقبل بأي حال من الأحوال بتواجد مثل هذه القوات.

توافق إسرائيلي - روسي

ووفقاً للمصدر فإن إســرائيل تعمل بشــتى الطرق وبالتنســيق مع روسيا 
لمنع أي تموقع إيراني في كل أنحاء ســوريا، ولكن بشــكل خاص جنوب البلاد 
ومنطقة درعا تحديداً، مشيرة إلى أن هناك توافقاً مع الجانب الروسي حول هذا 
الموضوع، وثمة آلية تم الاتفاق عليها بين روســيا وإسرائيل من أجل تفادي أي 
احتكاك، وللتنسيق حول المصالح المشــتركة، مشيرة إلى أن »هذه الآلية تعمل 
بصورة ممتازة« بحيث يتم ضمان حرية العمل للجانب الإســرائيلي وتفادي 

وقوع أخطاء قد تلحق خسائر للطرفين.
ويأتي هذا التوضيح بعد تعليق لافت لوزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي، 
قالت فيه إنها تصدت لضربات إســرائيلية اســتهدفت مواقع عســكرية داخل 
سوريا، والذي اعتبره متابعون أنه يحمل إشارات عن تغيّر ما طرأ على »قواعد 
اللعبة« في الســاحة السورية المعروفة منذ ســنوات. وجاء التعليق الروسي 
ضمن بيانين منفصلين أصدرتهما وزارة الدفاع الروسية بشأن ضربتين، الأولى 
اســتهدفت منطقة الســفيرة في ريف محافظة حلب، والثانية طالت مواقع في 

منطقة القصير في ريف محافظة حمص.

عامان من الأزمات في لبنان بينهما نيران 4 و15 آب

■ بيروت - أ ف ب: يشــهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً 
متســارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشــي فيروس كورونا، فيما 
تعجــز القوى السياســية على التوافــق على تشــكيل حكومة مهمتها 

إخراج البلاد من أزماتها.
أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 عزمها 
فرض رســم مالــي على الاتصــالات المجانيــة عبر تطبيقات المراســلة 
الإلكترونية مثل واتساب. فجّر ذلك غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع 
من ذلك تلمس مؤشــرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشــوارع 
تعبيــراً عــن رفضهم القــرار، مرددين شــعار »الشــعب يريد إســقاط 
النظام«. تراجعت الحكومة برئاســة سعد الحريري عن فرض الرسم 

المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.
وفــي 18 تشــرين الأول/أكتوبــر، أغلقــت المــدارس والجامعــات 
والمصــارف والمؤسســات العامة أبوابهــا. وفي 20 منــه، بلغ الحراك 
الشــعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد. وطالبت 
التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمســها تغيير جوهري منذ 

عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
وفــي نهايــة تشــرين الأول/أكتوبــر، على وقــع غضب الشــارع، 
استقالت حكومة الحريري. في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، فرضت 
المصــارف قيــودا صارمــة على عمليــات الســحب والتحويــلات إلى 

الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة.

انفجار آب 4

في شباط/فبراير 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. 
وتراكمت الأعبــاء تدريجياً على القطاع الصحي الــذي أنهكه الانهيار 
الاقتصــادي. وفــي 7 آذار/مــارس 2020، اعلنــت الحكومــة الجديدة 
برئاســة حسان دياب أن لبنان »سيعلق« ســداد دين بقيمة 1,2 مليار 

دولار يســتحق في التاســع منه، مؤكدا أن »الدولة اللبنانية ستسعى 
الى اعادة هيكلة ديونها«. وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال »التوقف عن 

دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار«.
فــي 30 نيســان/ابريل، أعلنــت الحكومة خطة إنعــاش اقتصادي 
وطلبت مســاعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت 
المفاوضــات بــين الطرفــين، إلا أنها توقفــت في صيــف 2020 بعد 17 

جلسة جراء خلافات بين الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم.
فــي 4 آب/أغســطس، وقع انفجــار ضخم في مرفأ بيروت، أســفر 
عن مقتل 214 شــخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، نتج عن كميات 
ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 

في مرفأ بيروت.
وفــي 6 آب/أغســطس، زار الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
بيــروت ودعــا إلــى »تغيير« فــي النظام. ثم عقــد مؤتمــرا دوليا لدعم 
لبنــان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مســاعدة طارئة بقيمة 300 
مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسســات الدولة. في 8 آب/أغســطس، 
تظاهــر آلاف اللبنانيين ضد المســؤولين السياســيين الذيــن حمّلوهم 
مسؤولية المأساة. وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين 
غاضبين والقوى الأمنية التي اســتخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة 
والرصاص المطاط. وفي العاشر من آب/أغسطس، استقالت حكومة 

حسان دياب.

لا حكومة 

في 31 آب/أغسطس، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون 
الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى 
أديب تشكيل حكومة. ومطلع أيلول/سبتمبر، عاد ماكرون من بيروت 
مع خارطة طريق التزمت القوى السياســية بموجبها تشكيل حكومة 

»بمهمة محددة« في مدة أقصاها أسبوعان.
لكن في 26 أيلول/ســبتمبر، اعتذر أديب عن عدم تشــكيل الحكومة 
بعدما اصطدم بخلافات حادة بين القوى السياســية. في 22 تشــرين 
الأول/أكتوبر، كلف الرئيس اللبناني ميشــال عون مرة جديدة ســعد 

الحريري تشكيل حكومة جديدة.

من أسوأ الأزمات منذ العام 1850 

علــى وقــع الانهيــار الاقتصادي المتســارع، بــات أكثــر من نصف 
اللبنانيــين تحت خــط الفقر، وفقــدت الليرة اللبنانية أكثــر من 90 في 
المئــة أمام الدولار، فيما ارتفعت أســعار المــواد والبضائع كافة، حتى 
أن أســعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700 في المئة خلال 

عامين.
في 1 شــباط/فبراير 2021 أعلنت الســلطات زيادة في سعر الخبز 
بحوالــي 20 في المئة. رفعت الحكومة ســعر الخبر مــرات عدة لاحقاً، 
آخرها في العاشــر مــن تموز/يوليو. وفــي 1 حزيران/يونيو، صنّف 
البنــك الدولــي الانهيار الاقتصادي فــي لبنان بين الأســوأ في العالم 
منــذ منتصف القرن التاســع عشــر. فــي 26 حزيران/يونيــو، حاول 
متظاهرون في طرابلس )شمال( وصيدا )جنوب( اقتحام مؤسسات 

عامة للتنديد بالانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية.
وفي 29 حزيران/يونيو، ارتفعت أســعار الوقــود بأكثر من 30 في 
المئة بعــد الرفع الجزئي للدعم، في حين تســبب النقص في طوابير لا 
نهايــة لها أمام محطات الوقــود. في 9 تموز/يوليــو، أغلقت محطتان 
رئيســيتان لتوليد الطاقة بســبب نقص الوقود. فــي 22 تموز/يوليو، 
حــذرت نقابــة المستشــفيات مــن »كارثــة صحيــة« جــراء الانقطاع 

المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات.
فــي 15 تموز/يوليو وبعد تســعة أشــهر مــن تكليفه، اعتذر ســعد 

الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية 
الحادة مــع رئيس الجمهوريــة دون إتمامه المهمــة. وقضى الحريري 
وعون الأشــهر الماضية يتبادلان الاتهامــات بالتعطيل جراء الخلاف 

على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.
في 26 تموز/يوليو، كلــف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 

2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.

»رهان على الاهتراء« 

في الرابع من آب/أغســطس يــوم الحداد وإحيــاء الذكرى الأولى 
للانفجــار الذي وقع في مرفأ بيروت، جرت أعمال عنف واشــتباكات 
بين الشرطة ومتظاهرين خلفت عشــرات الجرحى في منطقة المجلس 
النيابي. برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد مؤتمر دولي 
ثالث لمســاعدة اللبنانيين. وعبر ماكرون عن أســفه لأن »«المســؤولين 
اللبنانيــين يراهنــون على ما يبدو علــى اهتراء« الوضــع، معتبرا ذلك 

»خطأ تاريخيا واخلاقيا.

الجيش في محطات الوقود

أعلن مصرف لبنان في 11 آب/أغســطس قــراره بألا يمنح خطوطا 
ائتمانية ســوى بســعر السوق السوداء لاســتيراد المحروقات ما أثار 
حالة مــن الغضب والذعــر في البلاد ومخــاوف من ارتفاع الأســعار 

ونقص الإمدادات.
وانتشــر الجيش في الرابع عشــر من الشــهر نفســه فــي محطات 

الوقود بعد رفض محافظ البنك المركزي إعادة الدعم.
ليــل 14 إلى 15 آب/أغســطس قتل ما لا يقل عن 28 شــخصاً وجرح 

نحو ثمانين آخرين نتيجة انفجار صهريج بنزين في لبنان. 

من انفجار بيروت العام الماضي إلى انفجار خزان نفط أمس... كارثة تلو الأخرى تلاحق المواطن اللبناني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10356 الإثنين 16 آب )اغسطس( 2021 - 8 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10356 Monday 16 August 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

لم تعلق فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة 
حماس، على خطوات اتخذتها ســلطات الاحتلال للتخفيف 
من حجم القيود المفروضة على قطاع غزة، في وقت يعمل فيه 
وســطاء التهدئة بقوة في هذا الوقت، لمنع تصاعد الأوضاع 
الميدانيــة، بعد الرســائل التــي بعثتها المقاومــة الرافضة 
لاســتمرار الحصار على غــزة، وتعطيل دخول المســاعدات 

الإنسانية. 
وينظر المراقبون إلى الأيام المقبلة لمعرفة إلى أين ســتتجه 
الأمور خاصة وأن بدايات العمل الميداني، لمواجهة سياسات 
الاحتلال المتمثلة بتشــديد إجــراءات الحصار منــذ انتهاء 
الحرب الأخيــرة ضد غزة يوم 21 مايو/ايــار الماضي، نفذت 
يوم الجمعة الماضية، بإطلاق دفعات من »البالونات الحارقة« 
صوب المستوطنات الإســرائيلية القريبة من الحدود محدثة 
العديد من الحرائــق في الأحراش. وكانت هــذه البالونات 
أولى فعاليات الضغط الشعبي الخشن، التي أقرتها المقاومة، 
لإلزام إســرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئــة، بعد أن لوحت بـ 

»كل الخيارات« بما فيها العسكرية.
وتلا تلك الفعاليات إعلان ســلطات الاحتلال عن سلسلة 
تســهيلات لغزة، بدلا من فرضها قيودا جديدة، على غرار ما 
اتبعته في أوقات ســابقة، حين كانت تقلص مساحة الصيد، 
وتضع قيودا على عمل المعابر، وتقوم بقصف مواقع المقاومة 
في غزة، حيث فهمت قرارات الاحتلال الجديدة، أن هدفها منع 
تفاقم الوضع الميداني، ومحاولة لاحتواء تصعيد محتمل في 

هذا الوقت.
التسهيلات، التي اتخذتها سلطات الاحتلال نهاية الأسبوع 
الماضي، على أن تطبق مطلع الأسبوع الجاري، اشتملت على 
 BMG اســتئناف دخول 1000 تاجر و350  من حملة بطاقة
المخصصة لكبار التجار من غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر 
بيت حانون »إيــرز« على أن يتم إصــدار تصاريح الدخول 

لأشخاص تلقوا تطعيم »كورونا« والمتعافين فقط.
وقال منســق أعمال حكومة الاحتلال غســان عليان إنه 
سيتاح التصدير من غزة إلى إســرائيل عن طريق معبر كرم 
أبو سالم، وسيتم توسيع الاستيراد من إسرائيل إلى القطاع، 
حيث سيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات 
أيضًا، كما ســيتم إدخال المعــدات والبضائع من أجل تطوير 
البنية التحتية الإنســانية. وأشــار إلى أن الخطوات المدنية 
التي وافق عليها المســتوى السياسي مشــروطة باستمرار 

الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.

انفجار متوقع
لكــن إذاعة جيش الاحتلال ذكرت أن تقديرات المؤسســة 
الأمنية تشــير إلــى أن فــرص التصعيد في غــزة آخذة في 
الارتفاع، وأن اســتمرار التوتر يأتي في ظل التسهيلات التي 
دخلت حيز التنفيذ صباح الأحد، لافتة إلى أن فرص التصعيد 
تزايــدت في الأيام الأخيرة خاصة بســبب عدم تمرير أموال 
المنحة القطرية. وأضافت نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية 
»فــي المرحلة الأولى من المتوقع أن نشــهد زيــادة في حجم 

النشاط الشعبي، عند الســياج وإطلاق بالونات وتوترات 
حدودية«.

وحســب موقع »وللا« العبري فإن هذه التسهيلات كانت 
تهدف إلــى إرضاء قيادة حماس في قطاع غــزة، مضيفا أنه 
في حال لم يقبل رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار 

بتلك التسهيلات فإن الانفجار سيكون قريباً.
وفي هذا الســياق قالت القناة الـ20، إن الشــيء الوحيد 
الذي يفسر قرار الحكومة بتســهيلات التجار والمعابر لغزة 
هو تقديراتهم باقتــراب جولة أخرى مــن القتال. وأضافت 
»المشــكلة أنهم فــي المنظومة الإســرائيلية يرفضون فهم أن 
مثل هذه التسهيلات لا تساعد في منع الجولة« لافتة إلى أنه 
عندما تريد حركة حماس شن جولة تصعيد جديدة فستكون 

هناك جولة بغض النظر عن التسهيلات.
غير أن التســهيلات الجديدة لم تشــمل مثلا الموافقة على 

إدخال الكثير من المــواد الخام المحظور دخولها، وكذلك مواد 
البناء، التي تعيق تنفيذ مشاريع الإعمار.

ومن المقرر أن يعلن عن موقف الفصائل من أفعال سلطات 
الاحتلال يــوم الاثنين المقبــل، إذ قال الناطق باســم لجان 
المقاومة أبــو مجاهد، إن »قيادة المقاومة ســتجتمع، لتحديد 
موقفها تجــاه الاحتلال« لافتــا إلــى أن الاجتماع مخصص 
لبلورة موقف سياســي موحد اتجاه عــدم التزام الاحتلال 
برفع الحصار عــن قطاع غزة والوفاء باســتحقاقات إعادة 

الإعمار«.
لكن ما علمتــه »القدس العربــي« هو أن الرســالة التي 
بعثتها فصائل المقاومة للاحتلال عبر الوسطاء، والتي حملت 
انــذارات بالانفجار القريب، وتوســيع فعاليــات »الضغط 
الشعبي الخشــن« والتلويح بـ»الخيار العسكري« تضمنت 
شــرحا لتهرب الاحتلال من غالبية التفاهمات، وفي مقدمتها 

الاستمرار في منع دخول العديد من الأصناف والسلع والمواد 
الخام، التي عطلــت الحياة التجاريــة والصناعية في غزة 

بشكل كبير وخطير، رفع من مستويات الفقر والبطالة.
وقد كان الوسطاء، الذين يتدخلون في ملف التهدئة وهم 
مصر وقطر والأمم المتحدة، أبلغوا حركة حماس ســابقا، أنه 
يجــري العمل من خلال الضغط على إســرائيل، لإعادة عمل 
المعبر التجاري في غزة بالشــكل الذي كان عليه قبل الحرب، 
غير أن تنفيــذ القرار تأخر طويلا، فحتى هذه اللحظة لا تزال 
القيود المشــددة مفروضة، ما دفع المقاومة لتوجيه رســائل 

الانذار ومنها العملية )البالونات الحارقة(.
وحســب مصدر في فصائل المقاومة فإن الوســطاء كثفوا 
منذ نهايات الأســبوع الماضي، اتصالاتهم مع غزة وتل أبيب، 
بهدف منع التصعيد العســكري. وطالبوا، حســب ما أبلغوا 
فصائل المقاومة، من إســرائيل الالتزام بتعهــدات التهدئة، 

وهو ما تمثل في البدايات بالإعلان عن التســهيلات الجديدة 
مســاء الجمعة، الذي شــهد اندلاع العديد مــن الحرائق في 
مســتوطنات الغــلاف، بعد إعــلان حماس ومعهــا فصائل 
المقاومــة بأنها لم تعد تصبــر على تشــديد الحصار، وعدم 
إدخال المساعدات اللازمة للسكان المحاصرين الذين يعانون 

من الفقر والبطالة.
والمعــروف ان فصائل المقاومة، عقدت اجتماعا الأســبوع 
الماضي، كما أجرت سلســلة مشــاورات أحــرى فيما بينها، 
واتفقت علــى »تســخين الحدود« بشــكل متــدرج، رفضا 
للحصــار، بعد أن أكــدت أنها لــن تقبل المقاومــة من جديد 

بسياسات التسويف الإسرائيلية.

نظام القطّارة

ووفق المصدر، فــإن فصائل المقاومة طالبت بأن يتم وضع 
خطة معروفــة وواضحة لإعــادة إعمار قطاع غــزة، وبناء 
المنازل التي دمرت خلال الحرب الاخيرة على غزة، فيما طالب 
الوســطاء بأن يحصلوا على وقت كاف لإنجــاز كل الملفات، 

وعدم الذهاب في هذا الوقت صوب التصعيد.
والجدير ذكره أن ســلطات الاحتلال، تدخل التســهيلات 
لغزة بنظام »القطارة« وهو ما اعترضت عليه فصائل المقاومة 
مؤخرا في رسالتها للوسطاء، حيث تقوم إسرائيل بين الحين 
والآخر بالإعلان عن إدخال ســلع جديدة لغزة، أو الســماح 
بزيادة محدودة للصادرات، فيما لم يعد حتى اللحظة العمل 

على المعابر، كما كان قبل الحرب.
وكان القيــادي في حركة حماس أســامة حمــدان قال إن 
حركته لن تعطــي الاحتلال وقتًا إضافيا فــي تنفيذ المطالب 
الفلسطينية لا سيما المتعلقة بمشــكلات قطاع غزة، وأضاف 
في حديث لقنــاة »الأقصى« التابعة لحماس »إن العدو يدرك 
أن أدوات المقاومــة متعددة في الرد علــى عدم التزامه بما تم 
الاتفاق عليه« فيما قال الناطق باســم الحركة حازم قاســم، 
»سيكون للمقاومة موقف واضح بهذا الخصوص، فاستمرار 
الحصار هو أحد الصواعق التي يمكن أن تنفجر في أي وقت«. 
وتابع »لا يمكن أن تقف المقاومة الفلســطينية مكتوفة الأيدي 
وهي ترى الحصار والعقــاب الجماعي المفروضين على قطاع 
غزة، ومن حق شــعبنا أن يعيش بحرية وكرامة، وهذا حق 
ســننتزعه انتزاعا؛ فلا يمكن أن نســاوم على هذه القضية 

المبدئية«.
وأكد قاســم أن »فصائل المقاومة تتحرك بشــكل منســق 
وقراءتها  تقديراتهــا  وفــق  الخطوات  وتــدرس  وجماعي، 
للميدان على المســتوى السياســي والعملياتي والاتصالات 
التي تجرى مع عديد الوســطاء لوضع حدٍّ لهذا الحصار على 

غزة«.
و قال الناطق باســم حركة الجهاد الإسلامي طارق سملي 
»إن إرهــاب الاحتــلال وعدوانه المتمثل فــي الحصار ومنع 
الإعمــار في قطــاع غزة يأتي في ســياق محاولــة التغطية 
على فشــله الأمني والعســكري في المعركة، وابتزاز شعبنا 
والضغــط علــى الحاضنة الشــعبية للمقاومــة«. وأضاف 
»المقاومة لن تسمح للاحتلال باتخاذ الحصار وسيلة لإخفاء 

فشله، فالحصار إمعان في العدوان والإرهاب«.

سلطات الاحتلال تخفف القيود المفروضة على غزة منعا للتصعيد  

الوسطاء يكثفون الاتصالات لاستمرار الهدوء... والمقاومة الفلسطينية ترفض نظام التسهيلات بـ »القطّارة«

غزة  ـ  »القدس العربي«:

من المقرر أن تجري الســلطة الفلسطينية تعديلا وزاريا 
على حكومة محمد اشــتية، قبل نهاية الأســبوع الجاري. 
ويشــمل التعديل، تعيين وزير جديد للداخلية، فيما يتردد 

أن التغيير سيطال وزارات مهمة وسيادية.
وقال المســؤول في دائرة التعبئــة والتنظيم في حركة 
فتح، منير الجاغوب في تدوينة نشــرها على صفحته على 
موقع »فيســبوك« إن التعديل الوزاري ســيطال »عددا من 

الوزارات مع إضافة وزيرين للداخلية والأوقاف«.
وأكــد أن حوارا يدور حول الأســماء المقترحة للتعديل، 
مضيفا أن »الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح 

وزيرا للداخلية«.
واللواء هب الريح مســؤول عن جهاز الأمن الوقائي منذ 
19 عاما، وهو الجهاز الأمني المختص بالوضع الداخلي، كما 
أنــه ينتمي إلى حركة فتح، التــي يتزعمها الرئيس محمود 
عبــاس.  وقبل أيام قال عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
والتنفيذيــة لمنظمــة التحرير عــزام الأحمــد، إن القيادة 

الفلسطينية تعمل على تعديل وزاري حاليا.

وأكد أن ما سيجري ســيكون تعديلا »تتم بلورته خلال 
هذه الأيــام، وليس تغييــرا« وأضاف » تغييــر الحكومة 
الحالية سيكون في حال التفاهم على تشكيل حكومة وفاق 
وطني أو حكومة وحدة وطنية، حيث ستكون الأخيرة ذات 

طابع سياسي أكثر«.
وكانت »القدس العربي« كشــفت، في تقرير سابق، عن 
حركة تنقلات وتعيينات جديدة في الســلك الدبلوماسي، 
مشــيرة إلى أن هناك حراكا يشــمل إجراء تعديل وزاري، 

وآخر يطال عددا من المحافظين.
في هــذه الأثنــاء بــدأت تتردد بعــض الأســماء في 
الصالونات السياســية الفلســطينية، على أنها مرشــحة 
لشــغل مناصب وزارية في الحكومــة الجديدة، وكان لافتا 
تداول أسماء معروفة لشغل وزارات سيادية، حافظ بعض 

وزرائها الحاليين على حقائبهم منذ أكثر من عشرة أعوام.
 ويدور الحديث بأن التعديل سيطال وزارات الخارجية 
والماليــة أيضا، علاوة على تغييــر وزراء لم يتوافق عملهم 

وطريقة إدارة رئيس الوزراء.
 وعلمــت »القدس العربي« أن قيــادة حركة فتح وخلال 
اجتماع مجلســها الثوري الأخير، الــذي افتتحه الرئيس 

عباس وشارك فيه أعضاء اللجنة المركزية بمن فيهم رئيس 
الحكومة اشــتية، بحثت ملف التعديل الوزاري، من خلال 
الطلب بأن تتولى شخصيات من حركة فتح إدارة الوزارات 
الخدمية. وخلال النقاشات برزت أصوات عالية تؤكد على 
ضرورة ذلك، وتنتقد غيــاب الحركة عن تلك الوزارات، في 
ظل نســب الحكومة إلى الحركة. وقالت إن القصور في أداء 
تلك الوزارات كان يحمل للحركة المسؤولية، ما يستدعي أن 

تكون قيادات فاعلة ومختصة هي من يدير هذه الوزارات. 
وكالعادة، بدأت تظهر فــي مواقع التواصل الاجتماعي، 
قوائم تضم أســماء مرشــحة لشــغل مناصب وزارية في 

التعديل الجديد.
غير أن مسؤولا في حركة فتح وصف لـ »القدس العربي« 
من يقوم بعمل تلك القوائم بـ »المستوزرين« وقال إن الهدف 
منها تذكيــر رئيس الحكومة واللجنة المركزية بأســمائهم، 
وأنهــم يصلحون لهذه المهمــات. وأكد أن »بنك الأســماء« 
المرشــحة للتعديل الوزاري موجود منــذ فترة على طاولة 
اللجنة المركزية، وأنه يجري الاختيار من بين تلك الأسماء، 
نافيا أن تكون هناك أسماء سربت من داخل »المقاطعة« مقر 

قيادة الرئيس محمود عباس.

يطال عددا من الوزارات مع إضافة وزيرين للداخلية والأوقاف

تعديل وشيك على الحكومة الفلسطينية
■ رام اللــه  ـ  الأناضــول: قال قيادي فلســطيني، 
أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى لبناء الثقة بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، دون أفق سياسي أو 

وقف لسياسات الاستيطان.
جاء ذلك في مقابلة مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية أحمد مجدلاني، مع إذاعة »صوت 

فلسطين«.
وأضاف: »الإدارة الأمريكية تسعى إلى بناء إجراءات 
الثقة بين الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي« موضحا 
أن »أي إجراءات لبناء الثقة دون أفق سياسي أو سقف 
زمني، ودون وقف لسياســات الاســتيطان والتطهير 
العرقي في القدس )..( ستؤدي إلى تأبيد وتكريس الأمر 

القائم«.
وتابــع: »الإدارة الأمريكيــة تشــعر أن الوضع غير 
ناضج في تــل أبيــب، وبالتالي لا يمكــن الضغط على 
الحكومة )الإسرائيلية( الهشــة بما يؤدي إلى سقوطها 

وانهيارها«.
وأكد مجدلانــي أن المؤتمــر الدولي للســلام، الذي 
تطالب فلســطين بانعقاده، يحتاج إلــى توافق دولي، 
مشيرا إلى رغبة واشــنطن في إحياء اللجنة الرباعية، 

لكن دون اتخاذ إجراءات لدعم هذا المسار.
وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في 
الشــرق الأوســط عام 2002، وتضم الولايات المتحدة، 

والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.
وتابع: »حكومــة نفتالي بينيت تعمدت )الأســبوع 
الماضــي( الإعــلان عــن الســماح ببنــاء الوحــدات 
الاســتيطانية أثنــاء زيــارة مدير المخابــرات المركزية 

الأمريكية لفلسطين وإسرائيل«.
ومضى قائــلا: »هذا الإعلان الاســتيطاني لا يعكس 
التفاهمــات بــين الرئيس محمــود عبــاس والرئيس 
الأمريكي جو بايدن بشــأن الاستيطان« دون أن يفصح 

عن طبيعة تلك التفاهمات.
ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي حاليا في أكثر من 
130 مســتوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت 
إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، لكن القانون 

الدولي يعتبر أنشطة بناء المستوطنات »غير قانونية«.
ومنذ أبريل/ نيســان 2014، توقفــت المفاوضات بين 
تل  رفض  جراء  والفلســطيني،  الإســرائيلي  الجانبين 
أبيب وقف الاســتيطان، والإفراج عــن معتقلين قدامى، 

وتنصلها من خيار حل الدولتين. 

منظمة التحرير: المساعي الأمريكية 
لبناء الثقة بين فلسطين وإسرائيل بلا أفق سياسي 

المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل... وعشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
الخليل ـ  »القدس العربي«:

 شرع مســتوطنون، أمس الأحد، بإقامة بؤرة 
اســتيطانية جديدة وتوسيع أخرى على أراضي 

»خربة زنوتا« جنوب مدينة الخليل.
وذكر شــهود عيان من المنطقة أن مستوطنين 
أراضي  »الكرافانات« علــى  نصبوا عــددا مــن 
المواطنين بخربة زنوتا، تعــود ملكيتها لعائلات 
سمامرة وأبو شرخ وجبارين، وبذلك تصبح هذه 
البؤرة الثالثة التي تقام خلال عام واحد في تلك 
المنطقة، تمهيدا للاستيلاء على مساحات واسعة 

لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.

الأهالي يدافع عن أرضهم

وقال رئيس مجلس قــروي زنوتا، فايز الطل 
فــي تصريحــات صحافيــة، إن مجموعات من 
المســتوطنين وفــي حماية من قــوات الاحتلال، 
شــرعت ومنذ صبــاح أمس فــي إقامــة بؤرة 
اســتيطانية جديدة على 20 دونما من الأراضي 
المذكورة، والواقعة بالقرب من ما يسمى »مجلس 
إقليم المســتوطنات جنوب الخليل« مشــيرا إلى 

أنهم نصبوا 20 كرفانا في المكان.
وأشــار إلــى أن الأراضــي التي تمــت إقامة 
مدينة  من  لمواطنــين  مملوكة  عليها  المســتوطنة 
الظاهرية وقريــة زنوتا، وتقع علــى مقربة من 
أراضي  على  تســتولي  التي  »شمعة«  مستوطنة 

المواطنين.
وأضــاف الطــل أنــه إلــى جانب ذلــك فإن 
مجموعــات المســتوطنين قامت بتوســيع بؤرة 
اســتيطانية أخرى، كانت قد أقامتها منذ شهرين 
بالقرب من المكان علــى أراضٍ تعود لعائلتي أبو 

شرخ وجبارين.
واعتبــر الطــل أن هــذه البؤر تأتــي تمهيدا 
للاســتيلاء على مئــات الدونمات مــن أراضي 
المواطنــين فــي تلك المنطقــة، وتنفيــذا لمخطط 
الصناعية  المنطقة  لتوســيع  يهدف  اســتيطاني 
لمجلس ما يسمى »إقليم المستوطنات« وربط عدد 
من المستوطنات المقامة في تلك المنطقة مع بعضها 

البعض.
إلــى جانب ذلك يواصل مســتوطنون، لليوم 
الثالــث علــى التوالي، نصب خيــام على أرض 
فــي بلدة ترقوميا شــمال غــرب الخليل، بهدف 

الاستيلاء عليها.
وقال المواطن سليمان الجعافرة في تصريحات 
صحافية إن عددا من المستوطنين واصلوا نصب 
خيام في منطقة الطيبة غرب البلدة، والقريبة من 
مســتوطنة »ادورا« تمهيدا للاستيلاء على أرض 
تعود لعائلة النتشة، وتقع على مساحة أكثر من 

60 دونما بحجة أنها أرض دولة.
وأشــار إلى أن المستوطنين حاولوا عدة مرات 
اقتلاع اشــجار زيتون في المنطقة، واشتبكوا مع 
الأهالــي الذين دافعوا عــن أراضيهم، ومنعوهم 

من ذلك.
في الأغوار الفلسطينية فككت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس، خليتين شمسيتين، في خربة 
»يرزا« شــرق طوباس، واستولت عليهما. وأفاد 
رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مســاعيد بأن 
المنطقــة وفككت، خلية  قوات الاحتلال اقتحمت 
شمسية مكونة من ثمانية ألواح، تعود للمواطنين 
نعيم حافظ مساعيد، ونجله رامي، وأخرى تعود 

للمواطن سعيد أبو ظاهر مكونة من ستة ألواح.
كما قام المســتوطنون في منطقة قريبة تحمل 
اســم »خلة مكحــول« بزراعة مئات الأشــجار 

الحرجية في منطقة تقع شرقي الخلة مكحول في 
أراضي طابو للسكان.

تطهيرية  سياســات  المســتوطنون  ويمارس 
بهدف طرد السكان ويعتبر سلوك زراعة أشجار 
في أراض لا يملكونها إحدى وســائل وضع اليد 

على الأرضي الفلسطينية.
وفي ملف الأســرى الفلسطينيين أعلنت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن أسرى 

سجن »جلبوع« يعانون ظروفا صحية صعبة. 
وقالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
سياســته  يواصل  الإســرائيلي  الاحتــلال  إن 
بحق  ممنهج  بشــكل  والوحشــية  العنصريــة 
الأســرى في ســجن جلبوع لإضعــاف إرادتهم 

وتركيعهم بكل الأشكال.
وأوضحت في بيان صحافي وصلت »القدس 
العربي« نسخة منه، أن الأســير رائد الشافعي 
من طولكرم، المعتقل في سجن جلبوع والمحكوم 
بالمؤبد، تعرض للعديد من الصدمات النفســية 
خلال اعتقاله، تمثلت الأولى بوفاة ابنته الكبرى 
دينا بحادث سير ولم يسمح له الاحتلال بإلقاء 
نظرة الوداع عليها. وقبل أن يســتوعب الصدمة 
تلقى أخرى أشد وأقســى، وهي خبر وفاة ابنته 
الأخرى رانيا في حادث سير أيضا بعدها بـثلاثة 

أشهر فقط، ثم توفي والده.
كما كشفت الهيئة عن الوضع الصحي للأسير 
هايل أسعد جبابشة من محافظة جنين والمحكوم 
30 شــهرا، ويعاني مــن مرض الثلاســيميا منذ 
الولادة ويتناول دواءً خاصا بشــكل مستمر إلى 
جانــب وحدة دم مغذية شــهريا في مستشــفى 
العفولــة، وتــزداد معاناته مع ارتفــاع حرارة 
الطقس في ســجن جلبوع الذي يسبب له جفافا 
وأزمــة في التنفــس فيغمى عليــه أحيانا، وهو 

في حاجة ماســة وســريعة للعمل على نقله إلى 
أي ســجن آخر أقل حرارة، لأن بقاءه في سجن 

جلبوع يشكل خطرا على حياته.
ويشتكي الأسير أيمن الكرد )24 عاما( من كفر 
عقب شمال القدس المحتلة، من إصابته بفطريات 
وتقرحــات جلديــة نتيجــة للأجــواء الحارة 
وارتفاع نسبة الرطوبة داخل الأقسام في معتقل 
»جلبــوع« وهو فــي حاجة ماســة لتقديم علاج 
مناســب لوضعه، علما أنه مصاب بـ12 رصاصة 
في مختلف أنحاء جســده أثناء عملية اعتقاله، 
وعلى إثرهــا أصبح يعاني من شــلل في أطرافه 

السفلية وبحاجة لرعاية خاصة.
وحول ملف الأســرى المضربين عــن الطعام 
قال نادي الأســير في بيان له، إنّ إدارة سجون 
الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين عن الطعام 
وتواصل عزلهــم وعرقلة زيــارات المحامين لهم 
بشــكل ممنهج، الأمر الــذي يزيد من مســتوى 
الخطورة علــى حياتهم، لاســيما بعــد اعتداء 

السّجانين مؤخرًا على الأسير سالم زيدات.
وأوضح نادي الأســير أنّ عشــرة أسرى في 
سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن 
الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، أقدمهم 
الأســير ســالم زيدات من بني نعيــم/ الخليل، 
والذي يواصل إضرابه لليوم )35( على التوالي، 
إضافة إلى كل من: الأســير محمــد أعمر المضرب 
لليوم )33( ومجاهــد حامد لليوم الـ)33( وكايد 
الفســفوس لليوم الـــ)32( ورأفــت الدراويش 
لليوم الـ)32( ومقداد القواســمة لليوم الـ)25( 
الـ)18( وأحمد حمامرة  لليوم  العامر  ويوســف 
لليوم الـ)16( وأكرم الفســفوس لليوم الـ)11( 

وعلاء الأعرج لليوم الـ)8( على التوالي.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت مؤخرًا 

غالبية الأســرى المضربين القابعــين في زنازين 
ســجن »النقب« إلى زنازين ســجن »عسقلان« 
منهم الأسير سالم زيدات، ومجاهد حامد، وكايد 

الفسفوس، ومحمد أعمر. 
ويواجه المضربون عن الطعام أوضاعاً صحية 
صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض 
سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم، إضافة إلى 
بحقّهم،  الممنهجة  التنكيلية  السياسات  من  جملة 
تبدأ من عمليــة عزلهم ونقلهم المتكرر في محاولة 

للضغط عليهم. 
وكانت مخابــرات الاحتلال قــد أصدرت أمر 
اعتقال إداريّ بحق الأســير المضرب عن الطعام 
أحمد حمامرة من بيت لحم، لمدة 6 شــهور، وذلك 
قبل انتهاء أمــر اعتقاله الإداريّ الحالي ومدته 6 
شــهور، علمًا أن هذا الأمــر الإداريّ الثالث الذي 
يصدر بحقّه منذ اعتقاله في آب/اغســطس عام 

 .2020
وفادي  النمــورة،  أمجد  الأســيرين  أن  يذكر 
العمور، قد علقا إضرابهما عن الطعام، بعد اتفاق 

يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ. 
وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية 
عن حياة الأســرى المضربين، وطالب كافة جهات 
الاختصــاص وعلــى رأســها الصليــب الأحمر 
الدولــيّ، بضرورة أخــذ دوره الحقيقي والجاد 
لمتابعة الأســرى المضربين، وطمأنــة عائلاتهم، 
كما طالب المؤسســات الحقوقيــة الدولية وعلى 
رأســها الأمم المتحــدة بضــرورة التدخل الجاد 
لوقف سياســة الاعتقــال الإداريّ، حيث تمضي 
سلطات الاحتلال باستخدامها على نطاق واسع، 
دون أدنى اعتبار لحجم القيود التي فرضت على 

الاعتقال الإداريّ. 
من الجديــر ذكره أن عدد الأســرى الإداريين 

في سجون الاحتلال وصل إلى نحو 550، وكانت 
أعلى نســبة في أوامر الاعتقــال الإداري خلال 
أيار/مايو حيث وصلت  العام الجاري في شــهر 
إلى 200 أمر، وهم مــن بين 778 أمر اعتقال إداريّ 
أصدرها الاحتلال بحقّ أســرى منذ بداية العام 

الجاريّ وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي.
وقال نادي الأســير الفلسطيني إن مشاورات 
واسعة ومستمرة يجريها الأسرى الإداريون في 
ســجون الاحتلال لبلورة خطة نضالية لمواجهة 
بحقّهم،  المتصاعــدة  الإداريّ  الاعتقال  سياســة 
والتي من المرجح أن تصل إلــى إضراب جماعي 
خلال الفترة المقبلــة، لافتًا إلى أن قضية مقاطعة 
المحاكم العســكرية ستشــكل جــزءا مركزيًا من 

المعركة.

لن نبقى مكتوفي الأيدي

ووجــه الأســرى الإداريــون رســالة قالوا 
فيها: »لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يمارســه 
وإنسانية،  سياســة  جريمة  من  بحقنا  الاحتلال 
وهنــاك مشــاورات واســعة لاتخــاذ خطوات 

نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري«.
وأضاف النــادي أن المعطيــات الراهنة حول 
سياســة الاعتقال الإداريّ تتجه نحو التصعيد، 
ويمكن قراءة ذلك من الأوامر الإدارية التي تصدر 
بحقّ الأســرى، وكذلك قرارات محاكم الاحتلال 
بكافــة درجاتهــا، والتــي دفعت الأســرى منذ 
مطلع العام الجاريّ إلى مواجهة هذه السياســة 

بالإضراب عن الطعام. 
يُشــار إلى أنّ آخــر مواجهــة جماعية نفذها 
الأســرى الإداريون كانت عــام 2014، وخلالها 

استمر إضرابهم )62( يومًا.

وقفة احتجاجية في غزة تطالب برفع الحصار عن القطاع
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

تحتدم الأزمة الدبلوماســية بين إســرائيل 
وبولندا على خلفيــة توقيع الرئيس البولندي 
اندريــه دودا علــى القانون القاضــي بتقييد 
إمكانية حصــول الناجين من المحرقــة النازية 
الثانية  العالمية  الحرب  إبان  »الهولوكوســت« 
على تعويضات لممتلكاتهم المسلوبة في بولندا. 
وكــرر وزيــر الخارجية في حكومــة الاحتلال 
يائير لابيد أنه اســتدعى القائم بأعمال السفير 
الإسرائيلي في وارســو بالعودة إلى تل أبيب 

للمشاورات حتى إشعار آخر. 
وكتب لابيد في حســابه في موقــع تويتر: 
»وافقت بولنــدا ليس للمرة الأولى، على قانون 
معاد للســامية وغيــر أخلاقي. وجهــت الليلة 
المسؤول عن السفارة في وارسو بالعودة على 
الفور إلى إســرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل 
غير مسمى«. والسفير الجديد في بولندا، الذي 
كان مــن المقرر أن يغادر إلى وارســو قريبًا، لن 
يغادر إلى بولندا في هــذه المرحلة«. وأضاف: 
»ســتوصي وزارة الخارجية السفير البولندي 
في إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده، يجب 
أن يســتغل الوقت المتاح له ليشرح للبولنديين 
ما تعنيــه المحرقــة لمواطني إســرائيل وكم لا 
نتســامح مع ازدراء ذكــرى الضحايا وذكرى 

المحرقة«.

بولندا غير ليبرالية
 وتابــع، في هجومــه على بولنــدا، بالقول 
»أصبحــت بولندا دولة غيــر ديمقراطية وغير 
ليبراليــة لا تحترم أعظم مأســاة فــي تاريخ 
البشــرية. لن نصمت أبدًا، إســرائيل والشعب 
اليهودي بالتأكيد لن يصمتــوا«. ومضى لابيد 
في تهديد بولندا: »نجري محادثات تنســيقية 
مع الأمريكيين حول ســبل الرد لاحقا«. وسبقه 
نفتالي بينيــت، رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
الذي قال إن القانــون البولندي الأخير معيب 
وازدراء مشــين لذكرى الهولوكوست. وأضاف 
بينيت فــي تغريــدة جديدة له على حســابه 
الرسمي على »تويتر« ليلة السبت، أن إسرائيل 
تنظر بخطورة لإقــرار القانون البولندي الذي 

يمنع يهودا من الحصــول على تعويضات على 
الهولوكوســت.  إبان  منهم،  نهبت  قد  ممتلكات 
وأعــرب نفتالــي بينيت عن الأســف للخطوة 
البولندية، بدعوى أن وارسو اختارت مواصلة 
الأذى بمــن فقــدوا كل عالمهم، معتبــرا القرار 
البولندي قــرارا معيبا، وبأنــه يمثل حالة من 

الازدراء المشين لذكرى المحرقة.
 وتابــع »هذه خطــوة جدية لن تســتطيع 
إســرائيل تجاهلهــا«. وبتوقيــع دودا يصبح 

القانون نافــذا، ويدخل حيــز التنفيذ، بعد أن 
صادق عليه مؤخرا البرلمان البولندي بشــقيه 
النواب والشيوخ. من جهته عقب وزير الحرب 
بيني غانتس قائــلًا إن »القانــون يتخلى عن 

العدالة تجاه ضحايا المحرقة وعائلاتهم«. 
وغير  خطير  قانــون  هذا  أن  واعتبرغانتس 
أخلاقي، وأضاف »صدمت بشــدة بصفتي ابنًا 
لأحــد الناجين مــن المحرقة« مضيفًــا: »الملكية 
هي جزء صغير ولكنه مهم من ممارســة حقوق 

أولئــك الذين نجوا والتعرف على الأشــخاص 
الذين ماتوا في واحدة من أعظم حوادث الإبادة 
الجماعية فــي التاريخ«. ودعا جميع شــركاء 
إســرائيل في جميع أنحــاء العالم إلــى إدانة 

القانون والعمل على إلغائه«. 
وقالت وزيرة المســاواة الاجتماعية، ميراف 
كوهــين إن وزارتهــا »من خلال هيئــة حقوق 
الناجين من الهولوكوست، ستواصل العمل من 
أجل تصحيح المظالم التاريخية التي تعرض لها 

اليهود خلال الحــرب العالمية الثانية وحقوقهم 
التاريخية بموجب الاتفاقيات الدولية. 

يشــار إلى أن المصادقة علــى القانون تؤثر 
في ما يبلغ نحو 90٪ مــن طلبات الناجين من 
المحرقة وأحفادهم بشأن اســتعادة الممتلكات، 
وفقا لــوزارة الخارجية الإســرائيلية. ونقلت 
مســؤول  عن  أمس  العامة  العبريــة  الإذاعــة 
إسرائيلي قوله إن أحد الخيارات المطروحة هو 
إلغاء الإعلان المشــترك بين إسرائيل وبولندا، 
الذي أنهــى الأزمة بين البلدين بــين 2018. كما 
نقلت عن مصدر سياسي قوله الأسبوع الماضي 
» تجري حاليًا دراســة هذه الخطوة، وهي قيد 
المــداولات، كنوع مــن الرد علــى تمرير قانون 

الممتلكات في بولندا«.

تنسيق أمريكي إسرائيلي

 وأشــارت الإذاعة اعتمادا على مســؤولين 
مطلعــين إلى أن »إســرائيل والولايات المتحدة 
القانــون البولندي  تنســقان ردودهما علــى 
البولندية  الخارجيــة  وزارة  وفــي  الجديــد، 
يفهمون أن العلاقات بين البلدين سوف تتراجع 

ان تم تمرير القانون بجميع مراحله.
مندوب التجمع الوطنــي الديموقراطي داخل 
القائمــة العربية المشــتركة النائب ســامي أبو 
شــحادة قال إن على إســرائيل أن تشكر بولندا 
التي لم تتصرف بشــكل مختلف عن تصرفها هي 
في كل ما يتعلق بالأملاك الفلســطينية. واقترح 
أبو شــحادة، في تغريدة له، أن تتخذ إســرائيل 
مــن بولندا قــدوة، وأكد دعم مشــروع القانون 
وأملاك  أمــوال  بإعادة  والقاضــي  قدمّــه  الذي 
أكبر  في  إســرائيل  سرقتها  التي  الفلســطينيين 
عملية سطو مسلح في القرن العشرين خلال نكبة 
1948. وهذا ما أكده زميله في المشــتركة، النائب 
اليهودي الشــيوعي عوفر كاســيف عن الجبهة 
الديموقراطيــة للســلام والمســاواة، بقوله إن 
قانون السلب والنهب البولندي عنصري وحقير 
كما هــو قانون »أمــوال الغائبين« الذي ســنتّه 
الفلسطيني.  الشــعب  ممتلكات  لسلب  إسرائيل 
وتابع كاسيف »الأمر العادل والإنساني هو إلقاء 
القانونين العنصريين في مزبلة التاريخ والسعي 

للاعتراف والتعويض«.

تل أبيب تصف قرار بولندا منع اليهود من استعادة أموالهم بأنه غير أخلاقي

القائمة المشتركة تطالب بإعادة ممتلكات الفلسطينيين التي سرقتها إسرائيل
 في أكبر عملية سطو مسلح في القرن العشرين

وقفة أمام الصليب الأحمر
 في نابلس للمطالبة بكشف مصير
 شاب أطلقت إسرائيل عليه النار 

■ رام اللــه ـ  الأناضول: طالب عشــرات الفلســطينيين، 
أمس الأحد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالكشــف عن 
مصير فلســطيني أطلق جنود إسرائيليون النار عليه في 4 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها عائلة الشاب بلال رواجبة 
ومتضامنــون معهــا، أمام مقــر اللجنة الدوليــة في مدينة 

نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقــال عدنان رواجبــة، والد بلال: »مصيــر بلال عدنان 
رواجبة لا زال مجهولا، هل هو شهيد أم جريح؟ لا نعلم عنه 

أي شيء«.
وتابع: »لم تصلنا معلومات رســمية من جهة فلسطينية 

تؤكد إن كان شهيدا أم على قيد الحياة«.
وأضــاف أن العائلة بعثت رســالة »إلــى اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمــر، ولــكل المؤسســات الدوليــة للمطالبــة 
بالكشــف عــن مصيــره، لكــن لــم تصلنــا حتــى الآن أي 

معلومات موثقة«.
وحمــل والد بلال رئيس الوزراء محمد اشــتية باعتباره 
وزيرا للداخلية، »المســؤولة عن هذه المهمة )كشــف مصير 
ابنه( كونه ضابط أمن ومستشارا قانونيا في جهاز الأمن 

الوقائي«.
وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على رواجبة )29 عاما( 
وهو من بلدة عراق التايه )شمال الضفة( وأب لطفلة، على 

حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس.
وفــي حينه، قالت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
)وفــا( إن قوات الاحتــلال الإســرائيلي »أعدمت« رواجبه 

»أثناء مروره على حاجز حوارة، قرب نابلس«.
ووفــق معطيــات الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثامين 
الشــهداء حتى 31 يوليو/تموز الماضي، تحتجز إســرائيل 
في ثلاجاتها جثامين 81 فلســطينيا استشــهدوا منذ عام 

.2015
كما تحتجز جثامين 254 شــهيدا وشهيدة، فيما يسمى 

بـ»مقابر الأرقام« منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن.
ويطلــق مصطلح »مقابــر الأرقام« على مدافن بســيطة، 
مثبــت فوق كل قبر منها، لوحــة معدنية تحمل رقما وليس 
اســم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ 

به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية أمام السفارة الإسرائيلية في وارسو

كتاب جديد يفضح جرائم »الحكم العسكري« الإسرائيلي

فلسطينيو الداخل صمدوا أمام التهجير الصامت رغم السلب والنهب والترهيب وتضييق الخناق

منطقة السياج 

وتفيد واحدة من الوثائق الأرشــيفية أن مخطّط إحاطة 
مناطق البدو في النقب البالغة مســاحتها1.1 مليون دونم 
)10٪ من مســاحة النقب( اســتهدف تركيز المتبقين منهم 
بعــد النكبة وإخضــاع تحركاتهــم للمراقبة والســيطرة 
وتركيز الأراضي تمهيدا لاستيطان يهودي فيها عرف غالبا 
بـ »الاســتيطان الأمنــي« خاصة في غرب النقــب ) وثيقة 
للحكم العســكري خاصة بمخطط بناء منطقة السياج من 

24.06.1956. عكافوت(. 
وتفصّل الوثيقة المذكورة سلســلة تغييــرات في حدود 
منطقة الســياج ونقل البدو لخدمة مصالح إســرائيل فيها. 
يشار إلى أنه عشية نكبة 1948 أقام في صحراء النقب نحو 
70 ـ 65 ألف بدوي فلســطيني ينتمــون لحوالي 100 قبيلة 
وخلال آب/أغســطس/ أيلول/ســبتمبر 1948 قامت وحدتا 
»نيجف« و»يفتاح« سلسلة عمليات شــملت طردا وإخلاء 

لمجمعات بدوية.
 وقد اســتمرت عمليات طرد البدو من النقب بعد انتهاء 
الحرب فلم يبق فيه ســوى نحو 12 ألــف بدوي ينتمون لـ 
19 ـ 18 قبيلة مقابل 3000 يهودي عاشــوا في 30 مستوطنة 

متباعدة. 
وفي موازاة طــرد قبائل كاملة إلى خارج البلاد تم تركيز 
البدو المتبقــين في منطقة عرفت بـ »منطقة الســياج« التي 
أعلنت منطقة عســكرية مغلقة امتدت بــين ديمونا، عراد، 
يروحام، وبئر السبع، وخضعوا للحكم العسكري. وقد أدت 
البدو لتغييرات سياسية، اجتماعية،  عمليات طرد وتركيز 
اقتصادية كبيــرة في حياتهم بعدما اقتلــع عدد كبير منهم 
بالقوة من مواطنهم التي أقاموا فيها، وتم ضرب نســيجهم 

الاجتماعي دفعة واحدة.
وتعرضــت حدود منطقة الســياج لتعديلات عدة مرات 
لتلبية احتياجات الاســتيطان اليهودي والجيش كما يظهر 
على ســبيل المثال فــي منتصف 1956 عندما أرســل العميد 
أهارون حارســينا، رئيس قسم الاســتيطان في الجيش، 
مذكرة لقائد الأركان موشــيه ديان يشّدد فيها على الحاجة 
لتغيير حــدود منطقة الســياج لصالح بناء مســتوطنات 
عبريــة وخلق جزر فيها لـ »كســر تواصــل جغرافي« بين 
مجمعات بدويــة. في مذكرته على ســبيل المثــال يوضح 
حارســينا أنه يتبنى عرض قيادة لواء الجنوب في الجيش 
بإبعــاد قبيلة الهزيل عــدة كيلومترات من مــكان إقامتهم 

الحالي كـ »حل مؤقت«. 
وســارعت إســرائيل بعد النكبة لتشــريع عدة قوانين 

لتيســير ســيطرتها على أراضي العرب في الجليل والمثلث 
والنقب وخارجــه، بالإضافة لتســويات الأراضي الرامية 

لتكريس ملكية على الأرض وتصفية الخلاف حولها. 

قبيلة العزازمة

 في مســحه للعلاقات بين جهات اســتخباراتية والحكم 
العســكري مع جهــات من قبيلــة العزازمة فــي النقب عن 
الفتــرة 1953/1959 يقول العميد بينحــاس عامير الحاكم 
العسكري في النقب عن علاقة إسرائيل بالنقب إن العلاقات 
الاستخبارات  لصالح  لاستغلالهم  متكررة  بمحاولات  بدأت 

الإسرائيلية وانتهاء بمعاقبتهم وطردهم من المنطقة.
 وتشــمل المذكرة من جملة ما فيها وصف عملية »هاجار« 
لطرد أغلبية بدو النقب في أيلول/ســبتمبر 1959 وفيها قتل 
خمسة بدو بعدما طرحت وكأنها ردّ على مقتل ضابط وحدة 
جوالة المظليين يائير بيلد في منطقة »سديه بوكير« في مطلع 
الشهر ذاته. لكن نص المســح المذكور يظهر أن العملية تلك 
جاءت لتصحيح نتائج عملية طرد ســابقة )عملية« بيعور 
حاميتس«( لكنها لم تنجح في منع البدو من مغادرة منطقة 
السياج التي حشــر فيها الحاكم العسكري بدو النقب هناك 
)عكافوت وثائق الحكم العســكري 2021(. ووفقا للمســح 
المذكور شــملت العملية إنذارا، تصنيفــا، وطردا من النقب 
في تلك المنطقة إلى ســيناء وسط إحراق بيوت شعر البدو 
ومصادرة مواشيهم« ورغم كل هذه الضغوط لم يرحل بدو 
النقب كما يستنتج من شكوى أحد ضباط الحكم العسكري.

 
عشيرة الهزيّل

ويتضمن الكتاب الجديد وثائق أخرى تكشف الآن مدى 
قدرة أهالــي النقب علــى التحّمل والصمود وهو يكشــف 
مظالــم الحكم العســكري خاصة فــي عقــده الأول المثقل 
بعمليــات ملاحقة وإرهــاب بربرية تجلت بســلب ونهب 
أراضيهم ومصادرة حرياتهم واستباحة دمائهم دون علاقة 
للأمن المزعوم. وبلغ الظلم حدّ مصادرة مصدر الحياة شبه 
الوحيد في أحيــان كثيرة منها على ســبيل المثال مصادرة 
أراضي عشــيرة الهزيّل في النقب بعد ثماني ســنوات من 
النكبة. في رســالة لوزير الزراعة الإسرائيلي كاديش لوز 
يروي قائد عشــيرة الهزيل الشــيخ صقر ســلامة الهزيّل 
أن ضابطا يدعى شوشــاني زاره فــي 21.12.1955 وأبلغه 
باسم الحاكم العســكري بأن كل الأراضي الموجودة جنوب 
وادي الفخاري باتت »منطقة عسكرية« مغلقة بأمر من قائد 

الجيش. ويوضح الشيخ الهزيل في شكواه بعدما لم يتمكن 
من لقاء وزير الزراعة إياه أن هذا الإجراء المفاجئ أغلق في 
وجه القبيلــة 4000 دونم بعضها زرعت فــي خريف 1955، 
قســم تعود ملكيته للقبيلة والقسم الآخر »أراض متروكة« 
لكــن القبيلة تفلحها منذ 1953. كما تشــير مذكــرة الهزيّل 
لبراهين أخرى على فســاد استشــرى داخــل نظام الحكم 
العســكري بقولــه إن وزارة الزراعة صــادرت المحاصيل 
الزراعية بعد حصادها من هــذه الأرض وباعتها لميخائيل 
هنغبي )وشــركاؤه( وهو الحاكم العســكري السابق في 
النقــب. مثلما تعكس مذكرة الشــيخ الهزيــل تبعية البدو 
تضعها  التي  وللحواجز  الثقيلة  الإسرائيلية  للبيروقراطية 
أمامهم للوصول إلــى أراضيهم. ويختتــم كاتبها بالمطالبة 

بـتحقيق أساسي.

التأقلم والثبات

في المقابل تدلل هذه الوثائق الخاصة بالحكم العسكري 
التي تكشــف الآن مدى قــدرة أهالي النقب علــى التحّمل 
والصمود، كما يظهر في رسالة سرية من 25.08.1960 حول 
»الاســتخبارات وطرد البــدو من النقــب« وضعها العميد 
بينحــاس عامير الحاكم العســكري في النقــب عن علاقة 

إسرائيل بتلك المنطقة. 
وتتجلى قدرة فلسطينيي الداخل خاصة في النقب على 
التكيف والبقاء في مذكرة ســرية داخلية لهيئة قيادة لواء 
الجنوب في الجيش الإســرائيلي من 25.08.1960 بعنوان 
»مســح خاص بجبل النقب«. تخص المذكــرة قضية البدو 
في »جبل النقب« )سلســلة  جبال النقب تشمل عدة مناطق 
منها عبدة، لصان، الجرافي، السهلي، غرير وحفير( وتقول 
إن قائــد لواء الجنوب في الجيش يعقــوب بارولوف تلقى 
عام 1955 مقترحــا من قبل يعقوب نمــرودي قائد الوحدة 
العسكرية 154 بإجراء اتصالات مع قبيلة العزازمة وتستند 
على ما يلي:« يقيم في جبل النقب 750 ـ 500 بدويا لم يخلوا 
المنطقة رغم كل عمليات الجيش ضدهم«. وتســتبطن هذه 
المذكّرة فرصة للاطلاع على الصــراع الدائر حول بقاء بدو 
النقب أو قسم منهم إذ تقول إن هؤلاء البدو قد أصيبوا على 
يد الجيش لكنهم أصابوه أيضا«. ويفترض المقترح المذكور 
أنه بالإمكان استخدام هؤلاء البدو كمتعاونين بعد الاتصال 
بهم واعتمادهم قاعدة مخبرين ورسل لإسرائيل وبالأساس 
كجســم يعطيها إنذارات مبكّرة. كما يقول المقترح إن الأمم 
المتحدة تداولت مصير المنطقة منزوعة الســلاح في منطقة 
»نيتسانا« )عوجا الحفير( وإن مصر قدمّت عرضا بتحويلها 

لمنطقة أممية محايدة. 
ويشير المقترح أعلاه لوجود بدو ليسوا تابعين لإسرائيل 
ولا لمصر في منطقة »نيتســانا« ولذا يقترح منحهم بطاقات 
هوية إسرائيلية وبذلك يتم تحويل المنطقة لسيادة إسرائيل 
وبالتالي وقف أفعالهم ضد مستوطنة »سديه بوكير« ومنع 
دخول متسللين من ســيناء بهدف الإقامة أو القيام بأعمال 
تخريبيــة. وتفيد مذكرة قيــادة لواء الجنــوب أن الحكم 
العســكري رفض هذا المقترح لأن أي اعتراف بهؤلاء البدو 
في جبل النقب برأيه ســيزيد من أعدادهم. كما سوّغ الحكم 
العســكري رفضه لهذا المقترح لكون هؤلاء البدو خليطا من 
عدة عشــائر معظم أقاربهم وكافة قياداتهم موجودون في 
ســيناء حيث يقام هناك ســوق يخدم بدو النقب ممن لهم 
علاقات اقتصادية مع ســيناء أيضا، ولــذا لن يتعاونوا مع 
إســرائيل ضد الجيش المصري، وهناك خطر بأن ينشطوا 
ضدها بدلا من خدمتها. كما ســوّغ الحكم العسكري رفضه 
هذا بالقول إنه فيمــا يتعلق بتوطين بدو إســرائيليين في 
هذه المنطقة هناك إمكانية لبناء نقطتين استيطانيتين فيها: 
»جفعات روت« و»جفعــات راحيل« - وعندها يمكن إثبات 

إسرائيلية المكان. 
وفي ختــام المذكرة الداخليــة الخاصة بــه يؤكد لواء 
الجنوب فــي الجيــش رفضه لمقتــرح الحكم العســكري 
ويتبنــى الاقتراح بالاعتــراف بالبدو كـ »متســللين يمكن 
تحملهم«. ويوضح المعهد أن أرشيف مكتب مستشار رئيس 
الحكومة لشــؤون العرب داخل مقر ديوان رئيس الوزراء 

يشــمل مئات الصفحات التي توثّق 
عمــل جهــاز الحكم العســكري في 
رقمه  ملف  ضمن  الأخيرة  ســنواته 

 .)6/17005(

محاولة إخفاء الحقائق

ويشــير معهد »عكافــوت« إلى 
الأرشــيفي  الملف  هذه  فتح  تعليق 
الــذي يحتــوي 446 صفحة ضمن 
»أرشــيف الدولة« أمــام الجمهور 
لمدة عامين بدعــوى كاذبة أن جلّ 
هــذا الملف يشــمل مــواد خاصة 
بـ»الشــاباك« كما قالت مسؤولة 
الأرشيف لـــمندوب المعهد والتي 
عــادت وقدمــت تفســيرا آخــر 
لرفضها بالزعــم أن المواد تتعلق 
بشؤون الأمن. ويوضح المعهد أن 
معظم وثائق هذا الملف تم طرحها 
في  الواســع  الجمهور  لمعاينــة 
التماس  بعد  وذلك  المطاف  نهاية 
قضائي لمدير »أرشــيف الدولة« 
السابق يعقوب لازوبيك يستند 
ويضيف  الأرشــيف.  لقانــون 
بعد  »اليوم  موقعــه:  في  المعهد 
نحــو العــام على فتــح معظم 
وثائق هذا الملــف لم يبادر بعد 
أرشيف الدولة لمسحها ونشرها 
فــي موقعهــا لكن هــذه باتت 

مفتوحة بفضل نشــرها من قبلنا نحن في معهد عكافوت«. 
يشــار إلى أن هناك أرشيفات إسرائيلية ما زالت مغلقة وتم 
تمديد فترة حجبها عدة مرات لأنها ما زالت حساســة ومن 
شــأنها إثارة ردود فعل واسعة ومضرة بالنسبة لإسرائيل 
منها على ســبيل المثال الوثائق والصــور المتعلقة بمذبحة 
دير ياســين من أبريل/نيسان 1948 التي أمر رئيس حكومة 
الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو قبل ثلاث سنوات بتمديد 

حجبها عشرين سنة أخرى.

استمرار تقييد الحركة 

بعــد نحو عقدين تم إلغاء الحكم العســكري )القائم في 
ثلاث مناطق: الشمال، المركز، الجنوب( في ديسمبر/كانون 
أول 1966 ولكن إسرائيل واصلت استخدام أنظمة الطوارئ 
التابعة للاســتعمار البريطاني بما في ذلك نظام التصاريح 
بالحركة في بعض المناطق خلال السنوات التالية وذلك من 
أجل تكريس نظام الســيطرة والتحكم. هذا ما يستدل من 
وثيقة لـ »عكافوت« ينصح فيها مستشــار رئيس الحكومة 
للشؤون العربية في أبريل/نيسان 1967 بتمكين المواطنين 
العرب من الحركة الحرّة في مناطق معيّنة وسط انتظار أن 

يزيد ذلك جدوى كبيرة لعلاقاتنا مع الأقلية العربية«.
في مذكرة لرئيس الوزراء الإســرائيلي ليفي أشــكول 
في الرابع من أبريل/نيســان 1967يقول مستشــار رئيس 
الحكومــة للشــؤون العربيــة شــموئيل طوليدانــو إن 
الجمهورين اليهودي والعربي ظنّا خطأ أنه مع إلغاء الحكم 
العسكري تلغى المناطق المغلقة ويستطيع عندئذ كل مواطن 
التحرك لأي منطقة دون تصريــح. ويتابع طوليدانو: »كما 
تعلم كانت هناك حالة ترقبّ كبير لإلغاء الحكم العســكري 
ولكن بما أنه فعليا لم تتحقق تســهيلات تقريبا ساد شعور 
بخيبــة الأمل لدى العرب واليهود«. على خلفية خيبة الأمل 
هذه يقترح طوليدانو إصــدار تصاريح دخول عام لمناطق 
معينّة تمارس بعض الجهات ضغوطا كبيرة لفتحها في ظل 
مشاكل عمل في مناطق صفد وبيســان وسدود وعسقلان 
وعراد وفي ظل وجود احتياجات شــخصية وعائلية لدى 
السكان في منطقة المثلث وطبرية. ويعرب طوليدانو عن أمله 
بأن تتحقق منفعة كبيرة لمنظومة علاقات الدولة مع الأقلية 

في  العربية 
حال صدر تصريح عام بدخول هذه المناطق وفعلا تم إبطال 
القيود على حركــة المواطنين العرب في البلاد فقد بعد فترة 

حرب 1967.
وينبّه معهد »عكافوت« إلى أن إســرائيل رســميا أعلنت 
بأن إلغاء الحكم العسكري تّم كجزء من سياستها بمساواة 
مكانــة المواطنين العــرب بمكانة اليهود! غيــر أن مراجعة 
وثائقه التاريخية المتنوعة تدلل على أن الدافع الأساســي 
خلف إلغائه كان مرتبطا مباشــرة بأن الأهداف الخفية قد 
تحققّت وهي التهام مــا تبقى من أراض فلســطينية، بناء 
مستوطنات يهودية في الجليل والنقب، منع عودة اللاجئين، 
بالإضافة لتحقيــق مآرب حزب »مبــاي« الحاكم والراغب 
باستغلال نظام الترهيب والقمع للفوز بأصوات فلسطينيي 
الداخل في انتخابات الكنيســت، وهذا ما يؤكده مؤرخون 
فلســطينيون أيضا. في تصريح لـ »القــدس العربي« يرى 
الباحث صبري جريس، الذي عايش فترة الحكم العسكري 
وخبر ممارساته مباشرة، أن الحكم العسكري جاء محاولة 
إسرائيلية جديدة لاستكمال التطهير العرقي. جريس الذي 
سبق وتوقف بشكل موســع عند الحكم العسكري في كتاب 
صدر عام 1967 بعنوان »العرب في إســرائيل« يؤكد أيضا 
ما آمن به العرب الفلسطينيون في إسرائيل وقتها بأن هذا 
الجهاز له ثلاثة أهداف: تسهيل مصادرة الأراضي العربية، 
التدخل في الانتخابات البرلمانيــة، ومنع تكوّن وإقامة أي 
حركة سياســية مســتقلة أو مرتبطة بأي حركة سياســية 

أخرى في الدولة غير »مباي«.
ويســتدل من مراجعة المداولات والنقاشات الإسرائيلية 
العاصفة التي ســبقت إلغاء الحكم العسكري تأكيد بعض 
النواب الشيوعيين في الكنيست تحفظاتهم، إذ قال النائب 
توفيق طوبي إن الانتقال من رقابة عسكرية إلى رقابة مدنية 
هو في جوهره شــكلي مطالبا بإبطال كافة أنظمة الطوارئ 
الانتدابيــة. وتابع« لن يؤدي إلغاء الحكم العســكري إلى 
تغييــر جوهري وسيســتمر قمع المواطنين الفلســطينيين 
بواســطة وســائل أخرى«. ويقول »عكافــوت« إن توفيق 
طوبي كان محّقا من ناحية عدة مفاهيم، منوها لعدم انتهاء 
نظــام تصاريح الحركة والمناطق المغلقة ولاســتمرار تقييد 
حركة المواطنين العرب حتى بعد إلغاء الحكم العسكري عام 

.1966

غلاف الكتاب

الناصرة ـ  »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

يواصل معهد إسرائيلي مختص في نبش الأرشيفات الصهيونية الكشف عن انتهاكات وفضائح تاريخية 
معتبرا أن ذلك يقرّب الإسرائيليين من الحقيقة ومن احتمال تسوية الصراع مع الفلسطينيين.

 ويعــدّ معهــد »عكافــوت« لبحث الصراع الإســرائيلي الفلســطيني ـ  كما يُعرّف نفســه من خــلال موقعه 
الإلكترونــي ـ مركزاً للتوثيق والبحث والنهوض بحقوق الإنســان في إطار الصراع، من خلال الكشــف عن، 
وفهرســة، الأرشــيف الإســرائيلي والمحفوظات المختلفة حــول قضايا متعــدّدة ومتنوعة في إطــار الصراع 
مع الشــعب الفلســطيني. هذا الأســبوع صدر عن المعهد، الذي تأســس عام 2014، كتاب هام عن فترة الحكم 
العسكري يعتمد على مستندات تاريخية يفضح فيها أهدافه غير المعلنة والبشعة ويتوقف عند جرائمه بحق 
فلســطينيي الداخــل في العقدين التاليين للنكبة.  يشــتمل كتــاب »عكافوت« الجديد )الحكم العســكري في 

إسرائيل( على 100 وثيقة أرشيفية، خرائط، تسجيلات، وصور.
 وتلقــي هذه المضامين مجتمعــة الضوء على جهاز الحكم العســكري )1966 ـ 1948( وطرق عمله وأهدافه 
المعلنة والخفية علاوة على تبيان ملامح الحياة اليومية للرعايا العرب الفلســطينيين الذين خضع 85٪ منهم 
تحت ســيطرته باســتثناء المدن الســاحلية حيفا، يافا، اللد، والرملة. أما عكا فقد خضعــت له ويبدو لكونها 

محصورة داخل الأسوار بعكس بقية شقيقاتها.
 ويوضح »عكافوت« أنه وجد هذه الوثائق في عدة أرشيفات رسمية بعضها يكشف عنه للمرة الأولى هنا 
نفســه فيما ينقســم الكتاب إلى ستة أبواب يتمحور كل منها في بعد معيّن من أبعاد الحكم العسكري وبرأيه 
فإنها معا ترســم صورة متعددة الأبعاد لفترة مركزية في التاريخ الإســرائيلي وتؤثّر لحد بعيد على صياغة 
علاقات الدولة مع مواطنيها الفلسطينيين حتى اليوم. في هذا التقرير نشير إلى بعض معاناة أهالي صحراء 

النقب في فترة الحكم العسكري.
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الرباط ـ »القدس العربي«:
ستجري الانتخابات التشريعية والبلدية في المغرب خلال يوم واحد، 
هو 8 أيلول/ســبتمبر، ويصادف هذا التاريخ يــوم الأربعاء، الذي أقرته 
وزارة الداخليــة المغربية للاقتراع، اســتجابة لطلب عــدد من الأحزاب 
المغربيــة، عوض يــوم الجمعة الــذي جرت العــادة أن يكــون تاريخاً 

للانتخابات خلال الاستحقاقات السابقة.
التغيير الحالي لم يأت اعتباطاً، وإنمــا رغبة في تفويت الفرصة على 
بعض الأحزاب لاستغلال تجمّع المصلّين خلال يوم الجمعة من أجل حثّهم 
على التصويت لمرشحيهم في مناســبة الاقتراع نفسه، وهي التهمة التي 

كانت توجّه خاصة إلى حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الدينية.

الأوقاف تصدر تعليمات صارمة

وتأكيدًا على النأي عن الدعاية لفائدة أو ضد المرشحين، وجّهت وزارة 
الأوقاف والشــؤون الإســلامية رســالة إلى إداراتها المحليــة في أقاليم 
المغرب، تضمنت الدعوة لتذكير رجال الدين بوجوب تفادي كل ما قد يفهم 
منه، صراحة أو ضمنياً، قيامهم بدعاية لفائدة أو ضد أي مترشح أو هيئة 
سياسية أو نقابية، طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتنظيم مهام 
القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم. كما أكدت الرســالة على منع ترشح 

أيّ قيم ديني للانتخابات.
الرســالة التي اطلعت "القدس العربي" على صــورة لها والتي تحمل 

توقيع الوزير 
أحمد التوفيق، جاء فيها "أذكّركم بهذه التعليمات التي يتعين الســهر 
على تطبيقها بما يلزم من الدقة والصرامة، وإخبار الوزارة فوراً بترشــح 

أي قيم ديني للانتخابات حتى يتم إعفاؤه من مهامه".
وعممت "الجمعية المغربية لحقوق الإنســان" توجيهاً لأعضائها حول 
الانتخابات التشــريعية والبلدية المقبلة في أيلول/ سبتمبر المقبل، لعدم 
التعبير عن مواقف حول الانتخابات باســمها والاكتفاء بعملية ملاحظة 

سير العملية.
وجــاء هذا القــرار بناء علــى كون الجمعيــة منخرطة في النســيج 
الجمعوي لرصــد الانتخابات، وانطلاقاً مــن تجربتها في مجال ملاحظة 
الانتخابات كمهمة دأبت على القيام بها منذ ســنوات، وقامت في إطارها 
برصد الخروقات وتتبعها وإصدار التقارير بشــأنها، وتســتعد لملاحظة 
الانتخابــات المقبلة، مما يســتدعي الالتــزام بعدد من الشــروط ضماناً 

لمصداقيتها وموضوعية الملاحظة التي ستقوم بها.
ودعــت الجمعيات الحقوقيــة المغربيــة مســؤوليها وأعضاءها إلى 
"عــدم الزج بالجمعية في أي موقف أو رأي سياســي، والالتزام بالمواقف 
الحقوقية التي تصدرها مختلف أجهزتها بخصوص المشاركة السياسية، 
المســتندة إلى مرجعيتها الكونية والمتماشية مع مهامها كجمعية حقوقية 
مســتقلة،" وفق ما جاء في التوجيه الذي أوردته صحيفة "هســبريس" 

الإلكترونية.
وناشــدت الجمعيــة المنتمين إليها مــن أجل "الحرص علــى عدم ذكر 
الانتماء إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنســان" بالنسبة إلى المترشحين 
والمقاطعين على حد ســواء، مع "عــدم المزاوجة بــين الملاحظة والرصد 

والمشاركة في الانتخابات أو في حملات الدعوة لمقاطعتها".

وإضافة إلى هذا التوجيــه الداخلي، فإن الجمعية بصدد إعداد مذكرة 
حــول الانتخابات، ســتعمم خلال الأيــام القليلة المقبلــة على الأحزاب 
السياســية، هدفهــا "أن يكون الجانــب الحقوقي حاضراً فــي البرامج 

الانتخابية، وتولاه أهمية".
وقال إبراهيم ميسور، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 
إن المذكــرة التوجيهية "مرتبطــة بأعضاء الجمعية الذيــن من الممكن أن 
يكونوا مرشحات ومرشحين في الاســتحقاقات المقبلة، والأعضاء الذين 

لديهم موقف المقاطعة، حتى لا يتعرضوا لانتمائهم إلى الجمعية".
وأضاف ميســور فــي تصريح للموقــع المذكور: "ارتــأت الجمعية أن 
صفة المســؤولية فيها، أو العضوية، يجب عدم الإشــارة إليها في الحملة 
الانتخابية، وحتى لمن عندهم موقف سياســي بالمقاطعة، لتبقى الجمعية 
على الحياد". في ســياق متصل، شــدد ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومة المغربية، على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات 
العامة والمجالس المحلية المنتخبة والشــركات والمقــاولات العمومية في 
الحملة الانتخابية للمترشــحين بأي شكل من الأشــكال، داعياً لضرورة 
إنجاح الانتخابات المقبلة وكسب رهانها باعتبارها محطة مهمة في المسار 
الديمقراطي في المغرب. وأكد أن العدد الكبير للهيئات المشرفة على عملية 
الاقتــراع والعمليات الأخرى المتصلة به، مــن مكاتب للتصويت ومكاتب 

مركزية، والتي يفوق عددها 45 ألف مكتــب، يتطلب تعبئة كل الإمكانات 
المادية المتوفرة على صعيد أقاليم البلاد لدى كافة الإدارات والمؤسســات 

التابعة للدولة.
وأفاد بيــان لوزارة الداخليــة المغربية بأن الفتــرة المخصصة لإيداع 
الترشيحات برسم الانتخابات العامة لثامن أيلول/ سبتمبر المقبل تبتدئ 
من الاثنين 16 آب/ أغســطس، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة 

من زوال يوم الأربعاء 25 آب/ أغسطس 2021. 
وأوضح المصدر ذاته أن الترشيحات ستودع بالنسبة لانتخاب أعضاء 
مجلس النواب في شــكل لوائح ترشيح من طرف وكيل كل لائحة ترشيح 
بمقر العمالــة أو الإقليم أو عمالــة )محافظة( المقاطعات المعنية برســم 
الدوائر الانتخابية المحلية وبمقر ولاية الجهة برســم الدوائر الانتخابية 

الجهوية.
وأطلق "المجلس الوطني لحقوق الإنســان" وآليتــه الوطنية "لحماية 
حقوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة"، حملة رقميــة للنهوض بحق 
الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة السياسية، للمساهمة في تعزيز 
الحق في المشــاركة السياسية، عشية الاســتحقاقات الانتخابية، إعمالًا 
لأحكام الدســتور المغربي، الذي يكرس تصديره عدم التمييز على أساس 
الإعاقــة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة والقانون 

الإطار رقــم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشــخاص في وضعية إعاقة 
والنهوض بها والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات.

ونقل الموقع الرســمي للمجلس عن آمنة بوعياش، رئيسة هذه الهيئة 
الرســمية: "نســعى من هذه الحملة الرقمية التحسيســية إلى تسليط 
الضوء على حق مواطنات ومواطنين في وضعية إعاقة في المشــاركة في 
الحياة السياسية وفي الشــأن العام، على قدم المساواة مع الجميع، على 
أن لا نترك أحداً خلفنا ونحن نوطد مسار المواطنة، كما يكرس ذلك دستور 
المملكة في الفصل 34 والمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009".
وتهدف الحملة إلى النهوض بالحق في المشاركة السياسية للأشخاص 
في وضعية إعاقة وتعزيز ســبل ممارســة هذا الحق على قدم المســاواة 
وبدون تمييز. كما تبتغي التنبيه بشــأن كلفة عدم مشــاركة الأشخاص 
في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة وانعكاسات حرمان هذه 
الفئة من ممارســة هذا الحق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العوائق 

والحواجز التي تحول دون التمتع الكامل به.
وأضافت المسؤولة الحقوقية قائلة: "لقد ارتأينا، من خلال هذه الحملة، 
إثــارة الانتباه إلى أهمية وضرورة كفالة المشــاركة السياســية الكاملة 
للأشــخاص في وضعية إعاقة، عشية اســتحقاقات انتخابية نطمح إلى 
أن تكون محطة كبرى تســهم نتائجها، خلال السنوات المقبلة، في تعزيز 
وتكريس دولة الحق والقانون والمســاواة وعدم التمييز، بشــكل فعلي 

وفعال.
وتســتهدف هذه الحملة مســتخدمي وســائط التواصل الاجتماعي، 

بالعربية والأمازيغية وبلغة الإشارة.

منح تسهيلات للمرشحين

وأصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، منشوراً يدعو 
من خلاله إلى منح تسهيلات للكوادر والموظفين والأعوان بمناسبة إجراء 

الانتخابات المقبلة.
وأوضح المنشــور أن التســهيلات تتجلى في توفير الظروف المواتية 
والمتكافئــة مــن خلال تمكــين الراغبين في الترشــيح من إعــداد ملفات 
الترشــيح، وإيداعها لدى الســلطات المكلفة بتلقيها، وكــذا منح رخص 
اســتثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية، بالنســبة للمرشحين 
للانتخابات المذكورة، شــريطة ألا يخل ذلك بالســير العــادي للمرافق 
العمومية. كما ســمح المنشــور بالترخيص بالتغيب، طيلة يوم الاقتراع، 
بالنســبة للموظفين والأعوان الذين سيُنتدبون من طرف وكلاء اللوائح 
الانتخابية، أو المرشــحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية 
الاقتــراع والفرز وإحصــاء الأصوات والإعلان عــن النتائج، إلى جانب 
تمكين كافة الكوادر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات 
العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية 

التصويت.
وأكد رئيس الحكومة أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة مهمة في مسار 
المغرب الديمقراطي، وأن الحاجة ماســة لكسب رهانها، لاسيما من خلال 
التدبيــر الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحســن الظروف، مع 
الحرص علــى تطبيق الأحكام الواردة في مختلــف النصوص القانونية 

المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.

أكثر من 45 ألف مكتب تصويت في أقاليم البلاد

المغرب: »الأوقاف« تمنع على رجال الدين الدعاية لفائدة أو ضد أي مرشح 
وجمعية حقوق الإنسان تدعو أعضاءها إلى الحياد في الانتخابات

عاشوراء في زمن كورونا: منتدى مغربي يحذر من مخاطر بعض الطقوس والوباء يحجب إشراقة احتفالات عريقة
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

حذر "المنتدى المغربي للمســتهلك" من خطورة 
بعض الطقوس بمناســبة "عاشوراء" على صحة 

وسلامة المستهلك في ظل جائحة كوفيد 19.
ودعا في بيان اطلعــت "القدس العربي" عليه، 
الســلطات المركزيــة والمحلية والآبــاء والأمهات 
والمربين ووســائل الإعلام إلى التصدي بحزم لمنع 
احتفالات والأنشطة والطقوس التي تقام كعادات 

وتقاليد تخليداً لمناسبة عاشوراء في المغرب.
وتحدث المنتدى عمّا يعيشــه العالم اليوم من 
حرب عالمية وشــاملة من نوع خاص، "فاعلها غير 
مرئــي"، محورها بيولوجي محــض، لا تفرق بين 

دولة غنية أو فقيرة، ولا بين غني أو فقير.
وأوضح أن الكل أصبح سواســية أمامها، هذه 
ومتلون  ومســتجد  فتــاك  عدو  يقودهــا  الحرب 
بشــكل رهيب، وعنيد، يدعى )كوفيــد 19(، فكان 
لا بد لــدول العالم مــن مواجهته بكل مــا أوتيت 
من قوة، إلا إنها –للأســف- مازالــت عاجزة عن 
القضاء عليه رغم كل الجهود المبذولة، ومازال هو 
يفتك بــالأرواح والاقتصاد والصحــة، ولعل أكبر 
متضرر هو: المواطن/ المســتهلك، من حيث صحته 
البدنية والنفســية ومصالحه الاقتصادية، بحكم 
الإجراءات الاحترازيــة والتدابير المتخذة من قبل 

السلطات الحكومية للحد من آثار هذه الجائحة.

وأضــاف البيان أنه في كل "مناســبة هناك من 
يستغل الظروف )مع انتشــار وباء "كوفيد 19"(، 
حيث ظهــرت الكثير من حالات الغــش التجاري 
وعلى مســتوى إنتاج بعض الســلع غير المطابقة 
للمواصفات، وكذلك الأمــر حتى في بعض أدوات 
الإغاثة والأدوات الطبية التي باتت الحاجة ماسة 
إليها في الفترة الأخيرة في ظل حالة الاستعجال، 
وهنا يبدو دور أجهزة حماية المســتهلك الرسمية 
ومنظمات وجمعيات حماية المســتهلك والمنظمات 
المدنية بالغ الأهمية للحد من هذه الظاهرة وحماية 

المستهلك، في ظل جائحة فيروس كورونا".
وعلاقة بموضــوع احتفالات عاشــوراء، التي 
تتزامن بالمغرب يوم الخميس 19 آب/ أغســطس، 
قال رئيس المنتدى المغربي للمستهلك شمس الدين 
عبداتي، في تصريح لـ "القدس العربي"، إن الدول 
"لجأت إلى إلغاء أو تأجيل العديد من المناســبات 

الاجتماعية والدينية والوطنية".
وأبــرز أن المنتــدى المغربي للمســتهلك "يدعو 
الســلطات المركزيــة والمحلية والآبــاء والأمهات 
والمربين ووســائل الإعلام إلى التصدي بحزم لمنع 
احتفالات والأنشطة والطقوس التي تقام كعادات 
وتقاليد تخليداً لمناســبة عاشــوراء فــي المغرب، 
والتي تتلون وتختلف باختلاف مناطقه وجهاته، 
كما تختلف الاستعدادات له من منطقة إلى أخرى. 
في  تحل  ذكرى  "عاشــوراء  قائلًا:  واســتطرد 
العاشر من شــهر محرم من كل ســنة، ويعتبرها 
البعض موســماً تجارياً، والبعض الآخر مناسبة 

للاحتفــال والبهجــة، والبعــض الأخر موســماً 
للشعوذة وممارســة بعض الطقوس السيئة التي 
لا تمس بصلة لا لديننــا ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا 

الاجتماعية والثقافية والتربوية".

طابع مختلف بسبب الأزمة الصحية

ولاحــظ رئيس المنتدى المغربي للمســتهلك أن 
موسم عاشــوراء "للعام الثاني، له طابع مختلف 
عن جميع الأعوام الماضية،" مشــيراً إلى أن المغرب 
يمر بأزمة صحية خطيرة، ما يلزمنا جميعاً الالتزام 
عن  الصادرة  والتوصيــات  بالإجــراءات  الكامل 
الســلطات الصحيــة الطبية والإداريــة لمواجهة 
فيــروس كورونا، وذلــك بأن يكــون إحياء هذا 
بُعد، وعبر تقنيات التواصل الحديثة،  الموسم عن 
مما سيسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الجهود 
التــي بذلت لحد الســاعة للحد من الانعكاســات 

الصحية لهذا الوباء الفتاك".
المستهلكين،  وســلامة  صحة  "لضمان  أنه  وأكد 
ينبغــي أن نجعــل من موســم عاشــوراء فرصة 
لنكون )على قلب رجل واحد( للمســاعدة على أن 
يكون موسم عاشــوراء هذا العام عنوانه الالتزام 
بالمسؤولية واحترام كل الإجراءات الموصي بها من 
قبل السلطات الصحية والإدارية، تقديراً للكوادر 
الطبيــة العاملة ولكل القــوى العاملة في مكافحة 
الفيروس"، مذكــراً بأن "الالتزام هو خير ســلاح 

لحماية الجميع من انتشار الفيروس".

وأفاد عبداتــي، في تصريحه، بأنه وشــعوراً 
من المنتدى المغربي للمســتهلك بمسوؤلياته، فإنه 
يهيب بالســلطات المحلية وكافــة الإدارية المعنية 
إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شــأنها ضمان 
صحة وســلامة المواطنين /المستهلكين، بما في ذلك 
منع اســتخدام الألعاب المجهولة المصدر بالنسبة 
للأطفال، وخاصة تلك التي قد يشــكل استعمالها 
الغير؛ ومنع اســتخدام  خطورة عليهــم وعلــى 
وفورية  إدارية  زجرية  عقوبات  وســن  المفرقعات 
على البائع والمشــترى معاً، نظــراً للخطورة التي 
يمثلها اســتعمال هــذه المفرقعــات، حيث يحدث 
اســتعمالها عاهات مســتديمة وإصابات مختلفة 
جراء اســتعمال الألعاب النارية؛ وحظر رش الماء 
النظافة  )أحياناً يكون مخلوطاً بمســحوق مــاء 
المعروف بجافيــل( على المارة أو التراشــق به لما 
في ذلك من ضرر جسمي ونفسي على المارة، ومنع 
التراشــق أو إلقاء البيض على المــارة والمواطنين 

بشكل عام".
كما يجــب كذلك، يضيــف المتحدث، تشــديد 
الصحية  المعنيــة  الســلطات  طرف  مــن  المراقبة 
والإدارية على المواد والمعروضات )الفواكه الجافة 
مثلًا( خلال هذه المناسبة، وخاصة تلك المعروضة 
فــي الأســواق العشــوائية والتأكد من ســلامة 
مصدرها وصلاحيتها للاســتعمال الآدمي )حماية 

للمستهلك(. 
للقيام  الدينية  العلميــة  ودعا أيضاً المجالــس 
بحملات تحسيســية وتوعوية عبر خطب الجمعة 

فــي المســاجد وفي وســائل الإعــلام والتواصل 
الاجتماعي لشرح غايات وأهداف الاحتفال بذكرى 
عاشوراء والسلوك الأقوم للاحتفاء بها، في إطار 
منطقي وعقلاني بعيداً عن المغالاة والتبذير الغير 

مقبول. 

حملات توعية

خصوصاً  المدنــي،  المجتمــع  جمعيــات  وحث 
الأحياء،  وجمعيــات  المســتهلك  حماية  جمعيات 
للانخــراط فــي حملات مماثلــة توعيــة حماية 
للمواطنــين من هــذه الممارســات الضــارة عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بكل 
أنواعها للتعريــف بمخاطر هذه الظواهر والبحث 
في ســبب تفاقمها وانحرافها عــن أهدافها النبيلة 
والشرعية، وحث المســتهلكين عن طريق التحاور 
مــع الأخصائيين في مجــال التربيــة والاجتماع 
توجيه  بهــدف  والمربين،  والعلمــاء  والاقتصــاد 
الصحيحة  الوجهة  المواطنين/المســتهلكين  سلوك 

والمناسبة.
وتواصل السلطات الأمنية المغربية في كل سنة 
حملاتها المشــددة لمراقبة كل ما من شأنه أن يضر 
بصحة وســلامة وأمن المغاربــة، خاصة مع إقدام 
بعض الأشخاص على ترويج ســلع لا تتوفر فيها 
المواصفــات، كما يعمد البعض الآخــر إلى ترويج 

مفرقعات وشهب نارية تهدد المواطنين.
وتشــهد مختلف مدن المملكــة المغربية، خلال 

احتفــالات عاشــوراء، نوعاً مــن الطقوس ذات 
البعــد الديني ترتبط أساســاً بما هــو اجتماعي، 
لكن تتجاوزها إلى ممارســات باتت تشكل خطراً 
على الجميع، مثل المفرقعات والشهب الاصطناعية 
الناريــة التي يشــتكي منها المغاربــة طيلة فترة 

احتفالات عاشوراء.
وباتت إلــى وقت قريب، مثل هذه الممارســات 
تؤرق الآبــاء الذين يجدون أنفســهم في وضعية 
حرجــة مع رغبات الأبنــاء الجانحة والتي تحول 

الاحتفال في بعض الأحيان إلى مآس. 
المغربية  الأمنية  الســلطات  كانت  جهتها،  ومن 
صارمة فــي هذا المجــال، حيث عملــت على قطع 
المشــكل من أصله، وذلك بتوقيــف المروجين، كما 
ينال المستهلك نصيبه من المراقبة إن هو أقبل على 

ما يمنع بحكم القانون.
وتبقى احتفالات عاشــوراء فــي المغرب تتميز 
بجانبها المشرق الذي هو امتداد لإشراقات المغاربة 
في سائر الاحتفالات بالمملكة، وما يميز يوم "زمزم" 
كما يصطلــح عليه مغربيــاً، هو تــداول الفواكه 
الجافة التي تزين بها الموائــد، وانخراط الفتيات 
والنساء في موسيقى يصنعنها بأنفسهن من خلال 
الضرب على آلات إيقاعيــة "التعاريج" والدفوف، 
أما الذكور من أطفال وشبان ورجال فلهم نصيبهم 
من الفرح في ليالٍ جميلة، حتماً سيحجبها فيروس 
كورونا هذه الســنة أيضاً بسبب الوضع الوبائي 
وتشديد الإجراءات التي أقرتها السلطات المغربية 

للحد من انتشار الوباء.

جانب من انتخابات التشريعية والبلدية في المغرب )أرشيفية(

وسط محاولات للفرار واستنكار حقوقي: 
استمرار ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة

تعليقات لساسة موريتانيين على الوضع 
في أفغانستان والفيسبوك يصادرها

الرباط – »القدس العربي«:

تســتمر عمليات ترحيل القاصريــن المغاربة من 
مدين ســبتة المحتلــة، لليوم الثالث علــى التوالي، 
بعدما انطلقت يــوم الجمعة المنصرم، على إثر اتفاق 

بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية.
بموجة  آبهــة  غير  الترحيــل  عمليــة  وتســتمر 
والتحقيق  الحقوقية،  للجمعيات  الكبيرة  الاستنكار 
الذي فتحتــه النيابة العامة بالثغــر المحتل، ورغم 
تعبيــر القاصرين عن عدم رغبتهم فــي العودة إلى 
المغرب، ومحاولة العشــرات منهم الفــرار من مركز 
الإيواء، وتفضيلهم شوارع سبتة على العودة وذلك 

وفق موقع "لكم".
وأفادت وسائل إعلام محلية أنه وابتداء من يوم 
الجمعة وإلى غاية يومه الأحد نقلت ســلطات سبتة 
أفواجــا من القاصرين، حيث يتم تحميل 15 طفلا من 
مركز ســانتا إميليا في حافلة بشكل يومي، وأخذهم 
صوب الحدود لتســليمهم إلى المغرب، ليتم وضعهم 

في مركز لإيواء القاصرين بمرتيل.
ومع استمرار عمليات الترحيل التي من المتوقع أن 
تشمل ما لا يقل عن 700 قاصر مغربي دخلوا في ماي 
المنصــرم، تتزايد الأصوات الرافضــة لهذا الترحيل 
"القســري" و"غير القانوني" من طــرف الجمعيات 

الحقوقية بإسبانيا.
واعتبــرت الجمعيات أن إعــادة القاصرين تمت 
دون ضمانات ودون تمكينهم من الحق في الحصول 
على المســاعدة القانونية، مما يعد انتهاكا لحقوقهم، 
بالإيقاف  سبتة  ومؤسسات  الداخلية  وزارة  مطالبة 
الفــوري للترحيــل، مع مراعــاة مصالــح القاصر 

الفضلى.
كما طالبت الجمعيات الحقوقية من الأمم المتحدة 
بالتدخل وإيقاف عمليات الترحيل هذه التي تجري 
خارج الضوابط القانونية، لما يمكن أن يلحق هؤلاء 

الأطفال من ضرر.
ومــن جهتهــا، دعــت منظمــة العفــو الدولية 
مارلاسكا  الإســباني  الداخلية  وزير  “أمنيســتي” 
بالوقــف الفــوري لعمليــات الترحيــل الجماعية، 

والالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الباب.
الترحيل وســط رفــض الأطفال  وتأتي عمليات 

المغاربة العــودة إلى بلدهم، حيــث عمد حوالي 60 
منهم إلى الفــرار من مركــز الإيــواء واللجوء إلى 
الشوارع، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إلا أن 

المسؤولين بالمدينة نفوا وجود أي فرار جماعي.
وعلى غرار التحقيق الــذي فتحته النيابة العامة 
بســبتة حول تعنيــف المهجرين وطردهم تعســفيا 
خلال عملية الهجــرة الجماعية في مــاي المنصرم، 
أعلن المدعي العام بفتح تحقيــق لتوضيح الظروف 
التي بموجبها تعيــد وزارة الداخلية مجموعات من 

الأطفال إلى المغرب.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

علق عدد مــن كبار الساســة الموريتانيين علــى مواصلة 
القــوات الأمريكية انســحابها مــن أفغانســتان، بالتوازي 
مع تســاقط البلدات والمدن والولايــات الأفغانية في قبضة 

الطالبان.
وأكد الوزير سيدي محمد ولد محمد "أن خروج الأمريكيين 
من أفغانســتان يشــكل تطــوراً وبداية مرحلــة جديدة من 
الصراع قد تعيده إلى المربع الأول في حال ظلت قواعد اللعبة 
تدار بشــكلها التقليدي، حيث إن أهمية أفغانســتان في نظر 
صانع القرار الأمريكي لا تتجاوز كونهــا توفر وقود الصراع 
ومســوغات التدخل، لذلك فالذين يتصــورون أن الأمريكان 
خرجــوا من أفغانســتان مهزومين هم الذين تصــوروا يوماً 
بأن أمريكا جاءت هناك للقضــاء على إرهاب هي من صنعه، 
ولتوفيــر الديموقراطية والرفــاه لبلد ظلت دومــاً وراء كل 

مئاسيه".
وقــال: "لا جديــد فــي الموضوع غير اســتكمال مــا بدأه 
الرئيس أوباما بضبط حركة طالبان التي أنتجتها المخابرات 
الباكستانية )فرع وكالة الاستخبارات الأمريكية الأهم بوسط 
آسيا والعالم الإسلامي( على إيقاع محدد يخدم في النهاية ما 
تريده السياســة الأمريكية ولا يمكن أن يخرج عليه، ويُبقي 

على الأزمة وعوامل التوتر قائمة".
"حركة طالبان، يضيف الوزير ولد  محم، لا يمكن أن تشكل 

عامل استقرار أو تنمية بالمنطقة، ولا تمتلك بالمطلق آليات ذلك، 
ووصولها للسلطة في بلد تمزقه الصراعات العرقية والدينية 
ويعبث به تجار المخدرات وسماسرة السلاح لن يزيد جراحه 
إلا نزيفاً، وســيزداد الوضع ســوءاً حتى يتحول التدخل من 
مجرد عمليــة احتلال دعت إليها أحداث ال ١١ ســبتمبر إلى 
مطلب أفغاني وإقليمي وربما بمظلة أممية، وساعتها سندرك 
أن التعامل مع الانســحاب الامريكي من العراق وأفغانستان 

بمنطق النصر والهزيمة أمر لا يعبر بدقة عن الحالة هناك".
وعلق السياسي الإســلامي الموريتاني البارز محمد جميل 
منصور هو الآخر على تطورات الوضع في أفغانســتان، وقد 

كلفه ذلك إغلاق صفحته على الفيسبوك لمدة شهر.
وقال: "لقد لوحظ تطور في الخطاب والأداء السياســيين 
لحركة طالبان، دون أن يعرف حجــم تأثير هذا التطور على 
فكرها ومواقفها التي أحرج بعضها في الماضي،  وعموماً أتوقع 
أن طالبان اليوم ليست طالبان الأمس، فالتجربة والسياسة 

ثم الحكم وتحدياته ستترك آثارها دون شك".
 وأكد محمد جميل "أنه لا يمكن للإنســان المسلم إلا أن يفرح 
بهزيمة الأمريكان وحلفائهم في أفغانســتان، ولا يمكنه إلا أن 
يرتاح لانتصارات حركة طالبان التي أظهر الشــعب الأفغاني 

التفافه حولها".
 "ومن ناحية أخــرى، يضيف الكاتب، لا مناص من التحفظ 
على الوصول إلى الســلطة بالقــوة، لأن لذلــك منطقه وما 

يستتبعه".

عناصر من الجيش الاسباني يعتقلون مغاربة لدى عبورهم إلى سبتة )أرشيفية(
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت الزيارة الأخيرة لنائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للرئيس 
قيس سعيد جدلًا سياسياً واسعاً في تونس، دفعت البعض للحديث عن 
"ضغوط" تمارسها واشنطن على سعيد لدفعه لإعادة البرلمان التونسي 
للعمل والتخلي عن إجراءاته الاســتثنائية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، 
في وقت بدأ فيه حلفاء ســعيد بتعديل خطابهم السياســي، حيث حذر 
بعضهم من "الانقلاب على حقوق الإنســان" وخاصة بعد منع نائب من 
التيــار الديمقراطي )المؤيد للرئيس( من الســفر، فــي وقت تحدث فيه 

سياسيون ومنظمات مدنية عن منع عشرات رجال الأعمال من السفر.
وكان نائب مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك ســوليفان، حمل 
رســالة من الرئيس جو بايدن إلى ســعيّد "تحضّ على عودة ســريعة 
لتونس إلى مسار الديموقراطيّة البرلمانيّة". كما شدّد فاينر على "الحاجة 
الملحّة لتســمية رئيس للوزراء يشــكّل حكومة ذات كفاءة، قادرة على 
معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّيــة الحاليّة في تونس"، وفق بيان 

للبيت الأبيض.
ودوّن عبد الوهاب معطر، الوزير السابق والقيادي في حزب المؤتم: 
"البيان الرســمي الأمريكي تحدّث عن رســالة من الرئيس بايدن يحثّ 
فيها على العودة الســريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس. 
وعبــارة "الديمقراطية البرلمانيــة" تعني بوضوح ضرورة اســتئناف 
نشــاط البرلمان التونســي ســريعاً ورفع التجميد عنه. والتخلّي عن 
إدارة البلاد بمقتضى سياسة الأمر الواقع والسلطات التي منحها قيس 
لنفســه. كما تضمن البيان الحاجة الملحّة إلى تعيين رئيس وزراء مكلف 
لتشــكيل حكومة قادرة علــى معالجة الأزمــات الاقتصادية والصحية 
العاجلة التي تواجه تونس. ومصطلح "رئيس وزراء" يقع اســتعماله 
في الأنظمة البرلمانية كمرادف لرئيس الحكومة. ولذلك يقال مثلًا رئيس 
الوزراء البريطاني أو رئيس الوزراء الهندي.. واســتعمال ذلك التعبير 
في البيان الأمريكي المقصــود به هو رئيس حكومة وليس رئيس وزراء 
لدى قيس سعيّد وترجمة ذلك عملياً هو مطالبة الرجل بضرورة التخلّي  
عن استحواذه على سلطات الحكومة بعزله رئيسها وعدم تعيين رئيس 
جديد عوضه. ووقف مواصلة الحكم بمفرده كرئيس جمهورية ورئيس 

حكومة في آن واحد".
وأضاف: "كمــا أورد البيان الأمريكي ضرورة إفســاح المجال لحوار 
شــامل حول الإصلاحات الدســتورية والانتخابية المقترحة استجابة 
للمطالــب التي أعــرب عنها العديد من التونســيين على نطاق واســع 
لتحســين مســتويات المعيشــة بالإضافة إلى الحكم الصادق والفعال 
والشــفاف. وهو ما يعني بوضوح دعوة صريحة إلى الحوار السياسي 
بتونس الــذي رفضه ولا يــزال قيس ســعيّد يرفضه. ودفعــا ضمنيّاً 
لضرورة إشــراك المجتمع المدني وكلّ القوى السياســية والأحزاب في 
ذلك الحوار حول إصلاح النظام السياســي والقانون الانتخابي. وأن لا 
يقتصر على حلول فرديّة مسقطة منه وحده دون إشراك بقيّة الأطراف".
وكتب أنور بن الشاهد، النائب عن حزب التيار الديمقراطي: "واضح 
أن القوى الخارجية -وفي غياب خريطة طريق واضحة ومعلنة لرئيس 

الجمهورية- قد بــدأت من ناحيتها تضع الخطــوط العريضة لخريطة 
طريق وفــق تصورها هي. مهــم التذكير بأن المســار الديموقراطي في 
تونس بدأ منذ 2011 بإرادة شعبية فاجأت العالم واليوم يجب أن يكون 
استكمال هذا المسار تونســياً تونســياً كما بدأ وخريطة الطريق يجب 
أن تكون نتــاج توافق القوى الحية من نزهاء هــذا الوطن من مكونات 
المجتمع المدني والسياسي ومن مؤسســات الدولة، خريطة تصاغ دون 

ضغوط خارجية ودون مغالبة داخلية".
و أكد أنور بن الشــاهد منعه من الســفر، حيث دون على صفحته في 
موقع فيســبوك: "فوجئت اليوم وأنا أحاول السفر نحو مرسيليا حيث 
أقيم مع عائلتي وحيث تم انتخابي عن دائرة فرنسا 2، بمنعي من السفر 
بعد استشــارة الداخلية. لم أقم يوماً بمخالفة القانون أو حتى المحاولة 
بالحصول علــى امتياز. لم تنمُ ثروتي بــل تناقصت بعد أن ضحيت في 
فرنســا ب10 أضعاف أجرة المجلس كل شهر وكنت دوماً أقول أنا جندي 
في البلاد والجندي لا يقايض بلاده. لم أحصل على هدايا ولا عطايا. لم 
أعتد على أحد. ومن يشــكك في ذلك فليقــدم دليلًا واحداً أو حتى معطى 

واحداً لكنه يتحمل أيضاً مسؤولية ادعاءاته الباطلة".
وأضاف: "أعتبر أن منعي من الســفر فيه تعسف في حقي، وأن منعي 
مــن الخروج للعمل بعــد أن منعني منه في تونس اعتــداء صارخ على 

حقوق الإنســان ولن أتحدث عن خرق الدســتور الــذي أكله الحمار. 
التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب".

وعلق غازي الشواشــي، الأمين العام لحزب التيــار الديموقراطي، 
بقوله: "تفعيل الفصل 80 من الدســتور لا يسمح بالاعتداء على الحقوق 
والحريــات الفرديــة  للمواطنــين والمواطنات دون ضوابــط قانونية 
أو خارج الأطــر القضائية وإنما تســمح  باتخاذ التدابيــر الضرورية 
والواجب الإعلان عليها مسبقاً والتي تهدف فقط إلى تأمين عودة السّير 

العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال".
وكتب النائب عن الحزب، هشــام العجبوني: "إذا كان عندكم قضية 
ضد أنور بن الشــاهد قدموها للقضاء وســتتم محاسبته مثل غيره ولا 
حصانة لــه. لكن منعه من الســفر دون أي حجة ودون ســند قانوني 
أو تعليــل مقنع، فهذا اســمه تجــاوز للقانون وللســلطة. الإجراءات 
الاستثنائية لا تبرر بأي حال من الأحوال مثل هذه الممارسات. والتعميم 

الذي نلاحظه مرفوض وغير مقبول".
وتحــت عنوان "الظلم ظلمــات"، كتب نور الديــن البحيري، النائب 
عن حركة النهضــة "كل التضامن مــع أنور معــروف والزملاء النواب 
نضال السعودي وياســين العياري وســيف مخلوف ومحمد العفاس 
وعبداللطيف العلــوي وماهر زيد وأنور بن الشــاهد والزميل المحامي 

مهدي زقروبة وغيرهم ومع كل ضحايا الإجراءات التعسفية من محامين 
وقضاة وناشطين سياسيين ونقابيين وحقوقيين ونواب شعب وغيرهم 
مهما كانــت انتماءاتهم الأيديولوجية والحزبيــة من ضحايا الاحتجاز 
خــارج إطار القانون ومداهمــة المنازل والمنع من الســفر وتقييد حرية 
التنقل والاســتهداف بمآســمي S17 )إجراء حدودي خاص بالممنوعين 
من الســفر(. تصحيح الأوضاع وإنقاذ البلاد مما تعانيه من أزمة مركبة 
ومعقدة سياسية وصحية واقتصادية واجتماعية لا يكون بخرق قواعد 
التعايش المشترك بين التونسيين من دســتور وقوانين ومواثيق دولية 
ولا بالاعتــداء الممنهج علــى الحقوق والحريات. صدق مــن قال العدل 

أساس العمران والظلم مؤذن بخرابه".
فيما أعلنت المنظمة التونســية لدعم المنتج التونسي )تونس تنتج( 
أنها تلقت عشــرات الشــكاوى من رجال أعمال )أصحاب مؤسسات أو 
ممثلو شركات( تفيد بمنعهم من الســفر في المطارات التونسية "تسبب 
في تعطيل مصالح عديد المؤسســات، خاصــة أن رحلاتهم كانت بهدف 

توقيع عقود عمل، أو بحث عن فرص عمل جديدة".
وأضافــت في بيــان، تداولت وســائل إعلام وصفحــات اجتماعية 
"بالتثبــت والتقصي، تبين لنا أن هناك قراراً غيــر معلن، أو غير واضح 
بمنع كل من له صفة صاحب مؤسسة أو وكيل شركة من السفر، كما تبين 
أن أغلب الذين منعوا من السفر لا يوجد في حقهم وفي حق مؤسساتهم 

أي تتبع قضائي، وغير مشمولين بأي تحقيق".
وعلق ســمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية على ذلك بقوله: "أوقفوا هذا العبث، أوقفوا دولة العســف. 
وقع منذ الانقلاب المشــؤوم منــع عدد كبير ممن يحملون صفة مســير 
بشركة في جوازات سفرهم من السفر إلى الخارج وذلك من أجل صفتهم 
تلك وبشــكل تعســفي، ودون وجود أي تتبعات قضائيــة ضدهم لأي 
غــرض كان، وكل ذلك بمقتضى تعليمات شــفوية. الكل يعلم أن تونس 
تعيش أزمة اقتصادية خانقة ومثل هذه الإجراءات الخارقة للقانون من 
شأنها عرقلة الاستثمار وتعطيل نشاط المؤسسات وهي تقوم على قرينة 
أن كل المســتثمرين مجرمون إلى أن يثبت خلاف ذلــك. إنهم بقراراتهم 
العشــوائية والعبثية يقودون الدولة نحو الهاوية، ويجب التوقف عن 
التجريم الجماعي لمختلف القطاعات حتى لا نقوم بتدمير ما بقي من هذه 

الدولة". 
وأضاف النائــب عياض اللومــي "الفصل 24 من الدســتور )تحمي 
الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات 
والمعطيات الشــخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي 
التنقل داخل الوطن وله الحق فــي مغادرته(. هذا الفصل لم يعد يطبق 
في ظل الأحكام العرفية. في العهد الســعيد تحولت تونس إلى ســجن 
كبير. منع مواطنين من الســفر بســبب مهنتهم أو ألقابهم أحيانا ودون 
أي قــرار قضائي أو حتى إداري. على حســاب مــن تورطون الأجهزة؟ 
انقلابكم الفاشــل يتحول شيئاً فشــيئاً إلى جرائم بالجملة. واصلو في 

خرق القانون وستحاسبون جميعاً وإن غداً لناظره قريب".
وكان الرئيــس قيس ســعيد طمأن في وقت ســابق رجــال الأعمال 
التونســيين، مؤكــداً أنه ليــس لديه أي مشــكلة معهم، لكنــه قال إن 
الإجراءات التي أعلن عنها تهدف إلى اســتعادة الأموال المنهوبة من قبل 

رجال الأعمال الفاسدين مقابل صلح جزائي.

سياسيون ومنظمات مدنية يتحدثون عن منع عشرات رجال الأعمال من السفر

أنباء عن »ضغوط« أمريكية على سعيّد لإعادة البرلمان للعمل
... وحلفاء الرئيس يعدلون خطابهم تجاهه بعدما طالتهم إجراءاته الاستثنائية

مجلس الدولة الليبي يحذر عقيلة صالح من المساس بالاتفاق السياسي... وملتقى الحوار يبدي تخوفاته

الرئيس يؤكد القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم في اشعال الحرائق

الدفاع المدني: 19 حريقا ما زالت مشتعلة في غابات الجزائر 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

ما زال ملتقى الحوار السياســي الليبي فضلًا عن مجلس النواب والأعلى 
للدولة، عاجزين عن إيجاد أرضية تفاهم مشــتركة لتنطلق منها لبنة إنجاز 
القاعدة الدســتورية والقوانين الانتخابية المطلوبــة للانتخابات المرتقبة، 
حيــث لم يطرح أي من هذه الاجســام تنــازلات كافية كحــرص على تنفيذ 
الاســتحقاق في الوقت المطلوب، بــل يصر بعضهم على انتهاج السياســة 

الأحادية في إصرار على العرقلة.  
فعقب فشل مباحثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف واستمرار 
فشلها افتراضياً دون نتائج تذكر، أصر مجلس النواب على صياغة القوانين 
الانتخابية بشــكل أحادي حاملًا شــعار لا للتأجيــل، إلا أن بعض المتتبعين 
اعتبروا تمســكه هذا حجة لعرقلة الانتخابــات، لأن المجلس الأعلى للدولة 
لن يمرر قوانين لم يشــارك في صياغتها، وهو المشــترك فيها بناء على بنود 
الاتفاق السياســي.   وقد كرر المجلــس الأعلى للدولة رفضــه هذا في بيان 
صريــح أمس الأحد، حيث دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، 
المبعوث الأممي الخاص إلــى ليبيا، يان كوبيتش، إلى تذكير مجلس النواب 

بشــأن خطورة تجاوزه بنود الاتفاق السياسي، وانفراده بمناقشة مشروع 
قانــون الانتخابات المقبلة، دون الرجوع للمجلــس الأعلى للدولة والاتفاق 
معه بشأنها. واعتبر في خطاب إلى كوبيش أن هذا الانفراد إخلال بنصوص 
الاتفاق السياسي، معتبراً أن ذلك يمثل إضراراً بالعملية السياسية واستند 

الخطاب إلى المادتين 19 و21 من الاتفاق السياسي.
جاء ذلك بعد تصريحات صحافيــة لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الليبي، الجمعة، بأن المجلس يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى 
ليبيا، يان كوبيش، حول مشــاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها 
حق أصيل للسلطة التشــريعية، مشــيراً إلى أنه "لن تتم مشاركة أحد فيها 
يتعلق بإصدار القوانين، فالمشــاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس 

النواب هو من يقرها. 
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب ســلطة تشريعية تملك 
إصدار القوانين دون مشــاركة من أحد، منوهاً إلى أنه ســيتم إصدار قانون 
انتخابــات الرئيس ومجلس النــواب في الأيام القليلــة القادمة لكي تكون 

القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة.
عضو ملتقى الحوار السياســي، معاذ المنفوخ، قال في تصريح لـ"القدس 
العربي" إن ما يفعله مجلس النــواب الليبي ليس عرقلة للملتقى إنما عرقلة 
للمســار السياســي بشــكل كامل فهو اختراق لنصوص الاتفاق السياسي 

الليبي وبالأخص المادة )23( الذي يســتمد منه المجلســان شريتهما، كما أن 
الملتقى لا يمكن الأخد بمخرجاته بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية والعمل 

بها إلا بعد إقرارها من مجلسي الدولة والنواب.
وعن ملتقى الحوار السياسي، قال إن أول ضربة وجهت له لإفشاله كانت 
عن طريق مجلس النواب، فقد تم الأخد بالســلطة التنفيذية واعتمادها لكن 
لــم تضمن خريطة الطريق المنبثقة عن الملتقى دســتورياً، ما يجعلها التزاماً 
أدبيــاً فقط وهي الأصل في الاتفاق السياســي الذي حصــل، ففيها توضيح 
للخطوات التي يجب تنفيدها للوصول للانتخابات في 12/24 وهي الفيصل 

بين تداخل السلطات وتوكل لكل سلطة مهامها واختصاصاتها.
وتابع المنفوخ أن الضربة الثانية جاءت على يد خليفة حفتر بأن أنكر في 
بيانه امتثال قواته تحت ســلطة المجلس الرئاســي الذي أوكلت له مجتمعاً 
صفة القائد الأعلــى للجيش الليبي، وهذا ما يتحتــم الآن أنه يجب تضمين 
خريطة الطريق دســتورياً حتى يســتمر القطار في السير على نفس السكة 

باتجاه محطة الـ 12/24.
أما عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، موسى فرج، فقد قال في حديثه 
لـــ "القدس العربــي" هو الآخر إن أغلبيــة أعضاء ملتقى الحوار يســعون 
صادقين للوصول لحل ينهي الانقســام ويمهد لمرحلة اســتقرار دائمة، لكن 
بطبيعــة الحال هنــاك تباين في مواقــف بعض الأعضاء حيــال الخيارات 

والأولويات، والبعثة الأممية في إمكانها أن تســاهم بشكل أفضل في تيسير 
اللقاءات.

عضو ملتقى الحوار السياســي الليبي عبد القــادر حويلي قال هو الآخر 
في تصريح لـ »القدس العربي« إنه وبالإضافة إلى مشــكلة تضارب المصالح 
ببن الأعضاء هناك مشــكلة سوء إدارة الحوار من البعثة، موضحاً أن الفقرة 
4/9 تؤكد على استمرار ملتقى الحوار السياسي الليبي لكن وجب فقط تغير 

شخوصه وهذا مطلب العديد من الأعضاء.
وحملت اللجنة العســكرية المشــتركة في بيان لها السبت ملتقى الحوار 
السياسي في حال فشله، أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، 
مؤكدة على البدء في اتخاذ إجراءات فتــح طريق بوقرين- الجفرة وكذلك 
بدء اســتكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الطريق الساحلي الرابط 

بين شرق وغرب البلاد.
وطالبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات 

عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.
وقالت اللجنة العســكرية في بيان عقب اجتماع لها بمدينة ســرت، إنها 
اتفقت على تدابير محددة وخطة سريعة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
ليتمكن الليبيــون من حقهم فــي الانتخابات المقررة فــي 24 كانون الأول/

ديسمبر المقبل.

■ الجزائر – وكالات: أعلن الدفاع المدني الجزائري،أمس الأحد، أنه يعمل 
على إخماد 19 حريقاً في عشــر ولايات في شمال البلاد طالتها حرائق غابات 

أودت بحياة نحو تسعين شخصاً منذ الإثنين، بينهم 33 جندياً.
وقالت الحماية المدنية في بيان إن فرقهــا "تواصل رفقة المصالح المختصة 
إخماد 19 حريقاً عبر عشــر ولايات"، منها "ســتة حرائق فــي بجاية و3 في 

الطارف".
وحســب الحماية المدنية، لم يبق في ولاية تيزي وزو التي شــهدت أكبر 
الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين. ومثلها في سطيف وقالمة، بينما 
يتــم العمل على إخماد حريق في كل من ولايات عين الدفلى وعنابة والبويرة 

وسكيكدة.
وأضاف البيان أن "وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ســاعة الأخيرة 
)السبت -الأحد( بإخماد 33 حريقاً على مستوى 12 ولاية" منها 17 حريقاً في 

تيزي وزو وحدها.
ويشــارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية 

مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث مروحيات.

كما حشد الجيش خمس طائرات هليكوبتر ثقيلة روسية من طراز ام-آي 
26. إضافة إلى طائرتي إخماد فرنسيتين وطائرة إسبانية تم إرسالها في إطار 

الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وحــذرت مصلحة الأرصــاد الجوية، الأحــد، مجدداً مــن تواصل ارتفاع 

درجات الحرارة في شمال البلاد لتصل إلى 44 درجة مئوية.
وكشــف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الســبت، عن القبض على 
أشــخاص يشــتبه في تورطهم في اندلاع حرائق الغابات بعدد من الولايات 

منذ يوم الإثنين الماضي.
وفي حديث مع عائلات الجرحى في مستشفى الدويرة في العاصمة، شدد 
الرئيس تبون على "أن الجريمة النكراء التي طالت الشــاب المتضامن جمال 
بن إسماعيل الذي قتل للاشــتباه في إقدامه على إشعال الحرائق، لا يتحمل 
مسؤوليتها مواطنو ولاية تيزي وزو وسكان بلدية الأربعاء نايث ايراثن في 

منطقة القبائل".
 وفي سياق متصل، كشــفت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، السبت، 
عن تمكنها خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد 42 حريق غابات موزعة عبر 15 

ولاية، مشيرة إلى تواصل عملية إطفاء الحرائق المشتعلة في عدد من ولايات 
البلاد. 

وكانت قد وصلت الســبت طائرة إطفاء إســبانية، ومــن المرتقب وصول 
طائرة ثانية خلال الساعات المقبلة.

في حــين قامــت اليونــان وقبــرص بتعطيل وصــول طائــرات إطفاء 
حرائق روســية إلى الجزائر، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا 

عن مصادرها الخاصة.
وحسب ذات المصدر، فإن سبب عدم وصول الطائرات الروسية الذي كان 
مقرراً، صباح الســبت يعود إلى عدم حصول تلــك الطائرات على تصاريح 

التحليق في الأجواء اليونانية والقبرصية.
يذكر أن روســيا كانت قد عرضت على الجزائر مســاعدة تقنية من خلال 
توفير أربع طائــرات متخصصة في مكافحة الحرائق، فــي إطار دعم جهود 

الدولة لمكافحة حرائق الغابات التي تجتاح عدة ولايات في الشمال.
وقد اســتأجرت الجزائر طائرات من فرنسا وإســبانيا روسيا وسويسرا 

بموجب اتفاق تجاري مبرم مع الاتحاد الأوروبي لإخماد الحرائق.

وواصل رجال الإطفاء والجنود والمتطوعون، الســبت، العمل على إخماد 
حرائق الغابات الأخيرة المشــتعلة شــمال الجزائر والتــي أودت بنحو 90 

شخصاً منذ الإثنين بينهم 33 جندياً، بحسب السلطات.
وقال مســؤولون جزائريون إن معظم هذه الحرائــق "مفتعلة" وتم إلقاء 
القبــض على بعض مشــعليها. فيما يلقي خبراء وســكان باللوم على نقص 
الاســتعدادات وتدابير الوقاية من جانب السلطات العامة أمام ظاهرة تتكرر 
كل عام. كما تساهم درجات الحرارة القصوى في إذكاء حرائق الغابات هذه.
ونظمــت وزارة الدفاع، الســبت، فعاليتين لتكــريم 33 جندياً قتلوا خلال 
إخمــاد الحرائق، الأولى في المستشــفى العســكري في الجزائــر العاصمة 
بحضور رئيس الأركان ســعيد شــنقريحة والثانية في قسنطينة في شمال 
شــرق البلاد. وأشــاد اللواء بوعلام ماضي مدير الاتصال في وزارة الدفاع، 
الســبت، خلال مراســم التأبين في اليوم الثالث والأخير من الحداد الوطني 
بمن وصفهم بأنهم "الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم ووهبوا أرواحهم 
فداءً للوطن ولإنقاذ إخوانهم المواطنين مــن لهيب نيران الحرائق الإجرامية 

التي اندلعت في عدة مناطق".

الرئيس قيس سعيد أثناء تجواله في شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس )أرشيفية(

البعثة الأممية في ليبيا تنفي السماح مسلحون يقطعون إمدادات المياه عن أجزاء واسعة من ليبيا
بمناقشة مقترحات خارج إطار خريطة الطريق ■ طرابلس - أ ف ب: تسبب اقتحام مسلحين قبليين 

لمراكز إمدادات بالمياه للمطالبة بالإفراج عن صهر الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي، في حرمان أجزاء واســعة 

من ليبيا من المياه منذ ليل السبت.
وأعلنــت هيئــة النهــر الاصطناعي الكبيــر، وهي 
مشــروع نفذته في ظل نظام القذافي لري جزء كبير من 
البلاد، توقف الإمداد للغرب والجنوب الغربي بســبب 
التهديــدات بأعمال تخريــب من قبل أقــارب عبد الله 
السنوسي المحكوم والمســجون في طرابلس، للمطالبة 

بالإفراج عنه.
واقتحم المسلحون مركز السيطرة التابع لهيئة النهر 
الصناعي، ومنحوا الســلطات في طرابلس 72 ســاعة 

للإفراج عن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.
ودفع ذلك سلطات منظومة النهر الصناعي إلى اتخاذ 
إجراء استباقي بوقف ضخ المياه عبر الصمامات لتجنب 

تخريب المنشآت و"ضمان سلامة موظفيها".
وتكررت حوادث إغلاق منظومة النهر الصناعي طيلة 
السنوات الماضية، ويقف وراءها عادة مسلحون قبليون 
بهدف المطالبة بتحســين الوضع المعيشــي في الجنوب 
أو الضغط على الســلطات للإفراج عــن محكومين من 

قبائل الجنوب في العاصمــة. ولم تلب الحكومة الليبية 
الجديدة ومقرها طرابلس مطالب المسلحين حتى الآن.

المشــروع الذي صممه ونفذه القذافي منذ أكثر من 30 
عاماً يسلم مياه الشرب التي تضخ من المياه الجوفية في 
الجنوب ويمد الشمال والســاحل بمعظم إمدادات المياه 
لنحو ثلثي ســكان البلاد البالغ عددهم ســبعة ملايين 

نسمة.
وكان صهر القذافي عبد الله السنوســي من الدائرة 
المقربة للســلطة وصدر بحقه حكــم قضائي من محكمة 
ليبية بالإعدام قبل ســتة أعوام لــدوره في قمع الثورة 

الليبية .
تحاول ليبيــا الانتهاء من عقد مــن العنف منذ ثورة 
2011 وشــهدت حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة 

بوجود قوى متنافسة في الشرق والغرب.
ونجــح اتفاق لوقف إطلاق النار في تشــرين الأول/
أكتوبر العام الماضي، فــي إيقاف الحرب بين غرب ليبيا 

وشرقها.
وشكلت في بداية العام حكومة موحدة برعاية الأمم 
المتحدة مهمتها توحيد المؤسســات وقيــادة البلاد إلى 
انتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر.

■ طرابلس - د ب أ:  نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا ما يتم تداولــه على مواقع التواصل الاجتماعي من 
اتهامات لها حول ســماحها بمناقشة مقترحات في ملتقى 
الحوار السياسي الليبي تقع خارج إطار خريطة الطريق 

أو تهدف إلى تغيير الخريطة.
وأكدت في مجموعة أخبار نشرتها على موقع التواصل 
الاجتماعي "تويتر" عشــية الســبت أن "دورها يتمثل في 
جمع الليبيين على كلمة ســواء، وتيســير نقاشــاتهم أو 
التوســط بينهم، شــريطة أن تكون الأطراف مســتعدة 
للوســاطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وســط". 
وقالت البعثة: "إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي 
الذين وضعوا خريطة الطريق كثيــراً ما يطرحون أفكاراً 
وحلولًا تحيد عــن الخريطة، وبعض من هذه الأفكار يثير 
التســاؤلات حول المبادئ الأساسية للخريطة بحجة أنها 
لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن الخريطة كانت 

مغالية في طموحها".
السياســي  الحوار  ملتقى  أعضاء  مطالبتهــا  وجددت 

الليبي والمؤسســات الأخرى ذات الصلة بــأن يحترموا 
طموحاتهم التــي عبروا عنها في خريطة الطريق المرتكزة 
على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ 

ديسمبر.
وتابعــت في هــذا الصدد بالقــول: "هم فــي كثير من 
الأحيان يتبعون مصالحهــم الحزبية والخاصة، ويعكس 
ما يقومون بعمله الانقســامات التي تميز المجتمع الليبي 
العريض، ذلك عوضاً عن العمل من أجل التوصل إلى حل 

وسط بما يتماشى مع خريطة الطريق".
وأضافت البعثــة: "لقد دعونــا مراراً أعضــاء ملتقى 
الحوار السياسي الليبي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة 
للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من 
الشعب الليبي بإجراء الانتخابات كما هو منصوص عليه 
في خريطة الطريق. ولقد أكدنا علنــاً ومراراً وفي العديد 
من المناسبات بأنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي 
إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وسنواصل العمل من 
أجل إجرائها". وأفادت البعثــة بأنها تخطط لعقد وإدارة 

الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأردفت في هذا الشأن: "سيكون الملتقى وأعضاؤه هم 
المســؤولين عن نتائج هذا الاجتماع، وتقــع على عاتقهم 
مســؤولية العمــل وفقاً لأهــداف خريطــة الطريق التي 
أقروها، والعمل معاً لتحقيق أهدافها، بهدف التوصل إلى 
حل توافقي، ذلك إذا ما أراد الملتقى أن ينجز المهمة المناطة 

به".
 وكان أعضــاء ملتقى الحوار السياســي الليبي الـ 75 
قد فشــلوا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات 
الليبية قبل الموعد النهائــي الثاني الذي حددته مفوضية 

الانتخابات في الأول من آب/أغسطس الحالي.
 وفي الســياق نفســه، كان رئيس مجلس المفوضية، 
عماد الســايح، قد أفاد في مؤتمر صحافي بداية الشــهر 
الحالي بأن "المفوضية اعتمدت موعداً نهائياً ثالثاً لاستلام 
القاعــدة الدســتورية للانتخابات، وذلك فــي الأول من 
أيلول/سبتمبر المقبل، حتى تتمكن من الإعداد للانتخابات 

في موعدها.
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كباشي: مشاركة القوات المسلحة في الحكم وضع استثنائي والأمور ستعود لطبيعتها بعد الانتقال إلى وضع ديمقراطي 

البرهان و»حميدتي« يؤكدان أن لا مجال لـ»انقلاب عسكري« في السودان
الخرطوم – »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

استغل قادة القوات النظامية في السودان، 
مناسبة عيد الجيش السابع والستين للتشديد 
على أن ليــس هناك مجــال لوقــوع »انقلاب 

عسكري« في البلاد. 
وقــال الفريــق أول ركن، ورئيــس مجلس 
الســيادة والقائــد العــام للقوات المســلحة،  
عبدالفتــاح البرهــان، إن »الجيــش سيســد 
الطريق أمــام الانقلاب على خيارات الشــعب 
الســوداني«. وجدد »حرص القوات المســلحة 
على حمايــة التغيير والوصول في الســودان 
إلى بر الأمان بالانتقال الديمقراطي وبناء وطن 
يســع الجميع«. وحيا »الشعب السودان الملهم 
والقائد الذي يأتمرون بأمره وبصانع المعجزات 

وقاهر الظلم والطغيان«.
كلام البرهــان جــاء خــلال كلمته، مســاء 
السبت في قاعة الصداقة، ضمن فعاليات الليلة 
الختاميــة للاحتفال بأعياد الجيش الســابعة 
والســتين، بحضــور الفريــق أول ركن محمد 
عثمان الحســين رئيس هيئة الأركان، والفريق 
أول محمــد حمــدان دقلو )حميدتــي( النائب 
الأول لرئيس مجلس الســيادة، وقادة القوات 

المسلحة والسفراء المعتمدين في الخرطوم.

»أعداء السودان«

وحسب البرهان، »أعداء السودان حاولوا 
القوات المسلحة ولن يفلحوا  النيل من وحدة 
في ذلك، فالجيش على قلــب رجل واحد ولن 
تنفصل عروتــه«. وبين أن »انحيــاز القوات 
المســلحة للقوى المدنية الحية، صنع التغيير 
مشدداً  الســوداني«،  للشعب  ننشــده  الذي 
على أن »الجيش ســيعمل علــى حمل مبادئ 
شركائه  مع  وسيتحمل  المجيدة  ديسمبر  ثورة 

في قوى الثــورة تحديات الانتقال لبناء وطن 
الحرية والعزة والسلام والعدالة«.

وأضــاف أن »أبواب الجيش مشــرعة أمام 
شــركاء الســلام لبنــاء الســودان«، داعياً 
»الجميع للحــاق بركب الســلام وركب بناء 

الوطن«.
الســيادة  مجلس  أعضاء  البرهــان  وحيا 
الله حمدوك وحكومته،  ورئيس الوزراء عبد 

موضحاً أن »السودان سيظل موحداً وقوياً«.
كما حيا قوات الدعم الســريع، منوهاً إلى 
أنها »جزء أصيل من القوات المســلحة«، وحيا 

كذلك قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.
وأشــار إلى أن »الجيش يمثل قيم الشرف 
وســيعمل  والفخر،  والكبريــاء  والبطولــة 
على صون الشــعب الســوداني وحفظ عزته 
وكرامته«، مؤكداً أن »رجال الجيش سيظلون 

باقين على العهد«.

»التزام ومسؤولية«

»حميدتي«، وجه في المناسبة، قوات الدعم 
بالمســؤولية  والتحلي  بـ«الالتزام  الســريع 

والمحافظة على شرف الدولة وهيبتها«.
وأمــر خــلال مخاطبتــه قــوات الدعــم 
الســريع، في قاعدة طيبة العســكرية، قواته 
بـ«الانضباط الشــديد وتقديم الشكل اللائق 

للدعم السريع«. 
وقــال: »أنتــم الآن مــن مختلــف القبائل 
الرســمي  )الزي  الكاكي  قبيلتكم  والمناطــق، 
للجيــش«، وشــدد على »ضــرورة المحافظة 
واحتــرام المواطنــين«. وأضــاف: »النــاس 
يحترمونك بالكاكي، ليــس لأنك أكثر رجولة 

من الناس، بل لأنك تلبس شرف الدولة«.
وطمأن بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض 
الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن »السياسيين هم 
الفرص للانقلابات بإنشــغالهم  من يمنحون 
بالســلطة وإهمــال التنمية«. وقــال: »نحن 

العســكريين، لن نسمح بحدوث انقلاب. نريد 
تحول ديمقراطــي حقيقي عبر انتخابات حرة 
ونزيهة ليس مثلما كان يحدث في السابق من 

غش من خلال تبديل صندوق بصندوق«.
وبــين أن »الحكومــة الانتقاليــة حققــت 
إنجازات عديــدة بالنظر إلى حصــار دام 30 

عاماً على البلاد«.
وزاد أن »الدولــة برغم الهفــوات، تمضي 
الأوضاع  لمعالجــة  ثابتــة  بخطــى  الدولــة 
والاجتماعيــة،  والسياســية  الاقتصاديــة 
حققــت  الانتقاليــة  الحكومــة  أن  وأضــاف 
المجتمع  حضن  إلى  السودان  بعودة  إنجازات 
الدولــي، وبدء إعفــاء الديون، ورفع اســم 
الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 

فضلًا عن تحقيق الســلام الــذي يعد الإنجاز 
الأكبر كونه حقن دماء السودانيين، وأضاف: 

»طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود«.
تشهدها  التي  الإخفاقات  »بعض  بأن  وأفاد 
فاقدو  المتســبب فيهــا  الانتقاليــة،  الفتــرة 
الوطنية«، مشــيراً إلى أن »هــؤلاء لو تحلّوا 
بالوطنيــة بقدر يســير، لتجاوز الســودان 

الوضع الذي يعيشه الآن«.
وأضاف أن »الســودان غني بموارده التي 
تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية 

لصالح البلاد«.
 وتابع: »مشــكلة بلدنا ليســت في انعدام 
الموارد«، مشيراً إلى أن »ولايات السودان كافة 
تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن«، 

مؤكــداً أن »الأوضــاع الاقتصادية ستشــهد 
تحسناً مســتمراً حال خلصت النوايا«. كذلك، 
حيا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الجيش 
السوداني بعيده السابع والستين، وكتب على 
صفحته الرسمية: »أتمنى لو كان باستطاعتي 
أن أشــد على يد كل جندي ســوداني يقف في 
الخطــوط الأمامية فاتحاً صــدره ليتلافى كل 
خطر ويرد كل معتد، فهم يستحقون منا الشكر 
والتقدير المســتمر«.  وأوضح أنــه »كلما كان 
الجيش السوداني قوياً موحداً، كان أكثر قدرة 
على حماية الأرض والمساهمة في الحفاظ على 
الديمقراطية وفي الــذود عن حياض الوطن. 
وكل عام وجنودنــا الذين يحمون الثغور في 
طول البلاد وعرضها بخير، وكل عام وجيشنا 

لمجد الســودان مُشــيد.« وكان عضو مجلس 
السيادة السوداني شمس الدين كباشي، قال 
ليل الجمعة، إن »مشاركة القوات المسلحة في 
حكم البلاد يعد وضعاً اســتثنائياً وســتعود 
لواجبها في حمايــة الحدود بعد نهاية الفترة 
الانتقالية«. جاء ذلك خلال مخاطبته المهرجان 
الرياضــي للعيــد 67 للجيــش الســوداني، 
بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد 
عثمان الحســين، وفق بيان لمجلس السيادة. 
وقال كباشي: »مشــاركة القوات المسلحة في 
الحكم يعد وضعاً اســتثنائياً فرضته ظروف 
التغيير التــي حدثت بالبلاد، ممــا تطلب أن 
تقف القــوات المســلحة جنباً إلــى جنب مع 
شركائها في الفترة الانتقالية من أجل حراسة 

مكتسبات الثورة وتأمينها«.

الفترة الانتقالية

وتابع: »الأمور ستعود لأوضاعها الطبيعية 
بعد الانتقال إلى وضــع ديمقراطي كامل، في 
نهاية الفترة الانتقالية التي تعقبها انتخابات 
النظام  إلــى  والانتقال  ونزيهــة،  ديمقراطية 

المدني الكامل«.
لواجبها  ستعود  المسلحة  »القوات  أن  وأكد 
الوطن  المتمثل في حماية حــدود  الأساســي 
الديمقراطي في  وترابه ومقدراته«. والتحول 
الســودان، هو أحد أبرز الملفــات على طاولة 
حكومــة عبدالله حمدوك، وهــي أول حكومة 
منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 
2019 عمر البشــير من الرئاسة، تحت ضغط 
احتجاجات شــعبية مناهضــة لحكمه. ومنذ 
21 أغســطس/ آب 2019، يعيــش الســودان 
فتــرة انتقاليــة تســتمر 53 شــهراً تنتهــي 
بإجــراء انتخابــات مطلع 2024، ويتقاســم 
خلالها الســلطة كل من الجيش وقوى مدنية 
والحــركات المســلحة الموقعــة علــى اتفاق 

الســلام.

محمد حمدان دقلو »حميدتي«

تركيا والجزائر: تناغم سياسي كبير في ملفات إقليمية هامة يفتح آفاقاً لـ»تعاون استراتيجي«
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال 

تشــهد العلاقات التركية الجزائرية تنامياً متسارعاً 
فــي الأشــهر الأخيــرة في ظــل تناغــم سياســي كبير 
حول ملفات سياســية إقليمية هامة تتوســع أرضيتها 
سريعاً، بالتوازي مع تطوير العلاقات الثنائية لا سيما 
في الجانــب الاقتصادي وســعي البلديــن لفتح آفاق 
اقتصادية ثنائية وأخرى مشتركة في القارة الإفريقية 
وهو ما يدفــع للتوقــع بإمكانية تطــور العلاقات نحو 
»تعاون اســتراتيجي« أوســع خلال المرحلــة المقبلة لا 
ســيما في ظل الاصطفافــات الإقليميــة والدولية التي 

تدفع البلدين نحو نفس المعسكر. 
والأحــد، التقــى وزيــر الخارجيــة التركــي، مولود 
جاوش اوغلــو، الرئيس الجزائري، عبــد المجيد تبون، 
فــي إطار زيارتــه المتواصلة لليوم الثانــي إلى الجزائر 
العاصمــة، وكتب جــاوش أوغلو عبر تويتــر: »التقينا 
برئيــس جمهــوري الجزائــر وســنزيد التعــاون فــي 

علاقاتنا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية«. 
والســبت، عقــب لقائــه نظيــره الجزائــري رمطان 
لعمامــرة، أكد جــاوش أوغلو أن »وجهــات نظر تركيا 
والجزائــر متطابقــة في القضايــا الإقليميــة والدولية 
مثل ليبيا وتونس وإفريقيــا«، وأوضح الوزير التركي 

أنه بحث مع نظيره الجزائري العلاقات الثنائية بكافة 
جوانبها و«حددنا خارطة الطريق للأعمال التي يمكننا 
القيام بها معاً في الفترة القادمة«، لافتاً إلى أن مواقف 
البلدين تطابقت حــول »قضايا إقليميــة ودولية، مثل 
ليبيــا وتونــس والســاحل«، وأنه جــرى الاتفاق على 

»العمل سوياً في كل هذه القضايا«. 
وفــي أبــرز الخطــوات على طريــق تطويــر وتمتين 
العلاقات بين الجانبــين، يتوقع أن يزور قريباً الرئيس 
الجزائــري تركيــا للقاء الرئيــس التركــي رجب طيب 
اردوغان ويشــارك في اجتماع مجلــس التعاون رفيع 
المســتوى واجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث 
ينتظر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين 
البلدين اللذين يسعيان لتوســيع التعاون الاقتصادي 
في كافة المجالات ورفع حجم التبادل التجاري بينهما 

إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت. 

تناغم سياسي  

في الجانب السياســي، ومنذ وصــول الرئيس عبد 
المجيــد تبون إلــى الحكــم فــي الجزائر تبنــى مواقف 
سياســية تتطابــق مــع التوجهــات التركية فــي كثير 
مــن الملفات والتــي كان أبرزها في العــام الأخير الملف 
الليبي الأهم لتركيا طوال الفترة الماضية حيث تعارض 
الجزائر سيطرة الجنرال حفتر على الجارة ليبيا وتدعم 

حكومة الوفاق، حيث تخشــى الجزائر من تحول ليبيا 
إلى قاعدة للتدخــلات الإماراتية على حدودها وهو ما 
وصل حد التلويح بالتدخل عســكرياً لمنع توسع حفتر 
وحماية حدودها مع ليبيا، وهو خلق نقاط التقاء قوية 

مع الدور التركي في ليبيا. 
وفــي الملف التونســي الأحدث، تشــاركت الجزائر 
وتركيــا نفــس التخوفــات مــن أن تتحــول تونس إلى 
ساحة جديدة للتدخلات الإماراتية وأن تقود أبو ظبي 
تحــركات الرئيس قيس ســعيد الأخيــرة للتفرد بحكم 
تونــس والقضاء على المســار الديمقراطــي في البلاد، 
حيث جــرت اتصــالات تركيــة جزائرية واســعة على 
أعلى المستويات ويجري العمل بشكل منسق على عدم 
تــرك تونس تبتعد كثيراً نحو الإمــارات بالحد الأدنى، 
أو الســعي لكسبها إلى جانبهم، وسط أنباء عن مساع 
لعقــد قمة ثلاثيــة بين رؤســاء الدول الثــلاث لم تؤكد 

رسمياً بعد. 
كمــا تعتبــر القضيــة الفلســطينية مــن أبــرز نقاط 
الالتقــاء بــين البلديــن، حيث تتخــذ الجزائــر مواقف 
معارضة لاتفاقيات التطبيع الأخيرة وتوسع إسرائيل 
في العالم العربي والاتحاد الإفريقي، لا سيما خطوات 
الجزائــر الأخيرة لطرد إســرائيل مــن عضوية المراقب 
التــي منحتها فــي الاتحــاد الإفريقــي وتخوفاتها من 
التقارب الإســرائيلي المغربي وهي مواقف في مجملها 
تتطابــق مع المواقف التركية حول إســرائيل والتطبيع 

ولتوافق على ضــرورة محاصرة نفوذهــا المتزايد في 
الدول والمنظمات العربية والإفريقية. 

وتجمــع البلدين الخلافــات المتصاعدة مع فرنســا 
في كثير من الملفــات، ومعارضة العمليات العســكرية 
والانتشار العســكري الفرنسي في الساحل الإفريقي 
بشــكل خاص والقارة الإفريقية بشــكل عــام، ورغبة 
البلديــن في تعزيــز نفوذهم السياســي والاقتصادي 
في القــارة الإفريقية مقابل تحجيم النفوذ الفرنســي، 
وهي رغبــة جزائرية قوية تتلاقى مــع تركيا التي بات 
لهــا بالفعل نفوذ قــوي في الكثير مــن المناطق بالقارة 
الإفريقية وتعاون البلدين من شــأنه أن يشــكل داعماً 

كبيراً لجهودهما في هذا الإطار. 

الزراعة والمناجم والسياحة

أما علــى صعيد اقتصــادي، فأكد وزيــر الخارجية 
الجزائري، رمطان لعمامرة، وجود إمكانيات لتوســيع 
التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الزراعة والمناجم 
والســياحة، لافتاً إلى وجود »تعاون استراتيجي« بين 
الجزائــر وتركيا، لافتــاً إلــى أنهما يمتلــكان إمكانات 
وقــدرات اقتصادية كبيــرة وأنه يمكن الاســتفادة من 
تجــارب تركيا القوية في هذه المجالات. من جهته، لفت 
وزير الخارجية التركي إلى أن عدد الشــركات التركية 

في الجزائر تجاوز 1300 شركة. 

وكان الرئيس الجزائري قال في مقابلة مع صحيفة 
لوبــوان الفرنســية إن العلاقة مع تركيــا »تعتبر علاقة 
ممتــازة«، لافتــاً إلى أنه »بدون أي شــروط سياســية 
استثمر الأتراك 5 مليارات دولار في الجزائر«، مضيفاً: 
»لأولئــك الذيــن أزعجتهم هــذه العلاقــة فليأتــوا إلى 
الجزائر ويســتثمروا أيضاً«. وباستثمارها 5 مليارات 

دولار تعتبر تركيا ثاني أكبر مستثمر في الجزائر. 
وبينما يســعى البلدان لرفع حجم التبادل التجاري 
إلــى 5 مليــارات دولار علــى المدى القصيــر، فإن حجم 
التبــادل وصل فعلياً عــام 2020 إلى 4 مليــارات دولار 
وهو ما يعني اقتراب البلدين بالفعل من تحقيق الهدف 
المنشــود وبدء العمــل على هدف جديد أكثــر طموحاً، 
ومؤخــراً بدأت تركيا في اســتيراد الغــاز من الجزائر 

بكمية تصل إلى 5.4 مليارات متر مكعب سنوياً. 
وفي إطار التطوير المتســارع للعلاقات بين البلدين، 
صادق الشــهر الماضي الرئيس الجزائري على اتفاقية 
الملاحــة البحرية مع تركيا التي تنص على أن »الطرفين 
يعملان على تشــجيع مشاركة ســفن الجزائر وتركيا 
في نقل الــركاب والبضائع بين البلديــن، وعدم عرقلة 
الســفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر، من القيام 
بنقــل البضائع بين موانــئ بلدي الطرفــين المتعاقدين 
وبين موانــئ بلدان أخــرى«، وذلك علــى الرغم من أن 
الاتفاقيــة موقــع عليهــا منذ عــام 1998 إلا أنهــا بقيت 

مجمدة لعقود. 

نائب يمني يعتبر أن إجراءات السعودية 
بحق العمال اليمنيين قد تؤثر سلباً على علاقة الشعبين

لندن-»القدس العربي«:

عبر النائــب في البرلمــان اليمني، 
علي المعمري، عن قلقه من الإجراءات 
التي اتخذتها السعودية ضد اليمنيين 
العاملين فــي المملكة، معتبــراً أنها قد 
تؤثر ســلباً على العلاقة بين الشعبين 
العريقين، وجاء ذلــك في تصريحات 

نشرها عبر صفحته على فيسبوك. 
الســعودية  الســلطات  وكانــت 
أنهت عقود العمــل لآلاف اليمنيين في 
المؤسســات الحكوميــة والخاصة في 
انتقادات  عنه  أسفر  ما  المملكة،  جنوب 

شديدة للرياض وللحكومة اليمنية.
وقال المعمري، الذي شــغل منصب 
محافظ تعز مســبقاً، إنــه »على مدار 
نحو عشــرة عقــود ظلــت العلاقات 

الســعودية، رغم الصعوبات  اليمنية 
التــي واجهتهــا، نموذجــاً للعلاقــة 
المتميزة بين شــعبين عربيين عريقين، 
بقواســم مشتركة شــكلتها ضرورات 
المشــترك«.  والتاريــخ  الجغرافيــا، 
وأضــاف: »مع كل منعطــف تاريخي، 
بوعي  محميــة  العلاقات  هــذه  ظلت 
البلدين، رغم كل محاولات استهدافها، 
واستقرارها«.  ثباتها  مداميك  وضرب 
وتابــع: »أتحــدث هنــا، فــي زحمة 
مخاوفي من تأثير الإجراءات الأخيرة 
بحــق المغتربــين والكــوادر اليمنية 
داخــل المملكة، على هــذه العلاقة، إذ 
من الواضح أنها ستترك ندوباً عميقة، 
لاسيما وأنها جاءت في ظل ما يعانيه 
بلدنا من أزمة إنسانية خانقة فرضتها 
تستهدف  إقليمية  بأبعاد  محلية  حرب 

الجميع«.
أن »خطــورة هــذه  وحــذر مــن 
الكوادر  المفاجئــة ضــد  الإجــراءات 
اليمنية )...( قد تحدث جروحاً عميقة 
في قــاع المجتمــع يصعــب مداواتها، 
عوضــاً عن كونهــا ربما تدفــع نحو 
تشــكيل مزاج شــعبي يخدم أجندات 
مشبوهة، ومضرة على المدى المتوسط 

بالأمن القومي للدولتين«.
وعبر المعمري عن أسفه للعجز الذي 
تظهــره الحكومة في رعايــة مصالح 
المغتربين اليمنيين، معتبراً أن الحكومة 
بتجاهلها لمصالح المغتربين »تدفع نحو 
عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع، 
وتســتهلك مشــروعيتها أمام الشعب 

اليمني«.
من  ولا  المنطــق  من  »ليــس  وقال: 

وقيادات  الحكومة  تبقــى  أن  المعقول، 
الدولة في السعودية في حين يعجزون 
عن إيقاف تسريح العمالة اليمنية من 
الجوار، دون أن يكلفوا أنفســهم حتى 
يحدث  لما  للناس  تفســير  تقديم  عناء 
أو توضيح لطبيعة المشكلة«. وأضاف: 
»إن وضــع المشــكلات والعراقيل بين 
البلديــن بشــكل غير مفهــوم لم يعد 
خافياً علــى أحد، مما يضــع أكثر من 
علامة استفهام حول المستفيد من هذا 
كله، في حــين يتعرض البلدان لمخاطر 
وجودية تســتهدفهما بإصرار واضح 

وصريح«.
واختتم قائلًا إنه »إذا لم يكن هناك 
من مكاشفة، فإن فكرة الخلاص المنفرد 
مجرد وهــم كاذب نُســاق إليه عكس 

حقائق التاريخ والجغرافيا«.

التحالف يعترض صاروخاً باليستياً حوثياً 
والكويت تستنكر تهديد الحركة للسعودية

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلن »تحالف دعم الشرعية في اليمن« الذي تقوده السعودية، أن الدفاعات الجوية للبلاد اعترضت ودمرت صاروخاً 
باليستياً أطلقه الحوثيون تجاه نجران جنوب غربيالسعودية.

وأكد في بيان له أمس الأحد، »اســتمرار الميليشــيات الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية«. 
وأضاف: »نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية«.

وتأتي المحاولات الحوثية المتكررة لاســتهداف أعيان في البلاد في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرســاء وقف لإطلاق 
النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

وفــي الســياق، أعربت وزارة الخارجيــة الكويتية عن إدانة واســتنكار الدولة و»بأشــد العبارات« اســتمرار محاولات 
الحوثي تهديد أمن الســعودية. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أمس الأحد، أن اســتمرار هذه الممارسات العدوانية 
وما تشــهده من تصعيد يســتهدف أمن الســعودية واســتقرار المنطقة، يشــكل انتهــاكاً صارخاً لقواعد القانــون الدولي 

والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. 
وأكدت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها 

واستقرارها وسيادتها.

قارب يقلّ لاجئين من مسلمي أراكان يغرق في خليج بنغال
مفوضيــة  أعلنــت  الأناضــول:  دكا-   ■
الأمم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئين عن 
غــرق قارب يقــلّ لاجئين من مســلمين أراكان، 
في خليــج البنغــال، وســط أنباء عــن وجود 
ضحايا. وأضافت في بيــان لها، أمس الأحد، 
أن الصيادين البنغال، أبلغوا ســلطات بلادهم 
فــور مشــاهدتهم الحادثة. وأشــار البيان إلى 
وجود أطفال ونساء على متن القارب الغارق، 
مبينــاً أنه لم يتضح بعد عــدد الضحايا. ولفت 

إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ.
وقــال عنصــر شــرطة بنغالــي فــي منطقة 

نواخالــي إن قارب صيد كان علــى متنه قرابة 
40 لاجئــاً، بينهم نســاء وأطفال، غــرق جراء 
الأوضــاع الجوية الســيئة. وأعرب الشــرطي 
الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، عن اعتقاده 
بأن اللاجئين كانــوا يحاولون الفرار من مخيم 
في جزيرة »بهاســان شــار« التي نقلوا إليها. 
وأوضــح أن 14 لاجئاً على الأقــل، تم إنقاذهم 
من قبل الصيادين، حيث أعيدوا إلى الجزيرة. 
وتعمل بنغلاديش على نقل 100 ألف لاجئ من 
مســلمي الروهينجا من المخيمــات المكتظة في 
»كوكس بــازار« إلى جزيرة »بهاســان شــار« 

النائيــة في خليــج البنغال. كمــا زار فريق من 
الأمم المتحــدة الجزيــرة مؤخراً لإجــراء تقييم 
مطالبــات الحكومــة بتوفير تجهيــزات جيدة 

وتمويل اللاجئين هناك. 
وأسفرت جرائم تســتهدف الأقلية المسلمة 
فــي أراكان غربــي ميانمــار، من قبــل الجيش 
وميليشــيات بوذيــة متطرفــة عــن مقتل آلاف 
الروهينجا، منذ أغســطس/ آب 2017، بحسب 
مصــادر محلية ودوليــة متطابقــة، فضلًا عن 
لجــوء نحــو 826 ألفاً إلــى الجــارة بنغلادش، 

وفق الأمم المتحدة.

رئيسي يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران سترفع ونائبه يستبعد نجاح محادثات فيينا
لندن- »القدس العربي«:

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيســي، أمس الأحــد، خلال اجتماع لجنة 
التنسيق الاقتصادية الحكومية، بذل الجهود الشاملة لرفع العقوبات، بحسب 

ما نقلت وكالة »تسنيم« الإيرانية.
واعتبر أنه »يجب أن تســتند الأرقام المتعلقة بالوضــع الاقتصادي للبلاد 
إلى مؤشرات دقيقة ومســتقرة، لذلك من الضروري أن تعد منظمة التخطيط 
والميزانيــة والبنك المركــزي تقريراً عن آخــر الأوضــاع الاقتصادية لاتخاذ 
القرارات بناء عليه«. وأكد رئيسي على الجهود الشاملة لرفع العقوبات، قائلًا: 
»بالتزامن مع هذه الجهود، ستســتخدم الحكومة التخطيط والتدابير اللازمة 
لاســتخدام الموارد والقدرات الداخلية حتى لا يتأثر وضع المواطن بالصدمات 
الاقتصادية«. إلى ذلك، قال نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، الســبت، إن 
نجاح المحادثات النووية في فيينا، أمر مســتبعد للغايــة. ونقلت وكالة أنباء 

»الطلبــة« الإيرانية للأنباء، عــن مخبر، قوله: »خطتنا لحكــم البلاد لا يمكن 
أن تقوم على أســاس رفع العقوبات عن بلادنا«. وأضاف: »يجب أن نفترض 
أن نظام الهيمنة لن يرفع هذه العقوبــات«. وأوضح أن الحكومة الجديدة في 
طهران ســتواصل العمل من أجل رفع العقوبات عن البلاد، لافتاً إلى أن المرشد 
الأعلــى علي خامنئي، والرئيس، يوليان أهمية كبيرة لهذا الملف. وتابع: »لكن 

من غير المرجح أن نكون قادرين على تحقيق أي شيء بسبب الهيمنة«.
وفــي 20 يونيو/حزيران الماضــي، أنهت إيران آخر جولــة من المفاوضات 
النووية مع مجموعة ”4+1“ بمشــاركة أمريكية غير مباشــرة، وذلك بهدف 
إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، الذي انســحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب مطلع مايو/ أيــار 2018. والإثنــين، أكدت الخارجية 
الإيرانية أن »طهران ســتعود للمفاوضات في حال تشكلت الحكومة الجديدة 
برئاســة إبراهيم رئيســي«، الذي كان أول قرار له منذ توليه منصب رئاسة 

الجمهورية تعيين مخبر نائباً له.
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بغداد ـ »القدس العربي«.

أكد الرئيــس العراقي، برهم صالــح، أمس الأحد، ضــرورة توفير بيئة 
مناسبة لانتخابات نزيهة بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، فيما وجّه 
»الحزب الديمقراطي الكردســتاني«  بزعامة مسعود بارزاني، دعوة للقوى 

السياسية المقاطعة للانتخابات، للمشاركة فيها، والعدول عن قرارهم.
وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، أن صالح استقبل في قصر السلام في 
بغــداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس 
بلاســخارت، وجرى خلال اللقاء، »بحث الأوضاع السياســية والأمنية في 
البلاد، وضرورة تضافر الجهود في تعزيز الاســتقرار في البلد وحماية أمن 

المواطنين«.
وأضاف البيان: »كمــا جرى التأكيد على أهمية توفير الشــروط اللازمة 
لإجراء الانتخابات المقبلة في تشــرين الأول /أكتوبــر، وبما يضمن نزاهتها 
وعدالتهــا في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجهــا المصداقية والثقة لدى 
العراقيــين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخــاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط 

والتزوير والتلاعب، والإشارة إلى دور المراقبين الأمميين في هذا الصدد«.
في الأثناء، دعــا »الحزب الديمقراطــي الكردســتاني«  التيار الصدري 
وجميع الاطراف المنســحبة من الانتخابات، إلى، مراجعة قرارهم والعودة 

مجدداً للمشاركة في العملية الانتـخابية.  

»الحل الأمثل« 

وحسب بيان للمتحدث باسم الحزب، محمود محمد، »نتيجة للتظاهرات 
والاحتجاجات التي شهدتها المحافظات العراقية والمطالبات الملحة للجماهير 
الغاضبة بضرورة إجراء الانتخابــات المبكرة في العراق، بما فيهم الأطراف 
السياسية أيضاً، حيث أصبح هذا المطلب مطلبا جماهيريا حتى عند الأطراف 
السياســية، وذلك من أجــل تقديم الحلول المناســبة للأزمات السياســية 
والاقتصاديــة المتراكمــة ونقص تقديم الخدمــات التي يعانــي المواطنون 

العراقيون من تبعاتها«.
وأضــاف البيان أن »لغرض معالجة هذه الأزمــات التي تعصف بالعراق 
وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين العراقيين بشكل عام، كان اللجوء 
إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشــكيل حكومة اتحاديــة جديدة، هو العامل 
الأفضل والحل الأمثل، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ القرار اللازم. لكن بعض 
الأطراف ونتيجة تفاقــم الأزمات وتحليل بعض الأطــراف المعروفة لكيفية 
نشوء الأزمات والمشــاكل ولبعض الاعتبارات الخاصة بهم من ناحية أخرى 

فقد أعلنوا عن عدم مشاركتهم في الانتخابات«.
ورأى الحزب، أن »إجراء الانتخابات بمشــاركة كافة الأطراف السياسية 
نافذة جيدة في اتجاه حلحلة المشــاكل والأزمات الموجودة وتحقيق مطالب 
الشــعب العراقي، وكذلك لمساعدة العملية السياســية وإنقاذها من الركود 

الذي تعاني منه«.
وتابع البيــان أن، »انطلاقا من اجــل المصلحة العامة لعمــوم المواطنين 
العراقيــين نطالب الإخوة في التيار الصدري والأطراف الأخرى الـ26 الذين 
أعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات العراقية، ندعوهم إلى مراجعة قرارهم 
وعودتهم إلى المشــاركة في الانتخابات كمطلــب جماهيري وضرورة ملحة 
للمرحلة الحالية التي نمر بها لخدمة العملية السياســية في العراق وتقديم 

نموذج ناجح لإدارة الحكم في العراق«.
ومن المقــرر أن تجري الانتخابات التشــريعية المبكّرة، في العاشــر من 
تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، غيــر أن مركز حقوقي أشّــار لوجود »نقطة 
ســلبية« تخص العملية الانتخابية، في ظل جمّلة مــن المعوقات التي تهدد 

موعد إجرائها.
وقال رئيس المركز الاســتراتيجي لحقوق الانســان فــي العراق )مرصد 
حقوقي( حازم الرديني، في بيان صحافي، أمس، إن »على وســائل الإعلام 
عدم زعزعة الامــن الانتخابي وثقة الناخبين في الانتخابات المقبلة من خلال 
التلميح بطريقــة أو بأخرى إلى عدم إجراءها فــي موعدها المحدد وإمكانية 

تأجيلها إلى أشعار أخرى«.
وأضــاف أن »الإعلام من الوســائل المهمة التي تؤثر علــى رغبة الناخب 
في المشــاركة في الانتخابات من عدمه«  منبهاً إلى أن »تكرار مفردة )تأجيل 
الانتخابــات( وأن الأوضاع غير مناســبة لإجرائها فــي موعدها المحدد في 
العاشــر من تشــرين الأول /أكتوبر المقبل مما يتطلب استقرار اكثر ينعكس 

سلباً في نسب المشاركة خلال يوم الاقتراع«.

المراقبون

ووسّــعت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات مهــام 130 مراقباً دولياً 
فــي عموم العراق، تنحصر فــي مراقبة العملية الانتخابيــة، فضلًا عن تقديم 
الدعم والمشــورة الفنية للمفوّضية. ووفقا للكلمة الأسبوعية للمفوضية، فإن 
مفوضية الانتخابات »تولي اهتمامًا كبيرًا بتســهيل مهمــة المراقبين الدوليين 

لرصد ومراقبة الانتخابات المقبلة«.
ويعمل مكتب المســاعدة الانتخابية التابع لبعثــة الأمم المتّحدة في العراق 

على إتمام الاســتعدادات والتحضيرات المتعلّقة بمراقبــة العملية الانتخابية 
من خلال نشــر ما يزيد عــن )130( مراقبًــا دوليًا في عموم أنحــاء العراق، 
حســب البيان. وأضاف أن  مهام عمل البعثة »توسّعت لتشمل مراقبة العملية 

الانتخابية، فضلا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية«.
وقد تم توقيع اتّفاقية المنحة التي قدّمتها الحكومة اليابانية للعراق الخاصّة 
بالمساعدة الانتخابية مع منظّمة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في العراق بمقرّ 
الأمم المتّحدة في بغــداد، بحضور رئيــس الإدارة الانتخابية عبّاس فرحان 
حسن، ومديرة الشــؤون السياسية والمســاعدة الانتخابية في مكتب الأمم 

المتّحدة في العراق، وفقا للمفوضية.
وتتضمــن الاتفاقية الموقعة »تجهيــز المفوّضية بموادّ تخــصّ الوقاية من 

فيروس كورونا ومواد إلكترونية تخصّ تكنولوجيا المعلومات«.
وأكد حســن، على ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية »لإنجاح العملية 

الانتخابية المقبلة عن طريق إرسال فرق لمراقبتها«.
ووافق مجلــس المفوّضين ،على الخطّــة العملياتية لمراكــز عرض النتائج 
الأوّلية للانتخابات التــي تقدّم بها مكتب المســاعدة الانتخابي التابع لبعثة 
الأمم المتّحدة لمســاعدة العراق، وســتنفّذ الخطّة بالتنســيق مــا بين الإدارة 

الانتخابية والبعثة الدولية.
وكانت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات 
وإجراءها في 16 من شهر تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب وثيقة صادرة 
عن رئيــس مجلس المفوضــين، جليل خلف، فــي )17 كانــون الثاني 2021( 
حيــث قرر المجلس بموجب قــراره رقم )1( للمحضر الاســتثنائي )5( المؤرخ 
في 2021/1/17 اقتراح يوم 16 تشــرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات 

البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية، ســبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن 
ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد 
التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة 
المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تســجيل التحالفات، وما 
يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء 
الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً 
مع قرار مجلس الوزراء بشأن توســيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت 

الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على 
مدى أكثر من عام، إلا أن  الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي 
يملك كلمة الفصل لحســم هذا الجدل، ويلمس عدم جديــة الكتل الكبرى في 

المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
رغم ذلك، بدأ الانســحاب الجماعي للأحزاب والأطراف السياســية من 
الانتخابات المبكرة، لذا فإن تأجيل الانتخابات على وشك أن يصبح احتمالًا 

جديّاً.
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قال إن »من يوالي غير الوطن خائن« والخزعلي وصفه بـ »المعمم القومي«

العراق: قيادي في »الحشد« مقرّب من السيستاني
يهاجم »بائعي الولاءات«

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أثــار هجوم المقــرب من رجــل الدين الشــيعي البارز، 
علــي السيســتاني، وأحــد قيادات »الحشــد الشــعبي«  
حميــد الياســري، على ما وصفهــم بـ«بائعــي الولاءات 
والمتخاذلــن لصالح أســيادهم خلف الحــدود«  معتبراً 
مــن يوالي غير الوطن فهو »خائــن«  حفيظة الأمن العام 
لحركــة »عصائب أهل الحــق«  المنضوية في »الحشــد«  
قيــس الخزعلــي، حيــث اعتبــر أن الياســري، »معمــم 
قومــي« و«يتســتّر« بالوطنية. وشــن قائد لــواء أنصار 
المرجعية )44( التابع لـ»حشــد العتبــات«  هجوماً عنيفاً 
ضد الجماعــات التي تأتمر بإمرة جهــات خارج الحدود 
العراقية، معلنــاً في الوقت ذاته تعاطفــه مع التظاهرات 

الاحتجاجية.
وقال فــي خطاب خــال مجلس »عزاء عاشــورائي« 
لموكب »طلبة الرميثــة« في محافظة المثنى الجنوبية، »أن 
يأتينا الصوت والتوجيه والإرشــاد مــن خلف الحدود، 
فهذه ليســت عقيدة الإمام الحســن، نحــن نرفض هذه 
الانتمــاءات ونرفض هذه الــولاءات ونعلــن ذلك بأعلى 
أصواتنــا، فا خــوف ولا تردد ولا أي شــيء يمنعنا، إن 
مــن يوالي غير هــذا الوطن فهو خائــن ومحروم من حب 

هذا الوطن«. 
  وأضــاف: »أعلم أن هذا الكام يجــرح وأعلم أن هذه 

الكلمات صرخــات ورصاصات ســوف تضرب صدور 
المتخاذلن والخائنن والمتقاعسن والذين باعوا ولاءهم 

إلى من خلف الحدود«.  
وأشــار إلــى أن »هــذه الرصاصات في قلــوب هؤلاء 
ســوف تعود في يوم مــن الأيام وتضــرب قلبي وقلبك، 
وأعلم أن هناك من يكتب ويســجل هذه الكلمات ويبعثها 
لأســياده، وأســياده يبعثونهــا إلــى أســيادهم خــارج 
الحــدود، وســوف يفتــي المفتي خــارج الحــدود بقتلي 
وقتلــك بتهمة أننا نزعــزع الولاء، ونهدد هــذه الولاءات 
الورقيــة الزائفة الزائلة في يوم من الأيــام«. وزاد: »ذلك 
ســيحدث كمــا قالــوا وحكمــوا وصوبــوا رصاصاتهم 
وقالــوا إن هــذا الفقيــر الــذي خــرج للشــارع للمطالبــة 
بحقوقــه عميل، وكذلك صاحب )البســطة( الفقير الذي 

حمل العلم العراقي«.

»تفاهات«

ويبــدو أن كام الياســري أثــار غضــب زعيــم حركة 
»عصائب أهل الحق« قيــس الخزعلي، الذي ردّ عليه في 
»تدوينــة« على صفحته في موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«  قائاً: »أســوأ ما في محــاولات بعض القومين 
المعممــن الذيــن يريــدون الاســتتار بالوطنيــة لتمريــر 
مشاريعهم، هو محاولة ربط الإمام الحسن عليه السام 
بهكذا أفكار، لأنه ببساطة سيكون الحسن عليه السام 
)المولــود في الحجــاز( قد جاء مــن خارج الحــدود إلى 

العراق، وأراد توريط العراقين بصراع المحاور والتسبب 
بقتلهــم، وأن الذين تصــدوا له )وقضوا عليه وأفشــلوا 
مشــروعه( هم العراقيون الوطنيون باعتبارهم كانوا من 

أهل الكوفة«.
وتابع: »مــن العجب أن تصــدر أمثال هــذه التفاهات 
مــن شــخص معمــم وعلى منبــر الإمــام الحســن عليه 
الســام، وفي مدينة مثل الرميثة المعروف أهلها بالوعي 

والثقافة«.
موقف الخزعلي، لم يقف عنّد هذا الحدّ، بل نقل موقع 
قنــاة »العهــد« الفضائية المملوكة له، ما وصفه »رســالة 
من جمّعٍ من أهالي لبنان« إلى السيســتاني، طالبوا فيها 
التوضيح ما جاء في حديث الياســري، حن قال إن »مَن 
تأتيه الإرشادات مِن خارج الحدود يُعتبر خائناً لوطنه«.

وجاء في رســالة الجمع اللبناني، للسيستاني، وفقاً 
للموقــع، »جنابكــم تعلمــون أن فــي لبنان يوجــد مئات 
الآلاف مــن مقلديــن ســماحة الســيد أدام اللــه لنــا ظله 
والكاتــب من بينهم، نحن نقلد الســيد السيســتاني منذ 
عشــرات الســنن، وهذا مــا أوصانا به آباؤنــا من قبلنا 
وســرنا عليه حتى إننا بمجالســنا الحاليــة نرفع صوره 
ونفتتح المجالس بذكره ونتواصل بشكل دائم مع المكتب 
فــي لبنان، حتى إننا اســتجبنا للفتــوى المباركة وذهبنا 
العراق تلبية للنداء وقدمنا دمائنا من أجل إخواننا ومن 

أجل مذهبنا وعقيدتنا«.
أحــد  بخطــاب  اليــوم  »تفاجأنــا  الرســالة:  ووفــق 
الأشخاص الذي يدعى حميد الياسري الذي يدعي قربه 

من مكتبكم وسماحة السيد السيستاني كما تأكد لنا أنه 
صهر لوكيل الســيد السيستاني في كرباء السيد أحمد 
الصافي، حيث قــال المدعو حميد الياســري أن من يتبع 
الإرشــاد والصوت من خارج الحدود، فهــذا ضد عقيدة 
الإمام الحســن، وهــو خائن لوطنه، فهــل نحن الآن في 
لبنان والإخوة فــي اليمن ونيجريــا والبحرين والكويت 
وإيــران وباقي دول العالــم نعتبر خونــة لأوطاننا لاننا 
نســتمع لصوت وإرشادات الســيد السيستاني دام ظله 

وهو في العراق«.

»حدود مصطنعة«

وتابعوا: »نحن في الســابق نعتبر مذهبنا وعقيدتنا لا 
تحدهما حدود مصطنعة وجغرافية رســمها الاستعمار، 
وخصوصًا أن المذهبية والعقيدة موجودة قبل كل شيء، 
وهذا مــا ترعرعنا عليه، فهل نحن على خطأ، لذلك نتمنى 
من مكتبكم التوضيح لنا فيما يخص حديث الياسري، هل 
الياســري متحدث باسم مكتب السيد السيستاني وهذا 
الكام الذي تحدث به صادر عن مكتبكم، هل كامه يمثل 
الســيد السيستاني ورؤيته، أم أن المدعو حميد الياسري 
هو فقط صهر للسيد الصافي وكيل المرجعية، ومستغلًا 
لتلك القرابة لغايات مشبوهة ومصالح شخصية ومنفذًا 
لمخططــات فتنوية، نتمنى منكم الإجابة على تســاؤلاتنا 
ليتســنى لنا الرد على تساؤلات واستفســارات شبابنا 

العقائدي المقلد لسماحة السيد السيستاني«.

أمير قطر يؤكد دعم 
قمّة بغداد: نتطلع لإنجاحها

 وتحقيق أهدافها
بغداد ـ »القدس العربي«:

استقبل، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس 
الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، 

حيث تسلّم منه الدعوة الخاصة بحضور قمة بغداد.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لمستشار الأمن القومي، 
إن »الأعرجي ســلم أمير قطــر دعوة رئيــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمــي، لحضور قمــة بغداد، كمــا بحثا 
آخر المســتجدات السياســية والأمنية على الصعيدين 

الإقليمي والدولي«.
وحســب البيان فقد »أكد الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثاني، خلال اللقاء، دعمه الكامــل لقمة بغداد، وتطلعه 

لنجاحها وتحقيق أهدافها المرسومة«.
والتقى الأعرجي، في الدوحة أيضا، وزير الخارجية 
القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا 
سبل تعزيز العلاقات العراقية القطرية على المستويات 

كافة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
كما اجتمع مع مستشار الأمن الوطني القطري، محمد 
المســند، وبحثا التعاون الأمني والمعلوماتي، ومكافحة 

الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وتابــع البيــان أن »الأعرجي، أجــرى على هامش 
زيارته إلى الدوحة، زيارة إلى السفارة العراقية وإلتقى 
بكادرها، وأطلع على تفاصيل عمل الســفارة وما تقدمه 

من خدمات للعراقيين في قطر«.
ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، 
نهاية آب/ أغســطس الجــاري، مؤتمــر »دول الجوار 
الإقليمي«  بمشــاركة قادة وزعماء عــرب وأجانب، في 
خطوة لترطيب الأجــواء في المنطقة، والتقليل من حدّة 

التوترات التي تشهدها.

مسؤول عراقي: الحلول
 الداخلية والخارجية لقضية 

الإيزيديين غير جادة
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: عــدّ قائممقام قضاء ســنجار، محما 
خليــل علي آغا، أمس الأحد، أن الحلــول الداخلية والخارجية للقضية 

الإيزيدية، غير جادة.
وزاد في بيــان صحافي: »الإبادة الجماعية التي وقعت قبل ســبع 
ســنوات بحق أهالي هذه القرية يعد رمزا للجرح العميق الذي ما زالت 
ينزف بجســد الديانة الإيزيديــة، حيث تم ابادتها مــن قبل عصابات 
داعش بعد قتل الرجال والشــيوخ والنساء كبار السن وسبي ما تبقى 

من النساء«.
وأضــاف، أن »هذا الجرح العميق يمثل رمــزا للإبادة الجماعية في 
ســنجار، التي ما زالت تنزف دما مع الاســتمرار الإبــادة التي تمارس 

ضد أهلها لحد هذه اللحظة«.
وطالب بـ«وقف الابادة المســتمرة، وتحــريم دم الأقليات وخاصة 
الإيزيديــن من قبل المرجعيات الدينية والحكومــة الاتحادية والمحلية، 
ليطمئن أبنــاء المكون الدينــي الإيزيــدي والأقليات العراقيــة أنهم لن 

يتعرضوا لإبادات مستقبلية«.
واعتبر أن »الحلــول الداخلية والخارجية لقضيــة الايزيدين، غير 
جــادة مع اســتمرار الإبــادة التي تمــارس ضدهم منذ القــدم وحديثا 
ونتوقعها أن تســتمر في المســتقبل، وهذا الأمر خلــق حالة من الرعب 
لدى أبناء هــذا المكون الديني من حاضرهم ومســتقبلهم، وخوف من 
العــودة لأماكنهم«  مشــيرا إلى »أنهم )الإيزيديــون( يفكرون بالعيش 
في المهجر والشــتات، وهذا بحد ذاته يعبر عن التقصير في عدم إعطاء 

الحقوق وتوفير الأمن والآمان للأقليات في مناطقها«.
وتابــع، أن »لو كانت هناك قوانن رادعــة لمحاكمة المجرمن داخليا 
وخارجيــا واصطفــاف الشــركاء والقــوى السياســية مــع القضية 
لتوقفت هــذه الإبادة واطمئن الناس وإنحســر تفكيرهم بالاســتقرار 
والسلم المســتدام وإعمار المنطقة وعودة النازحن وتحرير المختطفات 

والمختطفن وعدم استمرار الابادة الجماعية«.

صالح يحثّ على توفير بيئة مناسبة لاقتراع نزيه بعيداً عن الضغوط والتزوير

 حزب بارزاني يدعو الصدريين وأطرافا سياسية أخرى للعدول عن مقاطعة الانتخابات 

عمليات عسكرية في بغداد ونينوى لتعقّب مسلحي تنظيم »الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«:

 واصلت القوات الأمنية المشتركة، في العراق، أمس 
الأحد، عملياتها شــمالي العاصمة بغداد، لليوم الثاني 
على التوالي.   وقال بيان لـ »هيئة الحشــد الشــعبي«  
أنّ »قوات الحشد الشعبي والجيش، شرعت في اليوم 
الثاني من عمليات محرم الحرم لتفتيش وتامين قضاء 

الطارمية شمال بغداد«.  
أنّ »القــوات المشــتركة تواصل  البيــان،  وأضاف 
بإسناد طيران الجيش تقدمها، وفق الخطط المرسومة 
لتأمين مناطق شــمال بغداد مــن تواجد خلايا داعش، 
التي كانت تروم شن هجمات في شهر محرم لاستهداف 
الزائرين وأصحاب المواكب الحســينية الذين يحيون 

الشعائر الحسينية«.  
وأوضح، أنّ »القوات أنهت السبت 14 آب /أغسطس 
اليوم الأول مــن العمليــات بتفتيش وتأمــين ثماني 
قرى وقطع جميع طرق تســلل داعش إلى مركز قضاء 

الطارمية«.  
وفــي وقتٍ ســابق، أعلنــت خلية الإعــلام الأمني 
)حكومية( نتائج اليوم الأول للعمليات العسكرية التي 

انطلقت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وقالــت الخلية فــي بيــان، إن »بإشــراف قيادة 
العمليات المشــتركة، باشــرت قطعات قيادة عمليات 
بغــداد والقطعات الملحقــة )من خلال المقــر المتقدم /
الكــرخ( ومنذ فجــر هذا اليــوم )أول أمــس( بتنفيذ 
عملية واســعة لتفتيش وتطهير مناطق شــمال بغداد 
)الطارمية( وملاحقة بقايــا عصابات داعش الارهابي 
وتدمير اوكاره وضرب مضافاته وبإســناد من طيران 

الجيش البواسل«.
وأشــارت إلى أن »قطعات فرقة المشــاة السادســة 
الجيــش العراقي، ولــواء مغاوير وكتيبة اســتطلاع 
عمليات بغــداد، واللواء الثاني القوات الخاصة ولواء 
مهمات خاصة في الشــرطة الاتحاديــة واللواء )12( 

حشد الشعبي وفوج المشاة الآلي قيادة عمليات بغداد 
وجهد هندســي للمقر العــام لوزارة الدفــاع والجهد 
الهندســي لقيادة عمليات بغداد، اشــتركت في تنفيذ 

الواجب«.
وأضافت، أن »نتائج اليــوم الاول أثمرت عن القاء 
القبض على مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب، و اعتقال 
متهم بجرائم القتــل، بالإضافة إلى تفجير منزل مفخخ 
بالكامل تحت السيطرة«  مبيناً أن »القطعات المنفذة ما 

تزال مستمرة في عملياتها ضمن الواجب«.
وفي تفصيلات أخرى عن العملية، قال المتحدث باسم 
العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إنه »تنفيذاً 
لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستناداً إلى 
معلومات استخبارية دقيقة انطلقت عملية أمنية كبرى 
بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد لمنع تسلل الإرهابيين 
في المناطــق ومنها منطقة الطارمية«. حســب الوكالة 
الرســمية. وأضاف، أن »العملية الأمنية التى تقوم بها 
قيادة عمليات بغداد في منطقة اللواء 59 مهمة وتهدف 
إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية الناشطة في تلك المنطقة 
والقضاء علــى تواجد الإرهابيين فيهــا«  لافتاً إلى أن 

»العملية مستمرة الى أن تحقق أهدافها«.  
وتابــع الخفاجــي، أن »قيادة العمليات المشــتركة 
بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ستقوم بإعداد خطط 
أمنية لمنع تســلل الإرهابيين في المناطق، والحفاظ على 

أبراج الطاقة من التخريب«.  
في سياقٍ مُتصل، شــرعت قوات »الحشد«  بعملية 
تفتيش بحثا عن مســلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« 

شرق تلعفر في محافظة نينوى الشمالية.
وذكرت مديرية »اعلام الحشــد«  في بيان صحافي 
أمــس، أن » قــوة من اللواء 53 في الحشــد الشــعبي 
والجيش، شرعت بعملية تفتيش بحثا عن فلول داعش 

شرق مدينة تلعفر في نينوى«.
وأضــاف البيان، أن »العملية شــملت تفتيش قرية 
بخور وجبــال قرية قابرلي وزمبار وصــولًا الى قرية 

الخان وجبال شيخ إبراهيم شرق تلعفر«.
ولفت إلى ان »العملية تهــدف ملاحقة فلول داعش 

والحفاظ على امن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية«.
كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على ســبعة 

قيادات في التنظيم في محافظة نينوى.  
وقالت الخلية في بيان صحافي أمس، إن، »من خلال 
الجهــود المتميزة في متابعة عناصــر عصابات داعش 
الإرهابية مــن قبل وكالة الاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحادية فــي وزارة الداخلية، تمكن رجــال الوكالة 
بعمليــة اســتخبارية نوعية من إلقــاء القبض على 7 
إرهابيــين صادرة بحقهم مذكرات قبــض وفق المادة 4 

إرهاب لوجود معلومات مؤشــرة بحقهم من العناصر 
القيادية الخطرة في عصابات داعش الإرهابية«.  

وأضافــت: »بعد إجــراء التحقيق معهــم، اعترفوا 
بأنهم عملوا مع هذه العصابــات الإجرامية تحت كنى 
)أبو أنس، أبو ســفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، 
أبو مجاهــد( حيث تم اتخــاذ الإجــراءات القانونية 

بحقهم وفق القانون«.  
وختم البيان: »تعاهد وكالة الاســتخبارات العراق 
حكومة وشــعباً بالاســتمرار في بذل الجهود للقضاء 
مخططاتهم  وكشــف  عناصره  وملاحقة  الإرهاب  على 

الإرهابية«.  

صالح مستقبا باسخارت في مكتبه في بغداد أمس

عنصران من الجيش العراقي عند نقطة تفتيش وسط بغداد
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ثقـافـةثقـافـة

مجلات بائتة وإشهارات فائتة
■ شــحيحة هي المجلات الثقافية عندنا لأســباب كثيرة، بعضها موضوعي 
وبعضهــا الآخر غير موضوعي؛ بيد أن الجيد النوعي الذي ينشــر فيها هو فقير 
أيضاً، يُراعى فيه اســم الباحث خصوصــا إذا كان عربيــا أو أجنبيا، مع غض 

الطرف إن كان بحثه منشوراً سابقاً ومقروءاً مراراً أو لا. 
ر الباحث عنوان بحثه لكي يُعاد نشــره وكأنــه جديد، لكن ذلك لن  وقد يغيِّ
ينفع في تغيير حقيقة أن بحثه بائــت، وربما أكل عليه الدهر. وإذا كان الفقر في 
مجلاتنا هو في نوعية المنتج البحثي، فإنه يشــمل أيضا كمية هذا الذي ينشــر 
على اســتهلاكيته وبائتيته، وهو من القلة أحيانا ما يجعــل القائمين على هذه 
المجلات ينتقون من يرســلون إليهم بشكل مخصوص مجلاتهم. والأمر لا يحتاج 
إلى جرد وإحصاء، فنظرة بسيطة على ما ينشر في هذه المجلات )الفقيرة نوعيا 

والشحيحة كميا( سيكشف عن أمرين: 
1ـ إن المجلات المعروفة تبحث عن أســماء عربيــة معروفة وغير معروفة، ولا 
فرق بين البحث الفطير والبائــت، وذاك الذي زادت خميرته فتحمض كما أن من 
غير المهم إن كانت هذه المجلات تلبي حاجة الوسط البحثي المحلي أو لا. ولا داعي 

لذكر الأسباب فالقصد واضح والنوايا تكشف عن نفسها للبيب المتابع. 
2ـ إن المجلات غير المعروفة دائمة البحث عن مقالات من هب ودب، لكي تنشره 
فتســد به نقصا، ســببه عدم معرفة الكتّاب بمثل هذه المجلات، لأنها في الغالب 
بلا موقع إلكتروني وأحيانا ليس لها عنوان بريدي؛ ومن ثم يكون للمراســلات 
الشخصية والعلاقات على صفحة فيسبوك دور في تمرير ما هو بائت ومستهلك 
بحثياً. ولعل الحق هنا مع الباحث إذ ما الذي يجبره على أن ينشر بحثه الجديد 
الذي اشــتغل عليه كبيرا وبذل فيه جهدا وأضاف اليه من فكره كثيرا ليموت في 

مجلة محدودة الانتشار والتأثير مغمورة مندثرة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة.
بهذيــن الأمرين يغدو فقر مجلاتنا العراقية كافياً ليدلل على نفســه بنفســه 
أيا كانت طبيعة صدورها شــهرية أو فصلية وأيا كانت جهات دعمها حكومية أو 

نقابية أو شخصية.
ومن يتابع هذا الفقر الكمي في مجلاتنا فسيكون على بينة من طبيعة ما يتبع 
من منهجيات أو لا منهجيات في ما يُعاد نشــره كما ســيقف علــى الغايات التي 
يبتغيها الناشــرون والمنشور لهم على السواء من وراء إعادة النشر وهل أن في 
هذه الإعادة فائدة علمية حقيقية او تحصيلا جديدا غير مسبوق او قيمة معرفية 
تستدعي تكرار النشر أو هي فوائد أخرى نفعية وليست علمية وقد تبدو معروفة 

سواء اُتبعت فيها أساليب علنية أو انطوت على أساليب خفية.
وبدلا من أن تنتهج المجلات غير المعروفــة نهج المجلات المعروفة ذات التاريخ 
الطويل التي أرســت تقاليد للنشــر الثقافي، فإننا نجد للأسف أن هذه الاخيرة 
صارت تماثل غيــر المعروفة في أســاليب ومبتغيات القائمين عليهــا. لأنها أولا 
ـ علــى قلتها وعلــى الرغم من الدعــم الحكومي أو غير الحكومــي ـ ما زالت بلا 
موقع افتراضي ولا حضور ورقيا في ســوق المكتبات الثقافية، ولأنها ثانيا ذات 
طموحات محلية واهمــة لكن بلا تطلعات تحلق بها أجنحــة عربية. ومن لا زاد 
يقدمه محليا فلا خير يرتجى منه عربيا ولهذا لا يُنشــر فيها سوى المعاد المكرور 

إلا ما ندر. 
والمؤســف أن هذه الظاهرة في إعادة نشر البائت والفائت والكاسد والفاسد 
تمادت أكثر باتجاهات قد لا تُحمد عقباهــا، ذلك أن المجلات غير المعروفة صارت 
تروج لأعدادهــا الفائتة والبائتة في الصحافة العربيــة، مبتغية تعريف القرّاء 
العرب بها. وهذا حق لو كانت منشوراتها جديدة ومبتكرة ليكون إظهاره للرأي 
العام العربي صحيحاً غير مدلس ولا مختلس، بيد أن الذي يحصل هو استغفال 
القارئ العربي فضلا عن القارئ العراقي الذي هو نفســه لا يعرف لهذه المجلات 

شكلا ولا عنوانا. 
وبالطبع ليس على هذه الصحافة التي تنشر مثل هذه المتابعات أي مؤاخذة، 
بل المؤاخذة تقع على صاحب المجلة الذي يدلس الاشهار عن عدد مجلته المغمورة 
التي لو تتبعنا أمرها وبحثنا عنها ورقيا والكترونيا فلن نجني شــيئا وستخيب 

مساعينا.
والســؤال المؤرق هنا ما الداعــي لمثل هذه المجلات التي فشــلت في أن تثبت 
وجودها محليا، أن تبحث لها عن موطيء قدم عند باحثين عرب تنشــر أبحاثهم 

البائتة أو صحف عربية تدلس فيها أخبار هذا البائت المنشور؟!. 
ولا يعني هذا أن باحثينا العرب يبخلون بجديدهم على مجلات تفتح أذرعها 
للنشــر لهم لكن مغمورية هذه المجلات وهبوط مســتوياتها يجعل النشــر فيها 
مغامرة على الباحــث أن يتحمل نتائجهــا. وغالبا ما تكون هــذه المجلات غير 
منظمة ولا مرتبة بحرفية وليس فيها من ثابت سوى رئيس تحريرها الذي يكرر 
اسمه ثلاث مرات في متابعة إشــهار عدده الجديد.. وكأن المجلة طريق للدعاية 

الشخصية ناهيك عن البائت الذي يدل على نفسه بنفسه.
وسأمثّل على هذه المجلات المغمورة بمجلة الأديب الثقافية، وقد كانت المتابعة 
الاشــهارية لعددها نســخة طبق الأصل عــن بعضها بعضا فــي صحف محلية 
وعربية. وهذا يعني أن كاتب المتابعة واحد، مما لا يسمح بظهور رأي آخر مخالف 
فيها، وقد تصدرت المتابعة إشــارة إلى أن للمجلة صحيفة بالاسم نفسه »الاديب 
الثقافيــة« مع أن الاخراج لهما واحد في صورة جريدة. وليس هذا مهما، بل المهم 
ما حملته المتابعة من ذكر لأبحات نصفها مُعاد وقد نُشــر ورقيا أو الكترونيا وفي 
منصات افتراضية أيضا ونصفها الآخر مقــالات وصفت بالجديدة بينما هي في 

الحقيقة بائتة سبق نشرها من قبل أصحابها في صحف عربية، وكالاتي:
1 ـ أن مــا كتبه رئيــس التحرير فــي )افتتاحية( عدد مجلتــه وعنوانه »بِمَ  
أخطأت النهضة العربية في التنوير ؟« كان هو نفســه قد نشره سابقا كمقالة في 
ثقافية القدس العربي محورا العنوان) لم تــدرأ التعارض بين العقل والنقل بِمَ  

أخطأت النهضة العربية في التنوير ؟(  
2 ـ  أن ما ذُكر في المتابعة عن تضمن العدد ثلاث دراسات نقدية، هو في الاصل 
عبارة عن مقالين أثنين بائتين نشرهما الكاتبان سابقا في ثقافية القدس العربي 
بعنوان »المقاصد فوق النصية« و»التخيّل في رحلات باسم فرات« تحويرا عن) 

مقاصد الرحلات عند باسم فرات( 
2 ـ )وتضمن باب »فكر« ثلاث دراسات ..( اثنتان منها في الاصل بحثان حوّر 
عنواناهمــا أما الثالثة »القطائــع المعرفية والتحــوّلات المناهجية« فهي لرئيس 

التحرير معترفا في المتابعة هذه المرة أنه مقتطع من كتاب له مطبوع منذ سنين.
3ـ  أما ما اســمته المتابعة) محور العدد( فإشــهاره هــو الآخر بائت، لأن أول 
بحث وعنوانه »الفكر المنهجي للنقد المعرفي« هو جزء من كتاب للباحث منشــور 
عام 2013 فضلا عن أن هذا الباحث قام بإشهاره مشاركا به في منصة افتراضية 

عراقية في وقت سابق.
4ـ  أما ثاني بحث وعنوانه »النقد المعرفي – نحو رؤية جديدة لإشكالية الموت 
فــي النقد الأدبي«  فهو لباحثين عربيين اثنين كانا قد نشــراه فــي العدد الثامن 
لمجلــة جزائرية جامعية هي )المدونة( ولم ينفع تحوير العنوان في التغطية على 

قصدية إعادة النشر.
5 ـ وتضمنــت المتابعة ) كما أجرت الدكتورة رانية قــدري حوارا مع الدكتور 
محمد سالم سعد الله حمل عنوان »منهجية النقد المعرفي«( والمحاور والمتحاورة 

لهما بحث في الملف نفسه. وفي هذا مزيد من التدليل على بائتية المجلة.
والامر نفسه ينطبق على ما سماه الخبر) باب نصوص ( و) باب ثقافة عالمية( 
و) باب تشــكيل ( ولولا أن هذا العدد هو ككل الاعداد الماضية التي لا يُنشــر فيها 
سوى البائت الذي ليس فيه أية جدة مع شيء من التهويل والتضخيم، لما اقتضى 
الأمــر منا التنويه على هذه الظاهــرة التي يجدر بنا التصــدي لها ومعالجتها، 
فالباحث مثقف وهو مســؤول أمام الاخرين مثقفين وغير مثقفين؛ فكيف يســمح 

لنفسه بأن يعمل على هواه بلا سياقات؟!. 
والاخطــر من هذا أن تصبح مثل هذه المتابعات الاشــهارية مســتقبلا بمثابة 
سياقات لمن يبحث عن الشهرة والأضواء بأي طريقة كانت مما صرنا نشهده في 
بعض جرائدنا ومجلاتنا ودور النشــر عندنا التي صارت تتلهف لنشر ما كتبه 
أعلام عرب وغير أعلام أو إعادة طبع كتبهــم المطبوعة، وهي التي تتحجج أمام 

اقلام الكتّاب العراقيين بشحة الموارد وكثرة ما يردها من مواد  للنشر. 
وإذن فليرعوِ رؤســاء التحريــر، وليعلموا أن المراتــب المزعومة في تحرير 
المجلات لا تصنع مثقفين ما لم يكن المثقف نفسه صادقا ومسؤولا أمام قرائه وأمام 
أقرانه من الكتّاب. أما إذا استمر الحال على مجلاتنا بهذا الفقر والبائتية فسيأتي 

عليها يوم وقد صارت أكلة بائرة وعندها لن يصلح العطار ما أفسده الدهر.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

«فيتو على نون النسوة»: قراءَة ثقافية في قصيدة سُعاد الصباح
■  سجل اســم الشاعرة ســعاد الصباح حضوره المهم في المشهد 
الإبداعي الخليجي والعربي، وكان لحضوره القوي الأهمية القصوى 
فــي إعلان صوت المرأة كثورة شــعرية نســوية، علــى أنظمة القهر 
والثقافــة البطريركية المتســيدة منذ قرون. كانــت قصيدة الصباح 
تقف ضد معطيات هذه الثقافة، رافضــةً إياها، مُقوضةً خطاباً ثقافياً 
كاملًا، يقف أمام خطوِ النساء نحو دربِ الحب والحرية والمساواة. لم 
تكن الصباح على امتداد مســيرتها الثقافية شاعرةً فحسب، بل كانت 
امرأة تقاوم القُبح بالجمال، وترمي تلك المياه الراكدة بحجر الكلمات، 
وتمارس فعل الصمــود والثبات، رافعةً قيمــة خطابها الفكري بقوة 
المعرفة والاطلاع، وحساسية عالية تجاه كل صور القمع والاضطهاد، 
التي أودعتها في قصيدتها وكتابتها. لها نص بعنوان )أُنثى( تقدم فيه 

فكرة المقاومة، فالنساءُ مثل الأراضي المستعمَرَة:
قد كان بوسعي، مثل جميع نساءِ الأرض

لكني خنتُ قوانيَن الأنثى
واخترتُ مواجهةَ الكلمات

ومن يقرأ للشاعرة، يجد خطابها ينهض جمالياً بالتوق إلى المشاعر 
والقيم الإنســانية، مثل الحب والجمال، فلم يكن عالُمها الشعري بياناً 
أيديولوجيــاً صِرفاً، بل خطاباً تمتزج فيه ثيمات إنســانية متعددة، 
تعلو به مشــاعر الحب وتأسيس عالم إنســاني يحترم الإنسانَ في 
كل مكان. يعد صوتُها الشــعري أولَ صوتٍ شعري في الخليج العربي 
يتبنى موضوعات المرأة، ويعلنُها، ويدافعُ عنها، وهي بذلك تؤســس 
لأول ثورة شعرية نســوية في الخليج والوطن العربي، في ما كانت 
بقية الأصوات النسائية في الخليج، باستثناء أصوات إبداعية قليلة، 
مثل الروائية ليلــى العثمان، مضطرة إلى نوع من الكتابة يتماهى مع 
الثقافة الســائدة واشــتراطاتها، لذلك، نجد تجربــة الصباح تقف 
كتجربة مؤسســة لخطاب إبداعي مقاوم، ومؤسسة لتجربة شعرية 
جديدة ترفض كل أنواع النقش الثقافي على جســد وصوت وحضور 
المرأة الثقافي. تجعــل من القصيدة أقوى بيان معارضة ممكن، تطلقه 
المرأة الشــاعرة في وجه من يرفضون وجودها شــاعرةً، ويريدونها 

جارية في هودج يجره الأعراب، قائلة:
يَقولُونَ:

إِني كسَرْتُ بشِعْري جِدارَ الفَضيلَةْ
وإن الرجالَ همُ الشعراءْ

فكيفَ ستولَدُ شاعِرةٌ في القَبيلَةْ؟
وأضحَكُ مِنْ كُلِ هَذا الهُرَاءْ

وأسْخَرُ ممنْ يُريدونَ في عصرِ حرْبِ الكَواكبِ...
وَأْدَ النساءْ...

وأَسْألُ نفْسي:
لماذا يكونُ غِناءُ الذكورِ حلالًا
ويُصبحُ صوتُ النساءِ رذيلةْ

ولنــا أن نتخيل ما يعنيــه هذا الكلام فــي بدايات 
التنويــر والاشــتغال بالثقافة في الخليــج، في زمن 

تتناقش فيه النخبة الفكرية حول قضايا مصيرية 
متعلقة بحق المرأة فــي التعليم والمهنة والقيادة، 
وغيرها مــن القضايــا المصيرية للمــرأة. تأتي 
الصباح صوتاً متفرداً يطالب بقضايا إنســانية 

مهــدت الطريق لــكل ما يحدث مــن إنجازات 
فكانت  الخليج،  في  للمرأة  مهمة  ومكتســبات 

مُلهمــاً وواعداً بقدر مــا كان مقاوماً  صوتاً 
لمشقات الطريق ومثالبه في ثقافة الأعراب. 

وهذا ما دفــع فضل الأمين ليقــول عنها، 
في دراســته )فــي البدء كانــت الأنثى 
والشعر(: »ما من شاعرة عارضها جيلُها 
شاعرة  من  وما  الصباح،  كســعاد  بقوة 
قرأها جيلُها بكثافة كسعاد الصباح، وما 
من شــاعرة تجاوزت جيلها بجرأة في 
شعرها كسعاد الصباح، وما من شاعرة 
عبّرت عن جيلها في شــعرها، كسعاد 
الصبــاح«. كان بإمكان الشــاعرة أن 
تثبتَ في مسارها الأول، في مجموعتها 
الشــعرية الأولى )أمنية( وتختار أن 
مع  وتتماهى  السائد،  التيار  مع  تسير 

الثقافــة المهيمنة، لكنها كأي تجربة إبداعيــة حقيقية، تجاوزت ذاتها 
وطموحاتهــا الآنية، لتقدم موضوعات ترتبط بالإنســانية الأصيلة، 
وكل ما يتعلق بها، لذلك، نجدها قد تطورت في مجموعاتها الشــعرية 
اللاحقة، واختارت أن تكون صوتاً ناطقاً باســم كل النساء المهمشات 

والُمغيبات عن التاريخ والحضارة والإنسانية. 

الخطاب القومي

 صحيح أن لســعاد الصباح اهتمامات جمالية متعددة، وقصيدتها 
غنية بالعديد من الثيمات الإنسانية الفردية والاجتماعية والوطنية 
والقوميــة، إلا أنه يمكن تقســيم أهم الموضوعات التــي حفرت فيها 
قصيدتهــا على امتداد تجربتها؛ اهتمت بموضــوع الوطن والقومية، 
والمرأة والرجل، والمرأة على نحو عام. وكان خطابها الشعري القومي 
يحفل بالقصائد المضمخة بروح العروبة والدفاع عن الإنســان أينما 
كان، فــي مــا كان خطابُها النقدي النســوي خيرَ بيــان مقاومة ضد 
الرجعيــة والتخلف، في فترة زمنيــة مبكرة لم تُتح ظهــور الكتابة 
النســوية بصوت عالٍ. تذكر فرجينيا وولف، في كتابها الأكثر جدلية 
وثورية »ثلاثة جنيهات« في القرن التاســع عشر، أن المهنة الوحيدة 
التي كان بإمــكان المرأة العمل بها، هي الأدب. وتمضي تتســاءل عن 
قدرة النساء على مواجهة الثقافة الذكورية، والكتابة الملتزمة بقضايا 
الحيــاة، مقارنة بأن المرأة عندما تُظهر جســدها مــرة واحدة، فهذا 
سيكون لمرة واحدة، وســينتهي الأثر عند هذا الحد، لكن حينما تبيع 
عقلها وتكتب ما يخالف فكرها، فهي تنشر هذه الأفكار على مدى أبعد، 
وقراء أكثر، وأزمنة متعددة، لذلــك يكون بيع العقل أكثر خطورةً من 
بيع الجسد. وها هي ذي ســعاد الصباح في قصيدة »فيتو على نون 
النســوة« تبين في أكثر من موضع دونية المــرأة الكاتبة في المجتمع 
البطرياركي التقليدي، فإذا كان مجتمع فرجينيا وولف بدأت نساؤه 
في الكتابة والمشاركة في الفضاء الثقافي، فإن مجتمع سعاد الصباح 
يحبو تجاه كتابة المرأة، وقبول حضور المرأة في الفضاء العام، وهذا 
ما تناقشه الشاعرة في أكثر من نص، ومن هذه النصوص »فيتو على 

نون النسوة«.
تنطلق الشــاعرةُ من مســألة الــكلام والكتابة، مُقوضــةً خطابَ 
الذكورة، الذي يدعي إثــم ارتكاب فعل الكتابــة والاقتراب من الفن 
الأكثر صعوبة على النســاء، وهو الشــعر. إذا كانت فرجينيا 
وولف في كتابيها الشــهيرين »الغرفة« و«ثلاثة جنيهات« 
تنطلق من ظروف مادية جدلية اقتصادية ثقافية معيشية 
تتعلــق بفقر النســاء، وتأثيــر ذلك في دخولهــن عالمَ 
الكتابة وازدهار الكتابة النســوية، فإن الصباح تنطلق 
من ظروف ثقافية اجتماعية تستند إلى التفسير المؤدلج 
للدين الإســلامي، من مثل أن صوت المرأة عورة، وإلى 
ثقافة القبيلــة التي تقود النســاء كالقطيع. تقول 

الشاعرة:
يَقولونَ:

إن الكتابةَ إثمٌ عظيمٌ...
فلا تكتُبي.

وإن الصلاةَ أمامَ الُحروفِ... حرامٌ
فلا تَقْربي...

وإن مِدادَ القَصائدِ سُمٌ...
فإياكِ أنْ تشْرَبي.

وها أنَذَا
قدْ شرِبْتُ كثيراً

فلمْ أتسممْ بحِبْرِ الدواةِ على مَكْتبي.
وتأتي في المقطع التالي، بقولها: 

يَقولونَ:
إن الكلامَ امتيازُ الرجالِ...

فلا تَنْطِقي
وهي هنا تنطلق مــن كونها تابعاً 
لا يخضع، بل هي تابــع يريد تحرير 
ســرديات  كل  يقــوضَ  وأن  ذاتــه، 
الذكورة المستهلكة حول النساء، التي 
تكون صورة المرأة وهويتها المصنوعة 
الجســد  على  الثقافي  النقــش  عبــر 

والصوت والهيئة والحضور. فهنا، ســعاد الصباح لا تنطلق من حالة 
التســاؤل عن القدرة على الحديث، مثلما تقترح سبيفاك في مقالتها 
»هل يســتطيع التابع أن يتحدث؟« فهي قد خطت خطوة المساءلة في 
قصيدتها »أســئلة ديمقراطية في زمن غير ديمقراطي« بل هي تنطلق 
من حالة: حينما يستطيع التابع أن يتحدث. وهكذا، كانت في حديثها 
تبدأ الخطــوة الأولى في تنقيح كل الخطابــات الوهمية التي صاغت 
المرأة وحضورها، وترد عليهم قائلةً بعد أن مرت بالتجربة، واخترقت 

السياج الوهمي:
وها أنَذَا

قدْ شرِبْتُ كثيراً
فلمْ أتسممْ بحِبْرِ الدواةِ على مَكْتبي

وها أَنَذا..
قدْ كتبْتُ كَثيراً

وأضرَمْتُ في كل نجمٍ حريقاً كَبيراً
فلا غضِبَ اللهُ يوماً عليّ

ولا استاءَ مِني أبي..

الممارسة الثقافية

وفي نهاية القصيدة، نجدهــا ترفض كل هذه التصنيفات الجاهزة 
والُمعطاة مسبقاً، ووضع البشــر في قوالب جاهزة متبعة منذ القدم، 
رافضةً المقولة الرائجة، إن الشــعر يكتبه الرجال، والرواية النساء، 
كما أن الفلســفة هي صناعة ذكورية بالكامــل، وهذا غيضٌ من فيض 
العبارات التي يجري ترديدها في كثير من الملتقيات الثقافية. ويبدو 
أن الشــاعرة هنا، وهي تكتب نصها، تضع في ذهنها جدلية الشــعر 
الذكوري والســرد الأنثوي، التي تربط فن الشــعر والنثر بالرجال، 

والسرد تحديداً بالنساء، لأنها تختم نصها قائلة:
ومَنْ قالَ: للشعْرِ جِنْسٌ؟

وللنثْرِ جِنْسٌ؟
وللفِكْرِ جِنْسٌ؟

ومَنْ قالَ: إن الطبيعةَ
ترفُضُ صوتَ الطيورِ الَجميلةْ؟

في رأيي، إن مثل هذه الرؤى تحمل شــيئاً مــن الصحة عندما نقرأ 
تاريخ الممارسة الثقافية للشعر، الذي كان ممارسة ذكورية محضة، فلم 
يسجل لنا التاريخ إلا أسماءَ قلةٍ من النساء الشاعرات. في ما يتزامن 
ظهور فن القصة والرواية مع بزوغ قضايا المرأة ومطالبها المتعددة، ما 
جعل الفنــون النثرية أقرب إلى التعبير عن المرأة وقضاياها المختلفة. 
ثمة أمرٌ آخرُ يجعل مملكة الشــعر مملكة بعيدة المنال عن النساء، كما 
توضح وولف في كتابها آنف الذكــر، »أن الحرية الفكرية تعتمد على 
الأشــياء المادية، والشــعر يعتمد على الحرية الفكرية. لذا، تعتقد أن 
كتابة الرواية تتلاءم بســهولة أكبر مع البدايات والتوقفات المتكررة؛ 
لذلك تميل النساء، في الأرجح، إلى كتابة الروايات أكثر من الشعر«. 

)سعاد العنزي، نساء في غرفة فرجينيا وولف(.
ختاماً، اســتطاعت الشاعرة ســعاد الصباح، في نص »فيتو على 
نون النسوة« أن تمثل تجارب المرأة وحالاتها الإنسانية، وتُسائل عن 
حقها في ممارســة دورها الثقافي، رافضــةً أي فيتو يمارس ضد نون 
النسوة، مفككةً من خلال لغة الشعر كل التحيزات البطريركية، مثلما 
تقول أماني أبــو رحمة في كتابها »ما بعد الحداثــة«: »ما يمكن قمعه 
يمكــن التعبير عنه بالكامل من خلال الشــعر، لذلك، فإن للأدب دوراً 

أساسياً في تفكيك اللغة البطريركية«. 

٭ كاتبة كويتية

سعاد العنزي *

حسن سرحان: مصطلح «السرد المستحيل» لم يستعمله أحد باللغة العربية
■ فــي محاولة جــادة ورصينــة اجتــرح الناقد 
العراقي المقيم في فرنســا حسن سرحان مصطلحا 
نقديــا عربيا جديــدا، ليضعه في الســردية العربية 
التي تهتم بعموم الســرد والروايــة تحديدا، متخذا 
من نماذج عراقيــة وعربية مختلفة أنموذجا لطرحه 
هــذا المصطلح النقدي، الذي أمضى ســت ســنوات 
فــي بحثــه والتعمق فيــه، وكتب عشــرات المقالات 
ليتوجهــا بكتاب حمل عنوان »الســرد المســتحيل« 
الذي حاول فيه منح هذا المصطلح مداه الأوسع في 
النقدية العربية، باعتبار أن هذا النوع من الدراسات 
يعنــى بالحكــي غير الطبيعــي، أو الســرديات التي 
تتضمــن حكايات غيــر واقعيــة وغيــر طبيعية، قد 
تكون صادرة من شخصيات ميتة أو مأزومة عقليا، 
أو من الفاقدين القدرة على الكلام، أو الذين يعانون 
من عوق غيــر طبيعي، ويتم اعتمادهــم كأبطال في 

الحكاية السردية.
الكتاب الصادر عن دار خطــوط وظلال الأردنية 
عــام 2021 يتحــدث عنــه الناقــد حــاتم الصكر في 
مقدمته لــه: »هذا الكتــاب يطور المفاهيم الســائدة، 
ويبحــث فــي زوايــا النصــوص المقروءة هنــا، عن 
إمكانــات جديــدة للســرد الروائــي والقصصي«. 
ويعد الصكــر أن الكتاب له فضيلة كونه يوفق »بين 
التنظيــر والبحث عــن مرتكزات، بمثابة مشــغّلات 
للســرد وقراءتــه، والفحــص النصــي المقترب من 
الملفوظ الســردي؛ لغرض التثبّت من مصداقية تلك 
الفرضيات والحدوس، التي يشتملها منهج المؤلف 
وإجراءاته النقدية« وهو الامر لذي أكده الناقد  في 
تصريــح لـــقناة »الجزيرة نــت« من أنــه ابتكر هذا 
المصطلح الذي« لم يسبق، أحد أو يستعمله على حد 

علمي في اللغة العربية«.

سعي ونقد مضاد

باللغــة  أنجــز  الــذي  ســرحان  حســن  الناقــد 
الفرنسية رســالة ماجســتير عن الرواية الفرنسية 
المعاصــرة فــي جامعة تــور فــي فرنســا، وبعدها 
فــي 2011، أكمــل أطروحــة الدكتوراه فــي جامعة 
الســوربون   باريس، عن روايــات آلان روب  غرييه، 
يســعى منذ سنوات إلى تثبيت دعائم رؤيته النقدية 
للسردية العربية، وهو يواصل نشر هذه الرؤى في 
الصحــف العربية، ورغــم أن الكاتب يعــد أن عمله، 
»لا يخلــو من جهد كبير ليس فــي مواضيع الكتاب، 
بل فــي تبويبها كون الكتاب في حاجة إلى معيارية 
توازنية في المحتويات« ولهذا يوضح في المقدمة أن 
ما يوحد الدراسات التي يحتويها الكتاب »اهتمامها 
بالنظرية السردية واختصاصها بالرواية والقصة 
القصيــرة، دون غيرهمــا مــن فنــون الأدب« وأنــه 
رصد مســارات الروايــة العربيــة الراهنة من خلال 
وتحديــد  الســردي  خطابهــا  آليــات  »تشــخيص 

الأشكال الفنية والثيمات المتحكمة في عملية إنتاج 
هذا الخطاب« ورغم أن الســرديات العربية متنوعة 
وعديدة، لكن البحث عن الســرد المســتحيل بحاجة 
إلــى إيجــاد »تماثــل توجهــات الخطاب الســردي 
العربــي في الشــكل وفي الرؤيــة، علــى الرغم من 
اختلاف واقــع الكتّاب في البلــدان العربية وتباين 
تجاربهــم« ولهــذا فــإن الأهم الــذي يــراد إيصاله 
إلى المتلقــي، إن الدراســات والمقــالات« تنتمي في 
مجملهــا إلى ما يمكن أن أســميه بـ«النقــد المضاد« 
وهو يفســر أنه لا يعني النقــد العدائي، »الذي كتبه 
روائيو القرن التاســع عشر )بلزاك، فلوبير، جورج 
ساند، الأخوان كونكور، من بين آخرين( يهاجمون 
فيه بطرق مختلفة )المراسلات، مقدمات الروايات، 
الرسائل المفتوحة، مقالات الصحف وأحيانا داخل 

الروايات نفسها«.

تعريف

ســرحان يعرّف مصطلحه النقــدي بأنه 
وإنــه  والصــدق  الحقيقــة  يمتلــك 

»النقيض للنقد المجامِل، الخامل، 
الذي  الاتكالي،  الاستهلاكي، 

اعتــاد العيــش فــي الظــل 
الهامــش،  فــي  والحيــاة 
وارتضى عبوديةَ التبعية 
للجاهز والمتوفر«. يذهب 
الناقد إلــى أبعد من هذا، 
حــين يؤكــد وجــود نوع 

المجامل  النقــد  مــن  آخــر 
التــي  »الشــهادات  وهــو، 

تفتقر إلى الشــجاعة العلمية، 
أكثــرُ التعليقــات المكتوبــة اليوم 

من قبــل صحافيــين أو روائيــين، أو 
قرّاء عاديين، لم يعودوا يرون بأســاً في نشر 

آرائهم العفوية والســاذجة« ويســتدرك بطريقة 
ذكية مفهومه لمصطلح يشتغل عليه، فيفسره كما 
يقــول، ولا يفرضه على غيره، من أنه »كل نقد لا 
يبحث »في« أو »حول« أو »عن« ولا يرى نفســه 
ســلفاً خطاباً ثانياً يســتمرئ أصحابُه تبعيته« 
ويزيــد فــي التعريف إنــه »النقد المضــاد الذي 
أقصده لا يستحي من التصريح بأنه نصٌ أوّل، 
مســتقل، لا تابع ولا خاضع لشــيء سبقه من 
ناحية الحضور الزمني، أؤمن بقوة أن بإمكان 
النقد أن يكون ســبباً لوجود نفســه«. ويزيد 
ثالثة في التعريــف من أنه »مندمج في النص 
حدَّ الالتحام به والتماهي معه والذوبان فيه، 
بمقدار ســعيه إلــى الانفصال عنــه والتمايز 
والافتــراق، وربمــا التباعد وفــك الارتباط« 
كونه مؤمنا، كما يذكر، بأن الأدب لن يتطور 

فــي العالــم العربي، علــى النحو المأمــول إلّا عندما 
يجيــد الإنصاتَ لصوت النقد المضــاد، ويعي كتّابُه 
من أصحاب »المعجزات المقدسة« وتابعوهم أهميتَه 
في تحديد المسارات ورســم خريطة التحولات ولو 
أن دون ذلك خــرطَ القتادِ«. ويلتقط الناقد ما ينفرد 
بــه الأدب العربي من كونه يتمتــع »بظاهرة تكاد أن 
تكون خاصة بــه، وذلك أنه لا يصغي للنقد المضاد، 
إذ يــرى نفســه أعلــى مقامــاً مــن البحــث النقدي، 
ويجتهد كتابُه ومؤازروهم من النقاد الفاشلين، في 
التقليل من قيمة النقد المعارِض، وينشغلون بالحط 
من شــأن الناقد، الــذي يقول ما لا تهوى أنفسُــهم 

وترغب أمزجتُهم«.

علم السرد المشكوك فيه

 في فصل حمل عنوان )الســرد المشكوك فيه - 
عندما يفقد القارئُ الثقةَ في السارد( يمضي الناقد 
في تقشــير مفهــوم مصطلحــه ومحاولــة تأطيره 
وإيصالــه إلــى المتلقي فيضــع ثلاثية 
المشــكوك  الســرد  الاشــتغال، 
والمســتحيل..  والمبهم  فيــه 
علــى أن الاشــتغال بهــا 
»بعــد  متأخــرا،  بــدا 
هــذه  شــكلت  أن 
حرجــا  الظواهــر 

وتحديــا لم يعد في الإمــكان أن يتجاهله الباحثون 
والدارســون« وهو هنا يفرق بــين النقد والباحثين 
والمبدعــين الكتّــاب لأن »لا غضاضة فــي أن يتكلم 
الموتى، ولا جُناح في أن يسرد الحكايات فاقدو أو 
ضعيفو الذاكرة والمصابون بالهلوسة والانفصام، 
وغيرهــا مــن الأمــراض العقليــة. المشــكلةُ تخص 
علم الســرد أكثر من غيره فهو الملزَم بدراســة هذه 
المظاهــر الجمالية« إذ هو يفصل بين نوعي الســرد 
بمــا هــو متعلــق بالســارد »فالســارد في الســرد 
المســتحيل ممكــن الوجــود نصيــا، وإن عــزّ عليه 
الوجود واقعا. أما الســارد في الســرد المشــكوك 
فيه فلا شــيء يمنعه من الحضور إن على مستوى 
الواقع، وإن على مســتوى النص، لكنه غير مؤتمن 
مــن ناحيــة المعلومات التــي ينقلها إلى مســتمِعه، 
وهنا نقطــةُ التقائه مع الســارد المســتحيل«. وهو 
يمضي في تصنيفــه الذي يريد به التمييز »في علم 
الســرد بين نوعين من الســاردين: السارد الموثوق 

فيه والسارد غير الموثوق فيه«.

فصول أخرى 

الكتاب يقع في عدة فصــول في الرواية 
تبــدأ من )مهيمنــات ثيماتية - فــي الرواية 
العربيــة المعاصرة( )مــوت الرواية - حول 
محدوديــة الثيمــات فــي الروايــة العربيــة 
المعاصرة( )من أجل مسارات جديدة للرواية 
العربيــة - مراجعة ثانيــة للعلاقة بين الثيمة 
والشخصية( إضافة إلى فصل )محنةُ الناقد 
وانشــغالات الروائــي( و)لمن يروي الســارد 
حكاياته؟ مراجعه للعلاقة بين الراوي، المروي 
له والقــارئ( وفصــل )رواية ما بعــد الحداثة 
والأدب الشــعبي( وكذلــك ) الراويــة  العراقية 
إلــى أيــن وروايــة المنفــى العراقيــة - مراجعة 
نقديــة( وغيرها من الفصول التــي كانت عبارة 
عن مقالات ودراســات منشــورة تتعلق بالسرد 
والروايــة تحديــدا بما فيهــا الروايــة التاريخية 
والنســوية، متنــاولا في فصول أخــرى روايات 
تطبيقيــة.. فــاردا فصــلا عــن )القصــة العربيــة 
القصيرة - والســرديات الكبرى( متناولا نماذج 

عربية.

٭ كاتب عراقي

علي لفتة سعيد *

سُعاد الصباح

حسن سرحان
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بروين حبيب *

اللباس في السرديات
■ كنتُ أعرف أن الملابس تحمل ســراً أخطر من  كونها مجرد ملابس، 
عرفت ذلك قبل أن أقرأ مقولة فرجينيا وولف الرّائعة: »الملابس لها وظيفة 
أكثر أهمية من مجرّد إبقائنــا دافئين. لقد غيرت منظورنا للعالم ونظرتنا 
إليــه« وردت عبارتها هذه في كتابها »أورلاندو« أمّا اســتنتاجاتي حول 
خطورتهــا فقد بدأت باكــرا، منذ طفولتي، حين تعلّمــت أن الحفاظ على 

هندامي النظيف والمرتّب يعطي صورة جيدة عنّي.
في الغالب اللباس هو بطاقة هويتك التي يراها الناس، ويقيّمونك من 
خلالهــا، حتى قبل أن يعرفوا من تكون. وهــذا لا يعني أنك بلباس جميل 
وأنيــق قد تجذب من يحترمــك، فقد تكون الفخ الــذي يجذب النصابين 
واللصوص إليك، لكنّهــا عموما قد ترفعك إلى فــوق، وقد تهوي بك إلى 

تحت. 
أمّــا صاحبة هذه المقولة، ورغم إدراكهــا لأهمية الملابس، فقد اختارت 
أخطر الملابــس على الإطلاق لإغراق نفســها، ارتــدت معطفا ذا جيوب 
كبيــرة، ملأتها بالحجارة ومشــت نحو حتفها. تاركــة نظرية غريبة لم 
تتفوّه بها، ولــم تكتبها قط، وهــي أن الموتى قد يحتاجــون لملابس مع 
جيوب، كاســتثناء إن كانت رحلتهم الأخيرة نحو أعماق بحيرة أو بحر. 
من أين جاءتها تلك الفكرة الفريدة للذهاب إلى الموت بمعطف؟ هل كانت 
تعتقــد أن الموت غرقا أكثر لطفــا من موت بالمشــنقة؟ أم أنّ  الأمر ابتكار 
كباقي الأفكار التي كتبتها؟ وحدهم الأحياء يســتعملون جيوب أثوابهم، 
فقد ســهّلت عليهم الكثير من أمور الحياة، كونها تشــبه حقائب صغيرة 
يحملون فيها حاجياتهم، دون الشعور بثقلها، لكن أن تكون أداة للموت، 
فهذا ما يمكن اعتباره فكرة قمة في الذكاء. أمّا ما يفوقها دهاء فهو محاولة 
الاغتيال الفاشــلة التي تعرّض لها سليمان القانوني في شبابه من طرف 
والده سليم الأول. نتذكر جميعا العباءة المسمومة التي أرسلها السلطان 
لابنه سليمان بهدف قتله، لولا فطنة والدته وإنقاذها له. وإن لم نقرأ عن 
هذه الحادثة التاريخية الصادمة، فقد مرّت علينا كمشهد سيريالي صعب 
التصديق في إحدى الحلقات التلفزيونية من مسلسل »حريم السلطان«. 
وعلى كل لــم تخلُ الدراما خاصة البوليســية من توظيف بعض قطع 
اللبــاس كأدوات للقتــل، مثل اســتعمال ربطة العنــق أو الحزام لخنق 
الضحية، مع أنهــا قطع قد تكون ثمينة جدا، يبالــغ الأثرياء في انتقائها 
لإتمــام أناقتهم، لكن مع حذر في اختيار لونهــا، إذ لا يجوز ارتداء ربطة 
عنق بألوان »فرِحة« في مأتم على ســبيل المثال، والعكس صحيح تماما. 
هذه التفاصيل التي نتعلّمها في الحيــاة مع التقدم في العمر والتجارب، 
نجدها تمثل دعامة مهمة في السرد الروائي، فاللباس يعرّف بالشخصية 
في النص، تماما كما يفعل على المســرح، فهي ليســت جــزءا من جمالية 
الشخصيات فقط، بل تكشف عن العلاقة الوطيدة بين الملابس والحقائق 

الاجتماعية التي تحملها في طياتها.
الكاتــب الأمريكي مارك تويــن قال ذات مرة: »الملابس تشــكّل المرء.. 

الأشخاص العراة لديهم تأثير ضئيل أو معدوم على المجتمع«. 
في النصوص كما في الحياة أيضا ارتداء الملابس وخلعها إجراء يسبق 
فعلا ما. كل أفعالنا مرتبطة بأنواع من الملابس، ونحن دون انتباه منا في 
حركة دائمة، نرتدي ونخلع أثوابنا، لتتناسب مع أفعالنا، حتى إن كانت 
هذه الأفعال غير حقيقية، أو لنقل  تنكرية بالمعنى الصحيح للكلمة. غالبا 
ما يهتم الأدب بالملابس كعلامة يجب فكُّ رموزها، إذ يميل إلى التّشــكيك 
في وظيفــة الثوب ومعناه ودوره في الســياق الاجتماعي الذي يمرّ به. 
يقودنا الأدب إلى الحقيقة التي قد يخفيهــا الواقع عنّا. فالناس ممثلون 
بامتيــاز، أما عُدّة التمثيل فجاهزة دوما بما فيها »أثواب العراء«. ســعى 
الأدب علــى مراحل متتالية وحقبات طويلة إلــى الحصول على اعتراف 
اجتماعي وأخلاقي يصعب الحصول عليه، من خلال التأرجح بين عرض 
الهوية وإخفائهــا، إذ تمكنت البراعة اللاهوتية فــي التحكم عن بعد في 
القصص الشــعبي فجعلته محَمّــلًا بتصاميم لأثواب العفّــة، والتقوى، 
استخدم الأدب وفق التغيرات الأيديولوجية لرسم شخصيات لها أثوابها 
الخاصة، ففي عالم الأدب اهتم الكُتّاب بأثواب شخصياتهم المبتكرة أكثر 
من أثوابهم الشــخصية، إذ لم يهمهم أن تكون أثوابهم على الموضة بقدر 
ما رغبوا أن تكون مريحة ولائقة بأمزجتهم، قبل أن تأخذ مســارا مختلفا 
تماما اليوم، يجاري قواعد جمال الصورة من أجل متطلبات التســويق. 
ومع هذا هناك كُتّاب تميزوا بما يرتدون، وتحوّل أسلوبهم في اللباس إلى 
نوع تّم تســويقه، والأغرب اعتماد مصممي أزياء على شــخصيات أدبية 
لابتكار أزيائهم، إذ أقيمــت معارض مهمة عالميا فــي باريس ونيويورك 

مُسْتَلهمة من أعمال شعراء وروائيين تأثروا فيهم.
خريف 2017 قدّم مصمم الأزياء ألكســندر ماكوين مجموعته مستمداً 
تقاطيعهــا من أثواب الكاتب أوســكار وايلد. وفي عالــم الأزياء لم يكن 
ماكوين الوحيد المتأثر به، إذ يعتبر أكثــر رجل من عالم الأدب تأثيرا في 
مصممــي الأزياء. ســنة 1958 كتب ترومان كابــوت روايته »الماس على 
الأريكة« التي حوّلت إلى فيلم من بطولة الجميلة الأبدية أودري هيبورن، 
التي ســحرت الجماهير بأزيائها. وكانت قد أوكلت لمصمم الأزياء هوبير 
دي جيفنشــي، لكن النقاد دون إنقاص من حرفية جيفنشي أشاروا إلى 

أن ترومان كابوت هو الذي قام بتصميم نوعية لباسها وقدّمه جاهزا له.
في زمن مضى كانــت أناقة الأدباء لافتة، البدلة ضرورية، مع ســترة 
متناســقة مع القميص وربطة العنــق، الحذاء لّماع كأنه خــرج للتو من 
مصنعــه. تحضرني هنا أناقة الشــاعر اللبناني أنســي الحــاج، وكأنّه 
خارج مــن زمن آخر غير زمننا، شــبيه أكثر بزمــن رولان بارت، وألبير 
كامو، وغيرهم مــن الكتاب الذين التصقت صورهم بالأبيض والأســود 
في ذاكرتنا. نجد هذه الشــخصيات الرجاليــة الأنيقة في أدب مارغريت 
دوراس، إذ تملأ خزائن شخصياتها بألبســة غالية وجميلة، على الرغم 
من أنها كما قال رولان بارت في قراءة مظهرها »مســتقلّة تماما عن نظام 
الموضة« هي أقرب إلى إهمال مظهرها، رغم انتقادها لأمها في هذه النقطة 
بالــذات، لكن لعل تلك الســنوات المبكــرة من عمرها التــي وصفتها في 
مذكراتها، تركــت بصمة أبدية ليس فقط في أدبها بــل في طريقة حياتها 
أيضا. في كل أدب دوراس نتقفّى أثر الفقر والمعاناة والظلم الذي تعرّضت 
له والدتها، وتذوقته مع أخوتها حدّ التخمة، حتى أنه يمكننا استخلاص 
صورة للفقر، بكل ما يرتديه من أســمال، بوســخه، وسحنته العابسة، 

وعريه الذي كما قال توين يفقد الشخص أي قيمة ليكون ذا فاعلية. 
ص من لعنة الفقر، تروي دوراس أنها غيّرت من مظهرها في أوج  للتخلُّ
مراهقتها، كما استعملت الماكياج الفاقع، للفت النظر، وهذا ما حدث فعلا، 
لم يكن ما حدث لها وقوعــا في الحب، كان دخولا إلى عالم آخر غير عالم 
والدتها، وكان نتاج تلك الخطة البســيطة على تغييــر مظهرها، البذرة 
الحقيقية لروايتها »العاشــق« وقد ســمتها كذلك، لأنها لم تكن العاشقة، 
تقول بصريح العبــارة: »لم أحبه، لكني أردت اختبــار التجربة مثل كل 

النساء«.
إن الُمعتقِد أن موضوع اللباس والموضة موضوع تافه لا يخص الأدباء 
والشــعراء وأهل الثقافة فقد أخطأ. إن لــبّ الفنون كلها يقوم على إعادة 
إنتاج ما نراه وما نعيشه من خلال احتكاكنا بالناس. يحصر رولان بارت 
معنى الموضة في قوله إنها: »ليســت ما ترتديه النّســاء، بل هي أيضا ما 
نشاهده ونقرأه )نســاء ورجالا(. ابتكارات مصممي الأزياء قد ترضينا 
وقد تزعجنا، تماما مثــل الروايات والأفلام، وكل مــا يتعلّق بالمعتقدات 
والأحكام المســبقة والمشــاعر وردات الفعل. قصّة المــرء بأكملها قد يتم 

عرضها في بدلات شانيل وسراويل كوريج القصيرة«.
وسواء شــئنا أم أبينا فإن اللباس يســجّل حضورا قويا في حياتنا، 
وينعكــس ذلك فــي كل فنوننــا، وإبداعاتنا، ولا أعتقد أنــي مخطئة إن 
قلت إنه أهم ركيــزة لقراءة الموروث التاريخــي والحضاري والهوياتي 

للإنسان.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

سينما توفيق الحكيم: فلسفة الأديب في موقفه المتُشدد من المرأة  
■ تبلغ حصيلة الأفلام التي نقلت أدب توفيق 
الحكيــم إلى الشاشــة نحــو أحد عشــر فيلماً. 
ورغم أن البدايــة في هذا الصــدد كانت مُبكرة، 
إلا أن ذلك لم يؤثر كثيراً فــي زيادة عدد الأفلام. 
فالتجربة الأولــى كانت في فيلــم »رصاصة في 
القلب« للمخرج محمد كريم عــام 1944. لكنها لم 
تلق النجاح المتوقع. ولم تفلــح الحيل الدعائية 
في الترويج للموســيقار محمد عبــد الوهاب مع 
النجمــة راقية إبراهيم، لرفع أســهم الفيلم فوق 
المعدل الطبيعي. ربمــا لأن الأحداث مأخوذة عن 
رواية الأديب الذي عُرف بعدائه للمرأة فأثر ذلك 

في جماهيرية الفيلم وشعبيته.

سلفاً،  المذكور  للفيلم  آنذاك  النقدية  التقييمات 
جــاءت على هذا النحــو، لكن هــذه النتيجة لم 
توفيق  لســينما  التالية  فالتجــارب  تماماً  تتأكد 
الحكيم كانــت عكس المتوقــع فالكثير منها نجح 
نجاحاً كبيــراً، ولم يأخذ الجمهــور هذا الاعتبار 
في الحســبان، بما فــي ذلك جمهور النســاء من 
محبي الســينما وهواة الأدب. ربما لأن الأحكام 
البدائية على الأفكار كانت قد تراجعت خلال المدة 
الزمنية الفاصلة بين فيلــم »رصاصة في القلب« 
الُمنتج فــي أربعينيات القــرن الماضي والتجارب 
الأخرى للســينما المصرية في فترة الستينيات، 
حيث الأفــلام التي تم إنتاجها، وكانت تحمل نقداً 
صريحــاً للمرأة وتترجم موقف الأديب الســلبي 
الواضــح منها، هي التي نجحــت بامتياز ومثلت 
امتداداً قوياً لســينما توفيــق الحكيم. فعلى 
ســبيل المثال فيلم »ليلــة الزفاف« الُمنتج 
عام 1965 للمخرج هنري بركات، وفيلم 
»طريــد الفردوس« الــذي قدم معالجة 
فلســفية عن الجنــة والنــار والثواب 
الجنة«  من  »الخــروج  وفيلم  والعقاب، 
للمخــرج محمود ذو الفقــار الُمنتج عام 
1967، الذي دار تقريباً في الفلك نفســه، 
ولم يتخل فيه الحكيم عن أفكاره ومبادئه، 
أي أن العينات الثلاث من الأفلام المذكورة 
كان لها حظ وفيــر من الرواج 
والانتشــار، وتعامل معها 
وجدية،  باحتــرام  النقاد 
علامات  ذلك  بعد  وصارت 
الســينما  تاريخ  فــي  مهمة 
المصريــة، ونقاطــاً مضيئة 
السينمائية  الخريطة  على 

الخاصة بأعمال الحكيم.  
وهذا ما يؤكد أن معيار 
التقييــم الجماهيــري لم 
يتأثر سلبياً بموقف الأديب 
الكبير من المرأة، ولم ترد فكرة 
العداء لها في ذهن الُمتعاملين 
مع الأفلام. بيد أن شــيئاً آخر 

عطّل مســيرة الأديب السينمائية، يصعب رصده 
بالتحديد وإن كان يمكن استنتاجه، وهو صعوبة 
الأفــكار المطروحة في أعماله، وعــدم قدرة كُتاب 
السيناريو على تبسيطها لتُصبح ملائمة للسينما 
بالشــكل المطلوب. وهذا ما يُفســر لجوء الأديب 
الكبير نفســه لكتابة بعض سيناريوهات أفلامه 
حتى لا تفقد جــزءاً من خصوصيتها وتأثيرها إذا 

ما تم تناولها بشكل سطحي.
 وهذا الاســتنتاج هو الأقــرب للمنطق فمعظم 
الأفلام التي تم أخذها عن روايات توفيق الحكيم 
أجريت لهــا عمليــات تخفيف، كفيلــم »الأيدي 
الناعمــة« الــذي أضيفت لــه مســحة كوميدية 
ســاخرة ظهرت في أداء صلاح ذو الفقار صديق 
البرنــس الُمفلس أحمــد مظهر، بشــكل فج أدى 
إلى فقدان المعنى في كثير مــن المواضع، وتحول 
القصة والأحداث إلى فواصــل مُضحكة بلا مُبرر 
موضوعي يناســب الفكرة الأساسية في الكتابة 

الروائية.
غير أن هناك أفلاماً أخــرى خضعت للتصرف 
الفني نفســه، ففقــدت مزاياها الأصليــة كفيلم 
»العــش الهادئ« للمخرج عاطف ســالم، بطولة 
محمود ياســين وبرلنتــي عبد الحميد وســمير 
غانم. وكذلــك فيلم »الورطة« للمخــرج إبراهيم 
الشــقنقيري إنتاج عام 1972 بطولة مديحة كامل 
ويوسف شعبان ومحمود المليجي وصلاح نظمي، 
وفيلم »المرأة التي غلبت الشيطان« الذي أخرجه 
المخرج التلفزيوني يحيى العلمي وقامت ببطولته 
شــمس البارودي مع نور الشريف وعادل أدهم، 
هذه الأفــلام اعتمدت على اســم توفيق الحكيم، 
وجعلــت من الإطار العام لأفكاره ســياجاً. بينما 
غيرت فــي التفاصيل بحســب قانون الســينما 
وشــروطها. وهناك أفلام نوعية شديدة الأهمية 
في مسيرة الأديب السينمائية، لم يمسسها سوء 
المعالجة الركيكة، ولم تُفســدها اجتهادات كُتاب 
و»يوميات  المقدس«  »الرباط  كفيلم  الســيناريو، 
نائب في الأرياف« و»عصفور الشــرق« و»حكاية 
وراء كل بــاب« هذه الأفلام الناجيــة من العبث 
نجح مخرجوها في المحافظة على البناء الدرامي 

الروائي ونقلوه كما هو إلى الشاشــة الكبيرة مع 
تغييرات طفيفة وغير مُخلة، فظلت الأفلام حاملة 
عبق القصــة ونكهتها الطبيعية. لكــن مع التميز 
الكامل للأفلام ســابقة الذكر يبقى فيلم »يوميات 
نائب في الأريــاف« للمخرج توفيــق صالح هو 
الأشهر والأقوى، كونه مأخوذاً عن وقائع حقيقية 
وأحداث ســجلها الأديب الكبير في يومياته إبان 
عملــة وكيل نيابة في ريف مصــر، قبل أن يُصبح 
أديباً، فاتسمت تفاصيل الرواية بالصدق، وبرزت 
شــخصياتها فنالــت تعاطــف القــارئ، خاصة 
شخصية ريم البطلة الرئيسية، التي دارت حولها 
كل الأحــداث ورمز بهــا الحكيم للمــرأة الريفية 
المصريــة، ولعلها النمــوذج الاســتثنائي الذي 

تعاطف معه وقدمه بصورة إيجابية.
أمــا فيلــم »عصفور من الشــرق« الــذي قام 
ببطولته نور الشــريف أمام سعاد حسني فتعود 
أهميتــه إلى أنه الفيلــم الوحيد الــذي ظهر فيه 
توفيــق الحكيم ظهــوراً واقعياً ليروي بنفســه 
الأحداث المنقولة عن تجربته الخاصة في الســفر 
والحب والحياة والإبداع، وقد تداخلت الأحداث 
الواقعية مع أحــداث رواية »يوميــات نائب في 
الأريــاف« باعتبارها جزءاً من الســيرة الذاتية 
للكاتب. وقد تمت الُمعالجة السينمائية التي قدمها 
المخرج يوســف فرنسيس بشــكل مثير وجذاب، 
فأكســبت الفيلم خصوصية ما، وزادت من ثرائه 
الفنــي والفلســفي والأدبــي ليبقــى أيقونة في 
أرشيف السينما المصرية، ولوحة تذكارية للأديب 
الكبير الذي رحل فــي 26 يوليو/تموز عام 1987 

تاركاً إرثاً ثقافياً ثميناً من الأدب والسينما.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

المهاتما غاندي في المريخ!

■ انتشرت حكاية غريبة في الصحف العالمية عام 
2009 عن اكتشــاف نقش عملاق للشخصية الهندية 
الشــهيرة الماهاتمــا غاندي على ســطح المريخ، حيث 
ادعــى أحد هواة أخبــار الفضاء من إيطاليا واســمه 
ماثيــو يانيو أنه قد عثر على هذا النقش أثناء فحصه 
لصور لســطح المريخ وجدها في الإنترنت، وأضاف 
أنــه عثر كذلــك على مــزارع ومداخل لقنــوات تحت 
سطح المريخ وبقايا مدن قديمة، مما يدل على وجود 
حضارة قديمة في ذلك الكوكب، أي أن شهرة غاندي 
تجاوزت حدود الأرض لتصل إلى المريخ، وانتشرت 
هناك إلى درجة أن ســكان ذلك الكوكب قاموا بما لم 
يقم به سكان الهند أنفسهم، ألا وهو حفر نقش هائل 
لجانب وجهه من الممكن رؤيته من الكواكب الأخرى. 
والغريب في الأمر أن البعض من هواة أخبار الفضاء 

اهتموا بالأمر، وأخذوه مأخذ الجد. 

أوديسا الفضاء

لكــن العلمــاء ســرعان مــا طمأنــوا الجميــع، إذ 
أوضحــوا بما لا يقبل الشــك أن النقش المزعوم ليس 
ســوى حفرة كبيرة تبدو عند تصويرهــا من الأقمار 
الاصطناعيــة، ومــن زاويــة معينــة وكأنهــا جانــب 
إنســان، ولا يوجد نقش أو حضــارة قديمة، أو حتى 
دليــل على وجود أي نوع مــن الحياة في المريخ. وقد 
نســب العلماء هــذا الادعــاء الخيالي إلــى أن العقل 
البشــري يمتلك حساســية غيــر عادية تجــاه تمييز 
الوجــوه، إلى درجــة أن المرء يعتقد أحيانــا أنه يرى 
وجها بشــريا، على الرغم من أن مــا يراه ليس وجها 

بشريا أصلا، وتسمى هذه الحالة »باريدوليا«. 
ومــع ذلك، فإن تشــبيه تلــك الحفــرة بـ«غاندي« 
كان يحتــاج إلى درجــة مفرطة من الخيــال، وكذلك 
الشــجاعة اللازمــة للقيــام بادعــاء من هــذا النوع، 
وقــد تكون هنــاك دوافع أخــرى وراء هــذا الادعاء، 
وهي حب الشــهرة الــذي يدفع البعــض أحيانا إلى 
اختلاق مختلف الادعــاءات، أو على الأقل الاندفاع، 
دون التأكــد من الحقائــق. وإذا وجد البعض أن هذه 
الظاهــرة أوروبية، فهــم على خطا حيــث من الممكن 
أن تحدث فــي أي بلد فــي العالم، ومنها فــي العالم 
العربــي، مــع تغير بعــض الظــروف والمصالح. وقد 
تكون الحالة المشابهة الأكثر شهرة في العالم العربي 
بعــد حــدوث انقــلاب عــام 1958 في العــراق، حيث 
انتشرت إشاعة بســرعة كبيرة مفادها أنه بالإمكان 
رؤيــة وجه قائد الانقلاب وحاكــم العراق عبدالكريم 
قاســم على ســطح القمر. ولا داعي لأي تلسكوب أو 
قمــر اصطناعــي لرؤية ذلــك، فما على المــرء عمله لا 

يتخطى النظر باتجاه القمر لرؤية الزعيم الأوحد. 
وتعتبر هذه من أكثر أســاليب الدعاية السياسية 
والتملق سذاجة، ســواء أكانت قد بدأت أصلا بنوع 

من »الباريدوليا« أم لم تكن.
الغريب في الأمر أن أكثر الادعاءات الخيالية حول 

الكواكب تدور حول المريخ، وقد يكون السبب الاعتقاد 
الســائد بأنه الأقرب إلى الأرض من حيث التشــكيل، 
ومن الممكن رؤية سطحه عن طريق تلسكوبات بدائية، 
فمثــلا ادعــى العالم الفلكــي وليام هرشــل عام 1784 
وجــود محيطات ومــزارع على ســطح المريخ، وبقيت 
فكرتــه مثيرة للاهتمام حوالي مئة عام في الأوســاط 
العلميــة، لكــن دحضها لم يؤثر في ســمعته بســبب 
اكتشافات مهمة حقيقية نجح في إنجازها. وفي عام 
1877 ادعــى العالم الإيطالي جيوفاني ســكياباريللي 
وجود خطوط مســتقيمة على ســطح المريــخ، التي لا 
يمكــن أن تكون من صنــع الطبيعة ما جعــل الكثيرين 
يعتقدون أن للمريخ سكان من المخلوقات الذكية التي 
أنشأت قنوات عملاقة كجزء من شبكات هائلة للري. 
وقد عزز هذا الاعتقاد إنشاء قناة السويس عام 1869، 
الذي كان إنجازا هندســيا كبيرا بمعايير ذلك الوقت. 
وبعد ذلــك قــام العالــم البريطانــي برســيفال لويل 
بنشــر كتاب عام 1908 محاولا دعم هــذه الفكرة التي 
أثبــت العلماء لاحقا عدم صحتها، حيث اكتشــفوا أن 
سبب رؤية تلك الخطوط المستقيمة عيوب في صناعة 
التلســكوبات في تلك الفترة. ولم يخلُ هذا المجال من 
مشاركة مشــاهير الكتاب، إذ ألقى الكاتب البريطاني 
أرثر ســي كلارك مؤلــف قصة فيلم »2001: أوديســا 
الــذي   A Space Odessy  :2001 الفضــاء« 
يعتبر من علامات ســينما الخيــال العلمي، محاضرة 

فــي معهــد السمثســونيان في 
نيويورك عــام 2001 ذكــر فيها 
أنه شــاهد بنفســه مزارع على 
ســطح المريــخ. وإذا اعتقد المرء 
أن هــذا الادعــاء مضحــك، فإن 
ادعاء أحــد العلمــاء الامريكان 
العثور على حشــرات وسحالي 
في المريخ كان أسوأ، وقد أثبت 
العلماء عــدم صحة أي من هذه 

الادعاءات.
لا يمكــن تجاهل العــدد غير 
الصغيــر من الناس في الغرب، 
يــرون  أنهــم  يدعــون  الذيــن 
أطباقــا طائــرة، أو مخلوقــات 
مــن الفضــاء الخارجــي، ومن 
الغريب أن أعداد هؤلاء زاد عام 
2020 أثناء أزمة مرض كورونا 
حيــث وصــل عــدد البلاغــات 
عــن مشــاهدة المخلوقــات من 
الفضاء الخارجي في الولايات 

المتحدة إلى ســبعة آلاف ومئتــن )15٪ أكثر من عام 
2019( فعلــى مــا يبــدو أن القيود التــي فرضت ضد 
الخروج بســبب أزمة كورونا، جعلت الناس يقضون 
وقتــا أطول للنظر في الســماء ليــلا، وإطلاق العنان 
لخيالهم في تفســير ما يشــاهدون. وكما هي العادة 
فــي هذه الحالات، فقد تم اختلاق تســمية لدارســي 

الأطبــاق الطائرة، وهــي »يوفولوجســت« حيث أن 
الامر بالنســبة للبعض في منتهــى الجدية. وقد أخذ 
البعض هــذه الظاهرة بشــكل جــدي إلــى درجة أن 
تنظيما دينيا آمن بهذه الفكرة وقام أعضاؤه التسعة 
والثلاثن بالانتحار الجماعي عام 1997 معتقدين أن 
هذا الانتحار كان الخطوة الأولى كي تقوم مخلوقات 
فضائية بنقلهــم إلى عالم آخــر. وكان أحد البراهن 
التــي قدمها زعيم تلك المجموعة الدينية لأتباعه حول 
صحة هــذه المعتقــدات مسلســل تلفزيوني شــهير 
يدعــى The X-Files تدور أحداثــه عن الأطباق 
الطائرة والمخلوقات الفضائيــة. وما هو لافت للنظر 
أن خلفيــة الذين يدعون رؤية هــذه الأطباق الطائرة، 
أو المخلوقات الفضائية متنوعة بشكل واضح، حيث 
أن بعضهــم أناس متعلمــون من علماء ومهندســن 
وطياريــن، بــل إن أحدهــم اصبــح رئيســا للولايات 
المتحــدة الأمريكية، وهو الرئيــس جيمي كارتر الذي 

ادعى أنه شاهد طبقا طائرا عام 1969.
ليســت ظاهــرة المخلوقــات الغريبــة جديــدة في 
الفكر الشــعبي الغربي، حيــث كانت تلك المخلوقات، 
حسب القصص الشــعبية، تأتي من الجحيم، أو من 
باطن الأرض. لكن يوم الرابع والعشــرين من تموز/ 
يوليوعام 1947 تغير كل شيء وبدأت ظاهرة الأطباق 
الطائــرة، حســب معظــم الخبــراء عندما ذكــر طيار 
أمريكي أنه شاهد تسعة أجسام مدورة تطير بسرعة 

تفوق ســرعة الصوت بالقرب مــن جبل »رينيير« في 
الولايات المتحدة. ومنــذ ذلك الحن أطلقت الصحف 
الأمريكيــة آنذاك اســم »الأطباق الطائــرة« على هذه 
الاجســام المدورة، وســرعان ما انتشرت الكتابة عن 
هــذه الظاهرة فــي جميع صحف العالــم، فمثلا كان 
اول مقــال عنها فــي الإعــلام العراقي قد نشــر عام 

1951 فــي مجلــة القــوات المســلحة العراقية من 
قبــل العميد الركــن )اللواء الركــن لاحقا( خليل 
جميل الذي كان آمر صنف الهندسة في الجيش 
العراقــي. وانتشــرت كذلــك ســهولة الاعتقــاد 
بوجــود هــذه الأطباق الطائــرة بــن الناس في 
مختلــف أنحاء العالم، فعلى ســبيل المثال قامت 
طائرة حربية عام 1953 باختراق حاجز الصوت 
لأول مــرة فــوق العاصمــة العراقية بغــداد، ما 
اثار رعب ســكانها بســبب صوتها المخيف، وأثر 
مسارها الأبيض في الســماء، ما جعل الكثيرين 

يعتقدون أنها كانت في الحقيقة طبقا طائرا.

الاطباق الفضائية

اســتغلت الســينما العالميــة ظاهــرة الأطباق 
الطائــرة بســرعة ونجــاح باهرين، حيــث بدأت 
والمسلســلات  الســينمائية  الأفــلام  مــن  موجــة 
التلفزيونية اشــتهر بعضها لتصبح من الأشــهر في 
صناعة الأفلام مثل مسلســلي »ســتار ترك« )رحلة 
 The »و»منطقة بالغة البعد Star Treck )نجمية
Twilight Zone  فــي ســتينيات القــرن الماضي 
 The forbidden الممنــوع«  »الكوكــب  وفيلــم 
Planet )1956( وسلســلة أفلام »حروب نجمية« 
Star Wars. ومــن الممكن القــول إن هذه الأعمال 
الســينمائية ســاهمت في زيــادة اعتقــاد الناس في 
الأطبــاق الطائرة وشــجعت البعض علــى التصريح 
بأنهم قد شاهدوها، بل تكلموا مع من كان فيها. لكن 
البعــض تجاوز هذا بالادعاء أنهــم تم اختطافهم من 
قبل المخلوقات الفضائية، التــي كانت على متن هذه 
الأطباق الطائرة، وتعرضهم لمعاملة سيئة من قبلهم، 
وحتى الاعتداء الجنســي. وقد حاول الأطباء تقديم 
تعاليل طبية لتفسير هذه الخيالات، ما أثار جدلا بن 
هؤلاء الخبراء، حــول التعليل الصحيح، حيث ادعى 
البعض أن الســبب حالة نادرة مــن النوم، بينما قدم 
آخــرون أســبابا محتملــة أخرى. لكــن بعض مدعي 
الاختطاف كانــوا محتالن عاديــن، فأحدهم ادعى 
أنه قد اختطف من قبل المخلوقات، وقدم محاضرات 
في جامعات حول تجربتــه حتى تم إثبات كذبه بعد 

عدة سنوات. 
أحد الاســئلة التي تطــرح بن الحــن والآخر هو 
عــن اللغة التــي يتكلمها الــزوار من 
الفضــاء الخارجــي. وقد أثــار هذا 
جــدلا بــن العلمــاء الذيــن اعتقــد 
الفضائيــن  الــزوار  أن  بعضهــم 
ســيتكلمون لغــة مختلفــة فــي كل 
شــيء عما يعهده علماء اللغة، وأن 
كدراســة  دراســتها  الإنســان  على 
كارل  العالــم  واقتــرح  الفيزيــاء. 
ســاغان أن الطريقة المثالية ستكون 
الرياضيــات، لكــن علمــاء آخــرون 
محتملــة  علميــة  لغــات  اقترحــوا 
أخــرى. وفــي نهايــة المطــاف فإن 
الــزوار مــن الفضــاء الخارجي لن 
يتكلموا لغة معروفة لنا مما قد يثير 
حفيظــة بعض المعجبــن بثقافتهم، 
حيث يدعي بعــض الناطقن باللغة 
الإنكليزيــة أن الــزوار الفضائيــن 
اللغــة  بالتاكيــد  ســيتكلمون 
الإنكليزيــة كلغــة أم، وقــد يدعــي 
الصينيــون أن الــزوار ســيتكلمون 
اللغــة الصينية، فاغلب النــاس معجبون بلغتهم الأم 
ويعتبرونهــا رمز الثقافة العالميــة الأول، وأنها لذلك 

لغة مخلوقات الفضاء.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

توفيق الحكيم 
بريشة عصام 

عزوز

المهاتما غاندي وصورته المزعومة على سطح المريخ

مخلوقات فضائية كما تخيلها صانعو مسلسل »ستار تريك«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
جميــل أن تقــوم بنشــاطات رياضية مع 
مجموعــات، وخصوصــاً ممارســة المشــي 

لمسافات طويلة
الثور

تصرفــات الشــريك الغريبة نوعــاً ما لن 
ترضيك، فحاول أن توفّق بينك وبينه، فهذا 

أفضل لكما لئلا تصطدما بما لا يعجبكما

الجوزاء
الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون 
الكبيــرة  بالســعادة  مليئــة  المقبلــة  أيامــك 

والأحلام الجميلة

السرطان
تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزناً وقادراً 
علــى بلــورة الأمــور والتأقلم مــع الأوضاع 
العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبيرة

  الاسد
الليونــة  مــن  بمزيــد  الشــريك  معاملــة 
والشــفافية تؤســس لعلاقة ثابتــة ومتينة 
بينكما، وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ 

والبنّاء

العذراء
تبدو تحرّكاتك وحماســتك فــي أوجها، 
وتبــدي اســتعداداً للقيام بأمور مســتحيلة 
لإرضــاء الشــريك، الذي تكن له حبــاً عميقاً 

جداً

الميزان
تقــوم برحلة عمــل على أمل أن تســتفيد 
خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك، 

والاتفاق على خطة للعلاقة في المستقبل

العقرب
فرص اســتثنائية للســفر والتواصل مع 
بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص 

غريب عنك يحمل إليك مشروعاً

القوس
يدعــوك اليوم الــى الابتعاد عــن الضوء 
والعمل خلف الســتار، وتسوية أمورك دون 

ضجيج مهما كانت الاعتبارات

الجدي 
عليك أن تكون صريحاً مع الشــريك، لأنّ 
الحقيقة ســتظهر عاجلًا أم آجلًا، وبناء على 

ذلك تتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به

الدلو
قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على 
نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعداً لكل 

جديد في هذا الإطار

الحوت

الحــظ في طريقــه إليك ويــزوّدك قدرات 
معنويــة وثقــة بالنفس فتتحرك مشــاعرك 

على نحو مميز

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مهرجان »قلعة صلاح الدين للموسيقى« 
ينطلق في القاهرة على أنغام »الفصول الأربعة« لـ»ڤيڤالدي«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

افتتحت مســاء أمس الأحد فعاليات الدورة التاسعة 
والعشــرين، من مهرجــان »قلعة صلاح الديــن الدولي 
للموســيقى والغناء« فــي القاهرة، الــذي تقيمه وزارة 
الثقافة كل صيف، إلا أن العام الماضي، تم تأجيل المهرجان 
بســبب القرارات التي اتخذتها الحكومــة المصرية، بمنع 
الحفلات والتجمعات للحد من انتشــار فيروس كورونا 

المستجد.
بدأت مراســم حفل الافتتــاح بمجموعــة  دار الأوبرا 
لموســيقى الحجرة، التــي قدمت مقتطفات  للموســيقار 

العالمي فيفالدي بعنوان الفصول الأربعة لـ ڤيڤالدي.
 ثم ألقت وزيرة الثقافة كلمة أكدت فيها أن مهرجان قلعة 
صلاح الدين للموسيقى والغناء، أحد الفعاليات الراسخة 
التى تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا المصرية 
منذ عام 1990، ونجح فى تحقيق شــعبية ضخمة، بسبب 
تنوع وثراء محتواه الفنى، مشــيرة إلى أنه ملحمة فنية 
تشرق فى ســماء القاهرة كل عام لتجسد مشهد تنويرى 
تلتف حوله الأســرة المصرية وضيوف مصر من مختلف 
دول العالــم، وتابعت أنــه يعد مــن الأدوات الإيجابية 
الفاعلة لتنفيــذ خطط بناء المجتمع والإنســان وتحقيق 

العدالة الثقافية، ثم أعلنت إطلاق الفعاليات.
بعدها قامت وزيرة الثقافة بتكريم اثنا عشر شخصية 
موســيقية ، تقديرا لأدوارهم في إثراء الســاحة الفنية، 

وهم عازف البيانو عمرو ســليم، المطرب أمجد العطافي، 
المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد 
شــهدي، الدكتورة عزة مدين، الإعلامــي أمجد مصطفى، 
حمادة الســعيد رئيس الإدارة المركزية  لشــؤون رئاسة 
الهيئة، المهندس محمد الغرباوي، اســم المهندس مؤنس 
العطوي، فــراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، 

اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد.
الفقرة التي تلت ذلك، كانت لعازف الريكوردر الشاب 
مدحــت ممدوح أول مصــري وعربي يصل إلــى برنامج 

المسابقات الشهير أمريكان جوت تالنت.
 واختتم  حفل الافتتاح بفقرة ثنائى الفيولينة والبيانو 
فــؤاد ومنيب بمصاحبة أوركســترا القاهــرة الاحتفالي 
بقيادة المايســترو جورج قلتة حيث قدما مجموعة أعمال 
منها، العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالچيا إن 

بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط 
فى الذاكرة وضحكة.

تضــم فعاليات الــدورة الجديدة 31 حفلا موســيقيا 
غنائيا متنوعا تســتمر على مدار 16 يومًــا متصلة حتى 

الإثنين 30 أغسطس/ آب.
 الحفلات يشارك فيها كبار المطربين والفرق الموسيقية 
العربية، ومنهم  علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، 
مدحــت صالح بمصاحبة عــازف البيانو الشــهير عمرو 
سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، 
مي فاروق، أحمد عفت، الشــيخ ياســين التهامي، محمد 
حســن، طارق العربي طرقان وأبنائه، كارمن ســليمان، 
هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا 
الوديدي، لينا شــامميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار 
علي شــرف، فريق وســط البلد، ياسر ســليمان وفرقة 
جوهرة الشرق، صوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، 
وائل الفشــنى، هلا رشدي، حازم شــاهين، نداء شرارة، 
نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف 
عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند 

وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.
تم إقامة 6 منافذ لبيع التذاكر بســعر رمزي في المدخل 
الأول للقلعــة، التي تقام فيها الحفلات تعمل يوميًا اعتبار 
من الســاعة الرابعة عصــرًا ويبدأ دخــول الجمهور من 
الساعة الخامســة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد 
أقصى أربعة آلاف مشــاهد يومياً بالإضافة إلى رفع كفاءة 
خشبة المســرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين كما تم 

وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات.

المخرج الإندونيسي إدوين
يفوز بجائزة الفهد الذهبي في مهرجان »لوكارنو«

■ جنيف - أ ف ب: فاز المخرج الإندونيســي إدوين السبت 
بجائــزة الفهد الذهبــي لأفضل فيلــم في مهرجــان لوكارنو 
السينمائي في سويســرا عن عمله »فنجنس إيز ماين، آل أذرز 
باي كاش« الذي يستعيد أســلوب أعمال الحركة الآسيوية في 

الثمانينيات.
ويرسم الفيلم صورة فكاهية لشاب عنيف يقع في حب امرأة 

بعد قتالها.
وكان إدويــن الــذي يعرّف عن نفســه باســمه الأول دون 
الشهرة، عاد إلى جاكرتا قبل حفل توزيع الجوائز، لكنّ المنظمين 
عرضوا مقطع فيديــو قال فيه إن جائزة الفهد الذهبي تشــكل 

»مصدر سعادة« وهي »دعم قوي وعنصر تحفيز«.
وقال »نحن بحاجة إلى هذه الطاقة في هذا الوقت الصعب«.

وأشــار إدوين إلــى أن الســينما الإندونيســية لا تزال في 
بداياتهــا، كما الحال مع معظم القطاعات الســينمائية في دول 

المنطقة.
وأضاف »أشــعر بالارتباط مع منطقة جنوب شــرق آســيا 
بأكملها لأننا نتحلى بالروح نفسها إلى حد ما كما نواجه المشكلة 
عينها في الوقت عينه، كما تعلمون لدينا رقابة ولدينا عنف هنا 
وهناك«. وتابع المخرج الإندونيسي قائلا »نحن متحمسون جدا 

لتطور السينما لدينا«.
وفي ختام مهرجــان لوكارنو بدورته الرابعة والســبعين، 
مُنحت جائزة تكريميــة للمخرج الإيطالــي داريو أرجنتو عن 
مجمل مسيرته، بما يشمل دوره الرئيسي في فيلم »فورتيكس« 
للمخرج غاســبار نوي حــول زوجين مســنين يعانيان مرض 

الزهايمر.

مصلّح ساعات عراقي  يحوّل دكانه إلى متحف  
■ بغداد ـ الأناضول: يواصل العراقي يوسف أبو 
يحيى، مهنته في إصلاح الساعات منذ قرابة 41 عاماً، 
حتى أن دكّانه الصغير في العاصمة بغداد بات أشبه 

بمتحف للساعات القديمة.
وبالرغــم من صغــر حجمه فــإن دكّان أبــو يحيى 
الواقع في شــارع »الرشــيد« في العاصمــة العراقية 
يحوي المئات من ساعات اليد القديمة من كافة الأنواع 

والأشكال والتي تعود إلى فترات زمنية مختلفة.
ويمضي أبو يحيــى البالغ من العمر )53 عاما( جلّ 
وقته في دكانه، منشــغلًا بضبط أوقات سكّان بغداد 

من خلال إصلاح ساعاتهم.

  منذ الطفولة

وبينمــا كان أبــو يحيى منهمكا فــي إصلاح إحدى 
الســاعات قــال إن »بداياتــه فــي المهنــة كانــت عبر 
مساعدته والده في دكانه حيث كان يجلب الطعام له 
ولأصدقائــه في دكانه المخصص أيضاً لبيع وإصلاح 

الساعات«.
وأضاف: »بــدأت لاحقــاً بتصنيف الســاعات في 
دكان والــدي، إلــى أن أصبحــت أميّــز بــين أنواعها 
والتفريــق بــين ذات الجــودة العالية منهــا والعادية 

والرديئة«.
أما مشــواره مع تصليح الســاعات، فقد »بدأ 
مطلــع ثمانينيــات القــرن الماضي، بعــد أن تعلّم 

المهنة من والده« وفق ما يقول.
وأشار أبو يحيى، إلى أنه » بدأ مهنته بتصليح 
الســاعات السويســرية واليابانية بشكل أكبر، 
فيما كانت أول ســاعة قام بإصلاحها من ماركة 

» Citizen« اليابانية الشهيرة«.
وهويــرى إن العراق »لم يعد كما كان، حيث لا 
تســتورد البلاد حالياً بضائع ذات جودة عالية« 
مبيناً أنهم كانوا سابقاً »يستوردون مستلزمات 
ســاعات أصليــة من سويســرا، فيمــا لا يمكنهم 

القيام بذلك في الوقت الحالي«.

  الصراع في العراق

ولفــت أبــو يحيــى إلى أنــه أجبر علــى تعليق 
العمــل في مهنته بســبب الصــراع المذهبي الذي 

شهدته البلاد بين عامي 2008-2006.
وأردف: »اضطــررت خلال الصراع إلى تعليق 

عملــي لأني كنــت أعاني من مشــاكل نفســية حينها 
بسبب الأوضاع«.

وتابع أبو يحيى: »كنت أفتح دكاني يوما وأغلقه 4 
أيام، كما كانت الطرق مغلقة والجميع يخاف الخروج 

من منزله«.

وحــول انتمائــه السياســي والحزبــي قــال ، إن 
»حزبه الوحيد الذي ينتمي إليه هو الســاعات« مؤكداً 
في الوقت ذاته علــى »عدم ارتباطه بأي حزب أو تيار 

سياسي في العراق«.
وأردف: »حياتــي كلهــا عبارة عن الســاعات، 

وتصليحها وقضاء الوقت معها«.
وأعــرب أبو يحيــى، عــن اعتقاده بــأن مهنته 
»ســتقاوم الزمن ولن تنقرض، بالرغم من ظهور 

ساعات تكنولوجية حديثة«.
واســتبعد أن »تؤثر الهواتف الذكية سلباً على 
اقتناء الساعات التقليدية« مبيناً أن »كل صاحب 
زيّ أنيق لا بد وأن يرتدي ساعة في معصمه، وإلا 

تبقى أناقته ناقصة«.
وفيمــا يتعلــق بنيتــه تــرك مهنته قــال إنه »لا 
يعتزم التخلــي عنها في الوقــت القريب، بالرغم 
من المشــاكل الصحية التــي يعانيها، مثل ضعف 

النظر«.
والمعــدات  بالمجهــر  يحيــى  أبــو  ويســتعين 
المشــابهة لتعويــض ضعــف النظــر لديــه أثناء 

إصلاح الساعات، حسب ما يقول.
ولفــت وهو أب لـ 5 أولاد، إلــى أن نجله الأكبر 
يحيــى بمثابة ســاعده الأيمــن خلال ممارســته 
لعمله في دكانه الصغير، مشــيرا في هذا الصدد 
إلــى أنــه »ورث المهنــة مــن والــده وولده ورثهــا منه 

وبالتالي فإنها لن تنقرض«.

الوباء مستمر لكن... عودة التلاميذ إلى المدارس أمر ضروري
■  نيويورك ـ د ب أ: لا شــك أن عدم ذهاب 
التلاميذب إلــى المدارس طوال فترة تفشــي 
جائحــة كورونا التي لا يمكــن التكهن بنهاية 
لهــا حتى الآن أدى إلى حــد كبير إلى تجنبهم 
الإصابة بهذا الفيروس. لكن في حقيقة الأمر، 

لا يعني هذا، للأسف، أنهم لم يعانوا.
وذكرت وكالة بلومبــرغ للأنباء في تقرير 
لها أن الأبحاث حــول إغلاق المدارس المرتبط 
بالجائحة، تشير في واقع الأمر إلى أن الضرر 
الــذي لحق بالأطفــال نتيجة لذلــك يمكن أن 

يستمر معهم طول العمر.
المثال كشــف تقرير لشركة  وعلى ســبيل 
ماكينــزي أنــد كومباني الأمريكيــة ، تضمن 
تحليــلا للبيانات الخاصة بعــدد 1ر1 مليون 
من أطفال المــدارس الابتدائية فــي الولايات 
المتحدة، أنهم متخلفون بمتوسط خمسة أشهر 
فيما يتعلق بالرياضيات وبأربعة أشــهر فيما 

يتعلق بالقراءة.

مناطق منخفضة الدخل

وكان الأطفــال الأكثــر تضــررا ينتمــون 
للمناطق منخفضة الدخل، التي يقطنها السود 
ومن هم من أصول إســبانية. ويحذر واضعو 
التقرير مــن أن هــذا » التعلم غيــر الكامل« 
التقدم الأكاديمي المســتقبلي  يمكن أن يعرقل 
التي يمكن  وبالتالــي يخفض مــن الأجــور 
الحصول عليها حتى فترة كبيرة. كما اكتشفوا 
أن هناك معدلات متزايدة من القلق والاكتئاب.
بالأمرالمفاجىء  النتائــج  تلــك  تكــن  ولم 
لأولياء الأمــور. فقــد راقبــوا أطفالهم وهم 

يســعون جاهدين للتعلم عبــر الانترنت، 
متزايدة  بصورة  منعزلين  أصبحوا  أنهم  أو 
بدون التفاعل الاجتماعي المهم الذي يوفره 
التعلم أثناء الحضور في المدارس. وأصبح 
التعلــم عن بعد بالنســبة لكثيرين بمثابة 

كارثة بالحركة البطيئة.
الأطفال  عــودة  أن  بلومبــرغ  وأكــدت 
إلى المــدارس يجب أن تكــون أولوية على 
نطاق المجتمــع كله. ويجب إغلاق الصفحة 
على العام الدراســي الماضي، عندما عرقل 
الكثير من الاتحادات إعــادة فتح المدارس 
أو تسببوا في إبطاء تحقيقها. ولا يستطيع 
أطفال أمريكا تحمل تكرار ذلك الأمر الضار، 
ومن المهم أن يســاعد المدرسون في تحقيق 

هذه الخطوة.
أنه وفقــا لرابطة  والأمــر الجيد، هــو 
التعليــم الوطنية والبيــت الأبيض، تلقى 
 . التطعيم  المدرســين  من  العظمى  الغالبية 

ولا يمكن ســوى لقليل من القطاعات الأخرى 
التفاخــر بتحقيق مثل هذه النســبة الكبيرة 
من التطعيم . فقد تم إعطاء المدرسين الأولوية 
في الحصول على اللقاح في كثير من المناطق، 
وكان لدى معظمهم إحساس جيد بالمسؤولية 
المهنيــة للحصــول على اللقاحات. وســوف 
تكون الدولة في وضع أفضل كثيرا إذا ما حذا 
المزيد من طلابهم الســابقين حذوهم. وذكرت 
بلومبرغ أن بعــض الولايات الأمريكية تبحث 
الآن إلــزام المدرســين بالتطعيم، مما ســوف 
يساعد في ارتفاع نســبة من تلقوا اللقاح إلى 
ما يقرب من 100% وهي نتيجة ســوف تكون 
جيدة بالنســبة للمدرســين والطــلاب على 

الســواء. وتقول راندي وينجارتن رئيســة 
الاتحاد الأمريكي للمعلمــين إن الاتحاد الذي 
عارض مــن قبل إلــزام المعلمــين بالتطعيم، 
يدعم ذلك الآن، وهو تغير مرحب به تستحق 

وينجارتن الشكر عليه.
ويعتبر اتحاد المعلمــين الأمريكي على حق 
في اعتراضه على محاولات بعض المشــرعين 
في الولايات لمنع المحليات من المطالبة بارتداء 
منع  محاولة  وتعتبــر  المدارس.  في  الكمامات 
المــدارس من اتخاذ احتياطات الســلامة أمرا 
شــنيعا- يتســم بالتهور- ويمكن أن يسفر 
عن وفيــات. وفي ظل توصيــة مراكز التحكم 
الكمامات  في الأمراض والوقاية منها بارتداء 
بالنســبة للأماكن الداخلية التــى ترتفع فيها 

معدلات انتقــال العــدوى، يتعين أن 
يكون لدى المشــرعين المحليين القدرة 
على أن يكونوا مرنين بالنســبة لطلب 

ارتداء الكمامات في مواقف معينة.
كما ســيكون لديهم قــدر كبير من 
مثل  الإجــراءات-  لتخفيــف  المــال 
تحسين أنظمة التهوية أو وضع برامج 
الولايات  معظم  لأن  نظرا  اختبارات- 
لم تنفق بعد كل الأموال الخاصة بإعاة 
لها  الكونجرس  المدارس والتي وفرها 

خلال العامين الماضيين.

العام الدراسي

وذكرت بلومبرج أن العام الدراسي 
الجديــد فــي الولايات المتحــدة يبدأ 
في ظــل توفر اللقاحــات التي أثبتت 
فعاليتهــا بدرجة كبيــرة ضد المرض 
الشــديد والوفاة، وفــي ظل معــدل تطعيم 
للمدرسين قارب 100%، وفي ظل المعرفة- بناء 
على دراسة تلو الأخرى- بأن انتقال العدوى 
فــي الفصول أمر نــادر، وهو مــا أكدته أيضا 

مراكز التحكم في الأمراض والسيطرة عليها.
وأكدت بلومبرغ فــي ختام تقريرها أن هذا 
يعني أنه انتهى وقت التمــاس الأعذار. وأنه 
فــي ضوء الضرر البالغ الــذي لحق بالأطفال 
الأمريكيين نتيجة التعلم عن بعد، هناك حاجة 
ماســة لرســالة واضحة من البيــت الأبيض 
لــوزارة التعليم بشــكل عام حتى مســتوى 
المناطق بضرورة أن تظــل المدارس مفتوحة، 

خمسة أيام في الأسبوع وبدون استثناءات.

»زووم« تطلق خاصية جديدة 
للمحافظة على تركيز التلاميذ عبر الإنترنت

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: أضافــت شــركة تطبيق 
مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت »زووم« مجموعة خواص 
أبرزها خاصية جديدة باســم  جديدة لتحســين الأداء، 
»وضــع التركيز« أو »فوكس مود« وتســاعد في المحافظة 
على تركيز التلاميذ أثناء تلقي الدروس عبر الإنترنت، مع 

اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.
وأشــار موقــع ســي نــت دوت كــوم المتخصص في 
موضوعــات التكنولوجيا إلــى أن مجموعة الخصائص 
الجديدة تركز بشــكل أساسي على تســهيل عملية تلقي 
الدروس عبــر الإنترنت. وتعمل خاصيــة »فوكس مود« 
كمرشــح أو فلتــر بالنســبة للتلاميذ فــي أي درس عبر 

الإنترنت. ويمكن للمدرس من خــلال الخاصية الجديدة 
رؤيــة جميــع الطلاب، في حــين لا يمكن للطــلاب رؤية 
زملائهم المشــاركين في الدرس. وتقول شركة »زووم« إن 
هذه الطريقة تساعد التلاميذ على التركيز بصورة أكبر مع 
شرح المعلم للدرس وتقليل تركيزهم على زملائهم أو على 
مظهرهم. وأشــار موقع ســي نت إلى أن هذه الخصائص 
الجديــدة تأتي مع اقتــراب العام الدراســي الجديد في 
الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا 
المستجد نتيجة انتشار السلالة المتحورة دلتا الأمر الذي 
يمكن أن يؤدي إلى اســتمرار الاعتماد على التدريس عبر 

الإنترنت سواء كليا أو جزئيا.

 يوسف أبو يحيى

بوستر المهرجان

شعار »زووم«
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منوعــاتمنوعــات

 بسام البدارين ٭ 

»حبيبتنا« الجزائر وهي »تحرق الموسيقى«...
عندما توسل فلاح تركي بقرته...

ولماذا لا تملك الأمة »طفايات حريق«؟

قالها قديما فيلسوف فارسي »اخرج من مدينة العميان«.
أول ســؤال خطــر في ذهني وأنــا أراجع ما تقولــه الفضائيات 
عن الحادث المأســوي فــي »الحبيبة الجزائر« حيــث قتل وأحرق 
موســيقي شــاب ظلما هو: كيف يمكن عزف الكمان وســط مدينة 

العميان؟ 
كيف يمكن الضرب على قيثارة وسط مدينة من الصم؟!

منبر »أوراس« التلفزيوني الجزائري أعاد عرض الأشرطة التي 
يتحدث فيها الشــاب الراحل جمال بن إســماعيل عن »مهمته« في 
إخماد الحرائق قبل دفع حياته ثمنا لها وببشاعة و«سكاي نيوز« 
مع محطة »العربية« ضربا كل الأوجاع فينا بالتركيز على الحادثة 

وحصريا على ما كان يخطط له جمال قبل قتله بوحشية.
أزعم أن أحبتنا في الجزائر صدمهم ما حصل وكذلك »الجزيرة« 

وهي تتحدث عن ذلك الألم.
وأزعم أني في الشرق أذهلني الحماس مرتين، في الأولى عندما 
كان المغــدور يتحــدث عن رحلته في مســاعدة »الأهــل والأهداب« 
وفي الثانية عندما كانت الجماهير الغاضبة تســحله وتحكم عليه 

بالإعدام ليضيع دمه في القبيلة فيما رجال الأمن يراقبون بعجز.
 لا أرى خدمــة مجانيــة أفضل لأنظمــة التعســف الديكتاتورية 
العربية شــرقا وغربا من تلك التي توفرها رحلة إعدام الموســيقي 
الشــاب، رحمه الله بمثل هــذه الإعدامات الشــعبوية غير المنصفة 

والمتسرعة تستفيد محاكم الإستبداد والفساد والجنرالات.
 الرحمــة لفقيــد الموســيقى والأمل فــي أن تســترخي جزائرنا 
الحبيبــة، مع قناعتي أن الدول التي حصلــت فيها حرائق تحدثت 
قصــدا وعلى الأرجــح لـ»تبرير العجــز والجاهزية« عن »مشــتبه 

بهم«.

لماذا نحمد الله في الأردن؟
وفي ســياق الحرائــق التــي أشــعلت الشاشــات والكاميرات 
فاجأنــي زميل أردني بتقديم الحمد والشــكر لله العلي القدير، لأن 
نســبة الغابات في مملكتنا لا تزيد عن »1 في المئة« فقط، بمعنى أن 

الإختبار، لا سمح الله بعيد عنا.
ورغم أن فضائية »المملكة« مهتمة بحرائق الأسعار والصهاريج 
في بيروت - واستضافت خبيرا للتحدث عن الغابات وتحصينها 
- إلا أن الإعــام المتلفــز الوطنــي لم يقدم لمشــاهديه بعــد »وجبة 

دسمة« حول ما حصل مع الغابات.

»الله يحمي الأردن« دوما وأبدا 
لكن الشــعب، الذي يقرر بعضه بيع الذرة المســلوقة في مســار 
الباص الســريع، هو نفســه الذي يصر بعضه الآخــر أحيانا على 
إقامة حفات شــواء وسط غبار شــجيراتنا القليلة فينسى جمرة 
هنــا أو موقدا هناك، ويحول مســاحة صغيرة في غابة أصغر إلى 
»عصف مأكــول« حتى تتمكن والدة الزوجة من الإســترخاء على 
كتف شــجرة بالقرب مــن »إبريق شــاي« على الفحم، ثــم إمتداح 
الصهــر النشــط برفقــة بربيــش الأرجيلة المشــتعلة وســط بقايا 

الخضار.
نعم حتــى الـ«1 في المئــة« نهملها ونعتدي عليهــا على طريقتنا 
بنفايــات الرحــات وبالتحطيــب المتعســف وأيضــا بالانبطــاح 

والاسترخاء والتكسل بينها.
تلك في كل حال مســألة »ثقافية«. وشاشة التلفزيون الأردني 
أعادت عرض »تعليمات الدفاع المدني« الخاصة بـ»أدب الرحات« 

أما في أن »يرعوي« المواطن ويستذكر.

بقرة فلاح تركي
عندمــا إندلعت حرائق تركيا الأخيرة كنت بمعية أصدقاء أتراك 
نشــاهد ما تبثه محطة »إي آر تي« في نسختها المحلية، حيث حوار 
توسلي طريف جدا بين فاح تركي وبين بقرته الحائرة في تحديد 
الاتجاه، بعدما إنتشــر الدخان وإحترقت المزرعــة، التي تنام فيها 

البقرة.
كان الرجل المكلوم يبكي بحســرة، ويخاطب البقرة بتوســل أن 
تهــدأ ولا تخاف ولا تذهب في اتجاه النيــران، واعدا بأن يوفر لها 

الحماية ولو بجسده.
حــوار إنســاني مؤلم جــدا، لكن الســؤال ســرعان مــا أصبح 
سياســيا، فقد صــاح أحدهم في وجهي: هل تعلــم أن الجمهورية 
التركيــة العظيمة، التي تتوســع وتخوض صراعات عســكرية في 
6 بلدان مجاورة دفعة واحدة، وتصنع أفضل الطائرات المســيرة، 

فيها وزارة غابات و3 طائرات فقط مؤهلة لإطفاء الحرائق؟!
فهمــت أنه ثمة طائــرات أخرى تحولت إلى »خــردة« وأن وزارة 
الغابــات لديها ميزانيــة مالية ضخمــة وأن معالــي وزيرها، على 
الطريقــة العربيــة، أخفق فــي مهامه الأوليــة مع أن مســؤولياته 
»حوليــة« بمعنى أنهــا محصورة في رعاية شــؤون ثاث طائرات 

فقط في بلد توجد فيها مساحة واسعة من الغابات .
لا أعــرف ســببا يمنع حكومة تصنــع طائرات حربيــة للتصدير 
وفيهــا غابــات هائلة وضخمة من تعزيز ترســانتها مــن طائرات 
مخصصة لإطفــاء الحرائق، فالخصم اليوناني البائس اقتصاديا 
الآن تبــين أن لديــه 19 طائــرة، علــى الأقل هــذا ما يقولــه الأتراك 

الغاضبون .
أحســب أن الطائرة المخصصــة لأعمال الحرب تــدر دخا أكثر 
بكثيــر من تلك التي يمكــن اللجوء إليها لأســباب »مدنية« منطقية 

وبسيطة، مثل إنقاذ بقرة ذلك الفاح التركي.
ما علينا الأتراك أدرى بشعابهم.

لكن أذكر مرة عند حصول مأســاة  البحــر الميت في الأردن فإن 
لافتات الإرشــاد لــم تكن في مكانها وكشــافات الشــباب لم تكن 
تعمــل عند المواجهــة والميدان تطلب الســماح لطائــرة تتبع العدو 

الاسرائيلي حتى تضيء المكان. مواجهات فيها دروس!
أقله ما دامت حكومات العرب والمســلمين عاجزة عن استعادة 
المحتل مــن أراضيهــا مبدئيــا وحفظ الســيادة، أن تملــك »طفاية 

حريق«!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

نانسي عجرم تطالب اللبنانيين بالتمسك بالأمل
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أعربــت النجمــة اللبنانيــة نانســي عجرم عن 
أســفها لتردّي الأوضــاع الاجتماعية والحياتية 
والمالية فــي لبنان الذي ســمّته بـ»حبيب العمر« 
وأكــدت »أن لبنــان ليــس بخيــر وهــو يتعذّب« 
مشــيرة فــي الوقــت عينه الــى أنها مؤمنــة بأن 
لبنان ســيخرج من هــذا النفق المظلــم كما كتبت 
فــي تغريــدة: »نحنا شــعب كان وبعــده للنبض 
والحياة أكبــر مثل.  واليوم نحنا ذات الشــعب، 
صرنــا نفتقد لأبســط مقومــات العيــش الكريم 

وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا. لبنان عم يتعذّب 
صحّ ومنه بخير. بس كلني إيمان إنه بعد الظلمة 
في نور، وإلا ما ينتهــي هالنفق ليرجع البلد اللي 
منحلــم فــي واللي ســميته حبيــب العمــر لآخر 
العمر«. وأوضحت مــا قصدته في عبارة »نحن« 
التي اســتخدمتها في تغريدتها، مؤكدة أنها من 
الشــعب وإبنة هــذه الأرض، ووجــع الوطن هو 
وجعها وهي تخاف على مســتقبل أولادها ككل 
أم، حيث أضافــت: »ونعم عم قول نحنا لأنّي من 
هالشــعب بنت هــالأرض. وجع الوطــن وجعي، 
وخوف كل إم عمســتقبل ولادها خوفي، لكن ما 
رح إسمح لشــعلة الأمل اللي بقلبي تنطفي تحت 

أي ظرف ولو شو ما صار«.

تركيا: ينابيع »ديادين« ملاذ الباحثين عن الشفاء 
■ آغري – الأناضول: مع عودة الحياة إلى طبيعتها 
بعد تخفيف القيود التي فرضت بســبب وباء كورونا 
عادت ينابيع »ديادين« الحارة في ولاية أغري شــرقي 
تركيا لاســتقبال أعداد كبيرة من الــزوار الراغبين في 

العلاج وعشاق الطبيعة الخلابة.
وتبعد منطقــة الينابيع 10 كيلو متــرات عن مركز 
قضــاء ديادين أحد أهم مراكز الســياحة العلاجية في 
البلاد، ويوجد بهــا العديد من الينابيــع الحارة ذات 

المياه الغنية بالمعادن.

 باحثون عن الشفاء

وتعج الينابيع طوال العام بالأشــخاص الســاعين 
إلى الشفاء من الأمراض وخاصة الجلدية والروماتيزم 
لدرجة جعلت مشــغلي الينابيع يواجهون صعوبة في 

تلبية طلبات الزيارة المتزايدة.
وأنشــأت الحكومة التركيــة ورجــال الأعمال في 
المنطقة مرافق حديثة بجوار الينابيع، مما ساعد بجذب 
الكثير من السياح المحليين والأجانب، الأمر الذي ساهم 

بشكل كبير في دعم التجار والباعة واقتصاد المنطقة.
وتضفي النباتات المتنوعة الموجودة بجوار الينابيع 

الحارة المتدفقة من باطن الأرض جمالا 
على المنطقة ما يجعلهــا مقصداً للعديد 

من عشاق الطبيعة الخلابة.
خاصة  كبيرًا  إقبالًا  الينابيع  وتشهد 
في عطلات نهاية الأســبوع، ويستمتع 
الزوار بالســباحة في أحواض خاصة 
وأخرى مشتركة، إضافة إلى الاستمتاع 
بقضــاء وقــت ممتع مــع عائلاتهم في 

أحضان الطبيعة بجوار الينابيع.

الطاقة الحرارية

الليلية  الإقامة  للراغبــين  يمكن  كما 
الينابيع  بجــوار  الموجــودة  بالمرافق 

الحارة التي تعج بالباحثين عن العلاج. وقال أورخان 
أوزدن مدير أحد المنتجعات الصحية، إن هناك »الكثير 
من أماكــن الطاقة الحرارية الجوفيــة بالمنطقة، وأنهم 
يعملون على تنفيذ اســتثمارات جديدة في المنطقة كل 

عام«.

وأوضح أنهم »اســتثمروا ملايين الليــرات التركية 
إلى الآن، وأنهم سينفذون استثمارا العام المقبل بقيمة 
10 ملايين ليرة لإنشــاء 20 فيلا ذات حمامات سباحة 
خاصة يمكن للزائرين الإقامة بها والاســتمتاع بالمياه 

الحارة مع عائلاتهم«.
وأشار إلى أن المنطقة »تشهد إقبالًا غير مسبوق منذ 

عيد الأضحى بعد أن شــهدت ركوداً بسبب انتشار 
وباء كورونــا« لافتا إلى أن هناك طلبات كثيرة هذا 
العام لزيارة الينابيع«. وأضــاف أن الفندق الذي 
يديره فــي المنطقة »يضم 30 غرفة ويتســع لـ 120 

فرداً وهو مشغول بالكامل«.
وأردف أوزدن » لــم نتمكن ســوى من تلبية 10 
في المئة فقط من الطلبات التي تلقيناها بســبب كثافة 
الإقبال من الزوار من مختلف الولايات التركية« معرباً 
عن »ســعادته« بذلك. وقال أوزدن، إن المنطقة المحيطة 
بالينابيع »تغطيها الثلوج في الشــتاء وتنتشــر فيها 

مختلف أنواع النباتــات بألوان خلابة في الصيف مما 
يضفي عليها جمالًا طبيعيًا فريداً في كل الفصول«.

وأشار إلى أنهم »أمضوا موسماً جيداً حتى الآن، وأن 
فترة العيد خاصة شهدت إقبالًا كثيفاً«.

وتابع: » في فترة العيد كانت المنطقة تســتقبل ألفي 
زائر يومياً لدرجة أنه لم يكن هناك أماكن كافية تتســع 
لركن سيارات الزائرين«. ولفت أوزدن، إلى أن »الإقبال 
الكثيف لا يزال مستمراً حتى اليوم« معربا عن »رغبته 
بــأن يرى كل من يعيش في تركيا هذه الينابيع الرائعة 

والتمتع بالطبيعة الخلابة«.

سلوفينيا جنة المنقبين عن الكهوف
■ أورليك )سلوفينيا( ـ أ ف ب:، اكتشــف المتقاعد السلوفيني لودفيك 
هوسو، المولع بسبر أغوار الأعماق الطبيعية، على مدى نصف قرن، الكثير 
من المغــارات في منطقة كارســت الخلابة، حيث رُصــدت أولى حيوانات 

الكهوف في العالم قبل حوالي قرنين.
وسبق وضع خرائط لأكثر من 14 ألف كهف في هذا البلد الواقع في وسط 
أوروبا، وهو صغيــر بالحجم )20 ألفاً و300 كيلومتــر مربع( لكنّه يحوي 

شبكة استثنائية من المغاور والكهوف.
ويقــول الرجل الســتيني: »أعلــى حظــوظ للوقوع علــى موقع غير 
مستكشف هي في الشــتاء«، عندما تكون درجات الحرارة الخارجية أدنى 

من تلك الموجودة تحت السطح، ما يؤدي إلى تصاعد الهواء الساخن.
وفي الآونة الأخيرة، اكتشف لودفيك هوسو كهفاً بعمق 60 متراً وأطلق 

عليه اسم ابنه ماتيي.
وبدفع من »الفضول« الذي لا ينضب لديه، يهوى لودفيك هوســو مسح 
هذه الأراضــي المليئة بالمفاجآت، على الحدود مع إيطاليا، وعيناه مثبتتان 

على الأرض بحثاً عن مؤشرات لوجود كهوف. ويشبه وضع يديه في مكان 
مجهول ليحفر ثم ينزل مجهزاً بحبال ومصابيح أمامية بالنســبة لهوســو 

التنقيب عن الكنز. فمن يدري ما الذي تكتنزه الأرض منذ آلاف السنين؟
ويحفر شغف مليوني سلوفيني باستكشاف المغاور عميقاً في التاريخ، 
إذ إنه يمكن زيارة فيلينيكا، أقــدم كهف في أوروبا، في هذا البلد منذ العام 
1633. كما تضم ســلوفينيا أطول كهف في القارة، وهي شــبكة بوستونيا 

الممتدة على أكثر من 24 كيلومتراً.
وقد اكتُشفت هذه الشبكة عام 1818 حين كانت سلوفينيا تحت سيطرة 
أسرة هابســبورغ، بفضل عامل الإنارة لوكا تشيتش، المسؤول عن إعداد 
الإضاءة لزيارة الإمبراطور النمســاوي فرانتس الأول. وقد صاح حينها: 

»ثمة عالم جديد هنا، هناك جنة هنا!«
وفي وقت لاحق، وجد لوكا تشيتش في المكان »أول حيوان كهفي، وهي 
خنفســاء من نوع »+ليوبتوديروس هوشنوارتي«، على ما يوضح المرشد 

ستانيسلاف غلازار.

وبات معلوماً أن هذا المهد لعلم الأحياء هــو موطن لأكثر من 150 نوعاً، 
بينها جنس شهير من ثعابين البحر تشبه »صغار التنانين« بشكلها الطويل 

وخطمها المربع ولونها الوردي.
هذا الحيوان المائي »يمكن أن يعيش ما يصل إلى 100 عام، ويصل طوله 
إلى ما بين 25 و35 ســنتيمتراً، كما يستطيع الصمود من دون طعام لمدة 12 
عاماً تقريباً. إنه أمر رائع« وفق غلازار، الذي يســتفيض في الشــرح عن 

الموضوع.
وشــهدت بوســتونيا أيضاً أول قطار ســياحي تحت الأرض عام 1872 
والذي يشــق طريقه بين الكثير من »الركائز وصواعــد الكهوف والنوازل 

والأروقة«.
من الممرات الســرية المتصلة بقصور، إلى موقع لتســليم جائزة أدبية، 
مروراً بحفلات موســيقية كلاســيكية أو حتى مباريات في كرة الســلة... 
ترضي كهوف ســلوفينيا الأذواق والاهتمامات كافة، وهي استحالت نقطة 

جذب سياحي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الصين تحارب إدمان ألعاب الفيديو... وتثير سخط المراهقين  
■ بكــين ـ أ ف ب: إنها العطلــة الصيفية، لكن 
الفتى جانغ يوشــن، ابن الرابعة عشرة محروم 
من ممارســة لعبة الفيديو المفضلــة لديه، بعدما 
شددت الصين من تشريعاتها الرامية إلى مكافحة 

إدمان الشباب الألعاب.
الرائدة  العملاقة  »تنسنت«  شركة  فرضت  فقد 
في الســوق الصينية، قيودا جديدة على لعبتها 
الرائجــة »أونــور أوف كينغز«. وبات يســمح 
للأشــخاص الذين تقــل أعمارهم عــن 18 عاما 

باللعب... لساعتين في اليوم كحد أقصى.
وقد يمضي بعض الأطفــال أحيانا يوما كاملا 
ملتصقين بشاشاتهم، وهي ظاهرة تثير انتقادات 
منــذ وقت طويــل في الصــين بســبب عواقبها 
الســلبية، بما يشــمل ضعــف البصــر وتراجع 
البدني وخطر  النشــاط  الدراسية وقلة  النتائج 

الإدمان.

القاصرين

وفي مؤشــر على وزن ألعاب الفيديو في هــذا البلد العملاق 
الذي يعد 1,4 مليار نسمة، حققت الشــركات العاملة في القطاع 
إيرادات قاربــت 20 مليار دولار في النصف الأول من العام 2021 

وحده.
وتحظــر القواعد المعتمــدة في الصين أصلا علــى القاصرين 

اللعب عبر الإنترنت بين الساعة 10 مساء و8 صباحا.
لكن عندما اعتبر مقال نشرته صحيفة اقتصادية رسمية بداية 
آب/أغســطس أن ألعاب الفيديو أصبحــت »أفيونا للعقول« بدأ 
القطاع يخشى تشديدا جديدا في القيود المفروضة من السلطات 

يعقب ذلك الذي استهدف الشركات العاملة في القطاع الرقمي.
وخوفا من رياح معاكسة آتية، تخلص مستثمرو البورصة من 
أسهم الشركات العملاقة في القطاع )بينها »تنسنت« و«نت إيز« 

و«بيليبيلي«( ما تسبب في تراجع قيمتها.
ووجه المقال بشــكل خاص انتقادات إلى »تنســنت« ولعبتها 
الشــهيرة »أونور أوف كينغــز« التي حققت نجاحــا كبيرا في 
الصــين مع أكثر من مئة مليون مســتخدم نشــط يوميا. وتحت 

الضغط، عمــدت المجموعة التي فرضت ســابقا قيودا على وقت 
اللعب مع اعتماد تقنية التعرف على الوجه لمنع الأشخاص الذين 
تقل أعمارهم عــن 18 عاما من اللعب ليلا، إلى تشــديد القواعد 
بشــكل أكبر. ومن الآن فصاعدا، ســيتمكن القاصرون من اللعب 
لســاعة واحدة فقط يوميا خلال وقت المدرسة )ولساعتين خلال 
العطلات( على »أونور أوف كينغز« وهي اللعبة الوحيدة المعنية 
بهذه الإجراءات فــي الوقت الراهن. وفي حــال محاولة اللعب 

لوقت أطول، تقفل اللعبة تلقائيا.
لكنّ كثرا من محبــي اللعبة اليافعين يرون أن هذه الإجراءات 
تنطوي على مبالغــة كبيرة. وتقول لي البالغــة 17 عاما والتي 
طلبت عدم كشــف كامــل هويتها »أنا في إجــازة. ليس لدي أي 
شيء آخر أفعله ولا يحق لي اللعب سوى لفترة قصيرة«. وترى 
الشابة أن هذه الإجراءات »محزنة« مبدية اعتقادها أن المراهقين 
في سنها يتحلون بحس مســؤولية كبير ويمكنهم أن يحدّوا من 

وقت لعبهم بأنفسهم.
لكن بعض القاصرين وجدوا الحل للتحايل على هذه القيود.

ويقول لاعب في سن السابعة عشرة طالبا عدم كشف هويته 

»باســتخدام حســاب شــخص بالــغ، ألعب من 
ســاعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم وبالطبع بعد 
الساعة 10 مســاءً«. لكن هل كان رد الفعل القوي 

من الأسواق على مقالة الصحافة الرسمية مبررا؟
يقول المحلل في »تريفيوم تشاينا« إيثر ين »لقد 
بالغ المستثمرون في سوق الأسهم في رد فعلهم ما 

أثار حماسة كبيرة لدى الماكينات الإعلامية«.
ويشــير إلى أنه »منذ 2018، تريد الحكومة منع 
الأطفال من أن يصبحوا مدمني ألعاب« مشددا على 

أن هذا الاتجاه ليس جديدا.
ويلفت إلى أنه من المتوقع أن تنشــر شــركات 
ألعــاب الفيديــو الأخــرى قيودهــا الخاصة في 

الأسابيع المقبلة.

  لاعبون من مختلف الأجيال  

أيضا  الجديدة  »تنســنت«  قواعد  حصدت  وقد 
ضحايــا غير متوقعين: إذ طاولت ســهامها بعض 

الأهالي الذين كانوا يحبون اللعب مع أطفالهم.
ومن بين هؤلاء، بنغ جيانفي، مبرمج معلوماتية يبلغ 45 عاما، 
كان قد أعطى الإذن لابنه البالغ من العمر 12 عاما بممارســة هذه 

اللعبة خلال عطلته المدرسية.
لكن بعدما ظهر أمامه طلب للتحقق من العمر، سارع الفتى من 
دون تفكيــر إلى إدخال رقم هويته، ما أدى إلى إغلاق الحســاب 

على الفور. ونتيجة ذلك، حتى الأب لم يعد قادرا على اللعب.
ويقول بنغ »هذه الإجراءات يمكن أن تقلل إلى حد ما من وقت 
اللعب للقصر«.لكن »في الوقــت الحالي« يقتصر الأمر على لعبة 
واحدة من »تنســنت« و«يمكن دائما الالتفاف على ذلك من خلال 
اللعب« على منصات أخرى، حســب بنغ.مع ذلك، يرحب معظم 
الأهل بالقيود الجديدة. وتقول وانــغ، وهي امرأة من بكين تبلغ 
34 عاما »إذا أمضى الأطفال وقتا طويلا في اللعب، ســيكون ذلك 
ســيئا لبصرهم«. لكن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات، والذي 

يشدها من ذراعها، لا يشاطرها الرأي على الإطلاق.
وهو يقول »أمي، يجب أن أقول إنه قرار سيئ! لماذا يفعلون هذا 

بنا؟«.

 ممارسة لعبة الفيديو في الاسواق الصينية

 ينابيع »ديادين«
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مصر اليوممصر اليوم

قد تمطر
اهتم محمد الســيد صالح فــي "المصري اليوم" بخبر نشــر فــي الصفحات 
الداخلية في عدد الاثنين الماضي شــغل تفكيره: قرأته أكثر من مرة، بل تمنيت أن 
يكون مانشــيتا للصحيفة، وأن تكون هناك متابعة له، بحيث لا يمر مرور الكرام: 
"القومي لحقوق الإنســان يعلن معايير قبول طلبات العفو والإفراج الشــرطي". 
وفي التفاصيل أن مكتب الشــكاوى التابع لمجلس حقوق الإنســان يتلقى طلبات 
العفو الرئاسي، التي تندرج ضمن اختصاصات لجنة العفو المشكلة من قبل رئيس 
الجمهورية في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب 
في شرم الشيخ، وأنها تقوم بفحص شــامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين 
على ذمة قضايا نهائية في القضايا المتعلقة بحرية الرأي، مثل التظاهر والتجمهر 
والنشــر والرأي والتعبير. بيان المجلس شرح أيضا شروط ومواصفات الطلبات 
الخاصة بالإفراج الشرطي، التي تحكمها المادة 52 من قانون السجون. لقد تفاءلنا 
كثيرا بلجنة العفو الرئاسي. انطلقت بقوة وعزيمة. أعضاؤها عملوا بحماس. أنا 
مؤمن أن كثيرا بأن الدعاية الســلبية التي تواجهها مصر ســببها هذا الملف. وأي 
تحرك نبيل فيه هو لصالح مصر واستقرارها، وبالتالي هو لصالح النظام نفسه. 
هناك مبادرات محترمة للتدخل، من نوعية ما قام به السياســي والحقوقي محمد 
أنور الســادات قبل عدة أسابيع، وتعاطت معها الســلطات وأفرجت عن عدد من 
الناشطين المحبوسين احتياطيا.. لكن عدد من تم الإفراج عنهم كان محدودا جدا. 
ليت السادات يعود للمبادرة نفسها، أو ينسق مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة 

العفو الرئاسي. يجب دعم هذه الجهود والاحتفاء بها.

نسخة أخيرة
يشــكل يوتيوبرز »آخر الزمــان« كما وصفهم الدكتــور محمود خليل في 
"الوطن" جزءا لا يتجزأ من ظاهــرة »اليوتيوبرز« متنوعي الاهتمام والهوى 
والمشــارب التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي. فكل مَن يملك كاميرا 
ومكانا بات يجلس ويســجل ويرص الكلمات، ويجد من يشاهده ويتابع ما 
يقول، بغض النظر عن قيمته. هي حسبة ومحسوبة، فمن بين ملايين المتابعين 
لموقــع يوتيوب، لا بد أن يظفر اليوتيوبر ببضع مئــات أو آلاف من المتابعين، 
يجد الكلام صدى لديهــم، ولعلك تعلم أنه كلما زاد عــدد المتابعين، ارتفعت 
المكاســب المالية لـ»اليوتيوبر« )من الإعلانات(، بالإضافة إلى خدمة أهداف 
أخرى عديدة.. من أبرز الفئات التي يتوزع عليها اليوتيوبرز، فئة »يوتيوبرز 
آخــر الزمان«. داخل هذه الفئة تظهر مجموعة مــن الوجوه التي تختلف في 
درجــة حضورها أمام الكاميــرا أو قدرتها على تدبيــج الأحاديث، أو تمكّنها 
مــن »المعرفة الدينية«، وهــي معرفة لازمة بحكم أن موضــوع »آخر الزمان« 
من الموضوعات التي يفترض أنها ذات صلــة بالدين. عدد المعنيين بالحديث 
في هــذا الموضوع على موقع يوتيوب يتزايد باســتمرار، وهم يتوزعون بين 
مجتمعات عربية مختلفة، بل هناك مَن يتناول هذا الموضوع على مســتويات 
عالمية، ومن الإنصاف أن نقول إن جمهور هذا المحتوى يتســع بمرور الوقت، 
ما يعطي للظاهرة مســاحة أكبر للتمدد في المستقبل، وتفسير ذلك تجده في 
عدة أسباب. السبب الأول يتعلق بجاذبية الموضوع الذي يتناول الإرهاصات 
التي ستســبق نهاية الحياة على الأرض، مثل علامات القيامة، وظهور بعض 
الشخصيات التي تهيئ العالم لظهور »المهدى المنتظر«، وهى أفكار تجد سندا 
ضعيفا لها داخــل بعض الأحاديث النبوية، التي تحتاج إلى جهد في تدقيقها 
ومراجعتها، بســبب تناقض محتواها مع الصورة التي رسمها القرآن الكريم 
للنبي، صلى الله عليه وســلم، التي لم يكن من بين ســماتها قط القدرة على 

التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

قلق وجاذبية
نبقى مع الدكتور محمود خليل الذي أكد أن السبب الثاني لاتساع شعبية 
"اليوتيوبرز" يتصل بحالة الضغط والمعاناة التي تعيشــها قطاعات لا بأس 
بها من الشــعوب، وهي الحالة التي تتعلق بالأحداث التي شهدها العديد من 
الــدول خلال العقد الأخير، وأدت إلى إرباك الأوضاع بها، وأفرزت العديد من 
المشــكلات التي تضغط على الفرد والمجموع، بصورة تضعــه في حالة قلق 
عنيف على المســتقبل، ولعلك تتفق معي على أن حالــة القلق والتوجس من 
الغد، هي التي تدفع الإنسان إلى الشــغف بأي معلومة تحدد له طالع الزمن 
المقبل. الســبب الثالث يرتبط بالدور الذي أصبحــت تلعبه مواقع التواصل 
الاجتماعي كمصدر للمعرفة المشوشة والتسلية، فكثيرون أصبحوا يعتمدون 
عليها في الحصــول على المعلومات والتســلية وتمضية الوقــت، وتركيبة 
المحتوى المتشــتت المبعثر بين الماضى والحاضر والمستقبل، الذي يعتمد عليه 
يوتيوبرز آخــر الزمان – وغيرهم – أيضا، أحيانا مــا يجد صدى جيدا لدى 
المتلقى »الملخبط« أو »المشــوش« المستعد للاستماع إلى الفكرة وعكسها، كما 
أن أغلب يوتيوبرز آخــر الزمان يهاجمون بعضهم بعضا، ما يوفر مســاحة 
جيدة أيضا للمتلقى للانحياز إلى هذا الفريق أو ذاك. ثمة مجموعة من الأسئلة 
واجبة الطرح على هامش هذا الموضوع: ما درجة وجاهة الأحاديث المتداولة 
عن آخر الزمان؟ وهل من الممكن أن تنكشــف حجب المســتقبل للإنسان؟ وما 

حكاية »المهدى المنتظر« وما أصلها وأبرز تجلياتها؟

حلم قديم
من فرط ســعادته طالب أحمد عبدالتواب في "الأهــرام" أن نقيم احتفالا 
يليق بالإنجاز الكبير، بانتهاء المرحلة الأولى في القضاء على العشــوائيات 
المتوقــع لها آخر العام الحالي، بنقل جميع ســكان المناطق العشــوائية غير 
الآمنة إلى أحيائهم الجديدة، حيث حصلت كل أســرة، من إجمالي نحو 300 
ألف أســرة، على شــقة جميلة مؤثثة بالكامل مجانا، في عمارات حديثة، في 
أحياء مخططة بالكامل، فيها كل المرافق، من مدارس ومستشــفيات ومكتبات 
وحدائق وملاعب ومســاجد وكنائس إلخ. فإذا حســبنا أن متوســط أفراد 
الأســرة 5 أشخاص، كشف الكاتب عن أن المســتفيدين من هذه المرحلة نحو 
مليون ونصف المليون مواطــن. يقول المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي 
لصندوق تطوير العشــوائيات، إنه مع شهر ديســمبر/كانون الأول المقبل، 
لن تبقى في مصر منطقة عشــوائية واحدة غير آمنــة، لندخل، وفق الخطة 
الكبرى، في مراحل تالية هى العشــوائيات غير المخططة، التي يعيش فيها ما 
يزيد عن 22 مليون مواطن، نســتهدف رفع كفاءة حياتهم، لأن هذه المناطق لا 
تحتوى على شــبكات للمياه، والصرف الصحي، والأرصفة، والطرق، ونظم 
إطفاء الحرائق، وشــبكات إنارة الشــوارع، وســوف يتم كل هذا من خلال 
تطوير جميع المحــاور الاقتصادية والاجتماعية، من خــلال إقامة مجتمعات 
عمرانية متكاملة، وإتاحة فرص عمل للســكان الجدد، مــع توفير بيئة آمنة 

صحية، حتى الآن، تــكاد تقتصر التغطية الإعلامية لهذا المشــروع الضخم، 
بمراحله المتعددة، على الإنجازات المادية الواضحة في العمارات والمنشآت، 
ولا تزال الآثــار الكبرى في حاجة إلــى معالجات إعلامية أخــرى، بدءا من 
التفاصيــل الحياتيــة لتطوير حياة المواطنــين المنتفعين مباشــرة من هذه 
النقلة، الأطفال والكبار، إلى تحويل المناطق العشــوائية، بعد نقل ســكانها، 
من بؤر ملوثة للبيئة ومدمرة للمشهد، وبعد أن كانت تستخدم باستمرار من 
الإعلام المعادي في الإســاءة إلى مصر، إلى أن تصير حدائق ومنشآت عامة 
علــى أحدث طراز، تصحح الأوضاع بما يفوق مــا كان يدور في الأحلام، قبل 
أن تجمل المشــهد. يُذكَر أن صندوق تطوير العشــوائيات تأسس عام 2008، 
ولكــن الطفرة الحقيقية في أدائه بدأت في منتصف عام 2016، عندما صدر له 

التكليف من الرئيس السيسي بسرعة القضاء على العشوائيات.

حكاية 75 جنيهاً
تلقى حمدي رزق فــي "المصري اليوم"، ردا من الدكتورة صفية القباني، نقيبة 
التشــكيليين، لإيضاح ما اســتغلق في قضية معاش التشــكيليين، الذي يبلغ 75 
جنيها فقط لا غير، تقول النقيبة: »بخصوص شــكوى الفنان حمدي إدريس، فقد 
خاطبته هاتفيا، وطلبت منه أن يتقدم بشكواه إلى النقابة بعيدا عن البلبلة على 
مواقع التواصل، وبالتالي التشــهير بالنقابة بدون سند، لكنه للأسف تكلم معي 
بحدة، لكن في النهاية أنا وزملائــي في المجلس، نقدم عملا عاما تطوعيا، وعلينا 
أن نتحمل الجميع، ونبذل ما في وســعنا لخدمتهم. وبخصوص خصم مبلغ الـ15 
جنيها، فقد راجعت هذا، ووجدت أنه لــم يُخصم منه هذا المبلغ.. وإن حدث ذلك، 
فقد حدث مــرات قليلة جدا لبعض الزملاء )مرة أو مرتــين على الأكثر(، ويأخذه 
ل  موظف النقابة كمواصلات.. وتم لوم هذا الموظف، وأصبحت المعاشات الآن تُحوَّ
بكشــوف بنكية إلى مســتحقيها. أما بخصوص المعاش الهزيل للفنان التشكيلي 
فأنا أتفق معك تماما في ما سردته، لكنني عندما تسلمت العمل في النقابة وجدت 
هذا المبلغ.. ومنذ مجيئي وأنا أعمل بكل ما أملك على تعديله، بما يتناسب مع وضع 
وقيمة الفنان التشــكيلي.. وبالفعل وجهت نداء إلى فخامــة رئيس الجمهورية 
عبدالفتاح السيسي، ورَدَّ سيادته مشــكورا، ووجّه على الفور الوزيرة الفاضلة 
نيفــين القباج وزيــرة التضامن الاجتماعي، التي شــكّلت بدورهــا لجنة رفيعة 
المستوى لحل تلك الأزمة.. وبالفعل بدأت اللجنة في عقد سلسلة من الاجتماعات 
في غضون ما يقرب من الأشهر الســبعة الماضية، وكان هدف اللجنة تعديل مبلغ 
المعاش، رغم ضعف مــوارد النقابة، بحيث لا يقل عــن 900 جنيه، وبالفعل جارٍ 
التعديــل، وتم عمليا قطع خطــوات إيجابية عديدة في هــذا الطريق تهدف إلى 
تعظيم الموارد.. ووزارة العدل مشــكورة انتهت من صياغة التعديلات الأخيرة، 
ومنها إلى رئاســة الــوزراء، ومن المنتظر دخول المشــروع المرحلــة البرلمانية، 
وعرضه على مجلــس النواب مع بداية الدورة الجديدة، مطلع أكتوبر/تشــرين 

الأول المقبل بإذن الله.

تحت الطلب
مؤكد أن دار الإفتــاء المصرية والكلام لأحمد التايب في "اليوم الســابع" 
تدخــل عهدا جديدا بعد قــرار اعتبارها من الجهــات ذات الطبيعة الخاصة، 
والتجديد لفضيلة الدكتور شــوقي علام، لتصبح الدار أمام مسؤولية أكبر، 
وتحد جلل، رغم النجاحات التي حققتها خلال الســنوات الماضية في معركة 
فكرية ضــد التطــرف والتكفيريين، وأصحاب الفكر الشــاذ، وقوى الشــر 
والضلال. لكن كلنا ثقة في مواصلة دار الإفتاء انتصاراتها ونجاحاتها في هذه 
المعركة الفكرية حامية الوطيــس، فمن ينكر قدرتها في مواكبة عصر الحداثة 
بحسن استغلال الفضاء الإلكتروني واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في 
الخطاب الإفتائي، وضبط الفتــوى، وهذا ليس على الصعيد المحلي فقط، بل 
أصبحت رائدة في صناعة الفتوى إقليميــا ودوليا. من ينكر أيضا نجاح دار 
الإفتاء في إحداث حالة من التجديد والتطوير، ليصبح العمل فيها قائما على 
المؤسســية لا الأفراد كما كان متبعا من قبل، فأصبحت هناك إدارة )الفتاوى 
الشــفوية – الفتاوى الهاتفية – الفتاوى المكتوبة – الإلكترونية بعشر لغات 
– إدارة الحســاب الشــرعي – إدارة التعليم عن بعد لتدريب المبتعثين على 
الفتــوى – الترجمة – الموقــع الإلكتروني – مجلة دار الإفتــاء- إدارة فض 
المنازعــات"، ليكون من أهــم النتائج، إصدار ما يقارب مــن 10 ملايين فتوى 
في مختلف المجالات، وإنشــاء صفحــات بعدة لغات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، ما عاد بالنفع على كل مســلم. والأهم، أن دار الإفتاء نجحت في 
تخطي دورها محليا، بل امتد هذا الدور إلــى أن يكون إقليميا ودوليا، وهذا 
بدأ العمل عليه منذ 2015 حيث تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 
في العالم في القاهرة، وكلنا رأينا مؤتمرها الســادس منذ أيام، الذي حضره 
علماء 85 دولة، للتعاون والتشاور، وبناء استراتيجيات من أجل نشر ثقافة 
الاعتدال والإفتاء الرشيد، ومواجهة فوضى الفتاوى والعمل على ضبطها في 
ظل ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومدى الحاجة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن 

الإسلام والمسلمين.

لهذا يحب الجزائر
لدى عبدالغني عجاج كما يقول في "المشهد" العديد من الأسباب التي دفعته 
لحب ذلك البلد الشقيق: كلما ســمعت اسم الجزائر تهفو نفسى إليها، أتخيل 
نفسي في ميدان بورسعيد وأتخيل نفسي بجوار تمثال الأمير عبدالقادر وهو 
يمتطي صهوة جواده، وأتخيل نفسي في الجميلة، حيث أرقى وأشهى مطاعم 
المأكولات البحرية.. أتخيل نفسي في القصبة التاريخية.. وأتخيل نفسى وأنا 
استمتع بالمشي في شارع ديدوش مراد والعربي المهيدي.. وأتخيل نفسي وأنا 
أتنقل بين الأبيار وحيدرة، التي عشت فيها وحفظتها عن ظهر قلب.. وأتخيل 
نفسي وأنا أستنشــق الهواء العليل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في 
نادي الصنوبر وموريتي.. وأتخيل نفســي وأنا أزور عميد الجالية المصرية 
الحاج ســميح في عرينه المطل على البحر في حي باب الواد.. وأتخيل نفسي 
وأنا أتجول في قصر رياس البحر )رؤســاء البحر( الذي كان مقرا للقباطنة 
العظام ومنهم الريس حميدو.. وأتخيل نفســي وأنــا أقف منتصبا أمام مقام 
الشــهيد. تشــرفت بالحياة في الجزائر الشقيقة 4 ســنوات من مارس/آذار 
1997  حتى مارس 2001 بحكم إلتحاقي للعمل بالسفارة المصرية في الجزائر 
رئيســا للمكتب الإعلامي ومستشــارا إعلاميا.. أقولها بكل صدق لقد أحببت 
هذا البلد، بل عشــقته أرضا وشعبا وطبيعة ســاحرة وفنا وثقافة وعمارة.. 
شــغفتني الجزائر حبا لعدة أســباب: أحببت الجزائر انطلاقا من حبي لمصر 
التي أحبها وأعشقها بكل ذرة في كياني.  ولوقوفها إلى جوارنا بقيادة زعيمها 
هواري بومدين بعد نكسة 1967. أحببت الجزائر لاختلاط الدم المصري بالدم 
الجزائري في حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973. أحبها لأنهــا بلد المليون 
ونصف المليون شــهيد. ولأنها دولة حقيقية تملك تاريخا وحضارة. وأحبها 

لطيبة ووضوح وصلابة الشعب الجزائري. ولتواضع المسؤولين الجزائريين 
وتقديرهم لاسم مصر، وهذا ما لمسته. 

نعمة لا نستثمرها
اشار ياسر رزق في "أخبار اليوم" إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي الرئاسة قبل سبع ســنوات زدنا 16 مليون نسمة، أي ما يقارب 
عدد ســكان هولندا، أو نحو مرة ونصف المرة عدد سكان اليونان، أو ما 
يوازي عدد سكان الدنمارك وفنلندا والنرويج مجتمعة. بمقارنة أخرى.. 
زدنا خلال 84 شهرا فقط، ما يعادل 4 أضعاف سكان مصر في نهاية عصر 
محمد علي عــام 1848 بعدما أنجز المشــروع المصــري الأول لبناء دولة 
حديثة، وما يقارب ثلثي عدد السكان في أوج عهد عبدالناصر عام 1960، 
أثناء إنجاز مشروع بناء الدولة الحديثة الثانية! تخيلوا إذن وضع مصر 
وحال شــعبها، رغم ما حققناه من تقدم هائل في تنفيذ مشــروع الدولة 
الحديثة الثالثــة، لو كانت تلــك الزيادة في حدود نصــف حجمها، في 
غضون السنوات السبع الماضية، ألم تكن الأموال التي أنفقت على نصف 
عدد المواليد، قد وجهت لتحســين جودة الحياة بمعدلات أكبر في التعليم 
والصحــة والمرافق والخدمات؟ ألم يكن نصيــب الفرد من الناتج القومى 
قد زاد بنســبة 10%، وألم يكن معدل الإعالة في الأسرة قد انخفض بما 
يعني رفع مســتواها المعيشــي؟ هناك ثلاثة احتمالات للزيادة السكانية 
حتى عام 2050، وفقا لتقديرات وزارة الصحة والسكان. الأول.. استمرار 
معدلات الزيادة الحالية )3.07 طفل لكل ســيدة(، وهو ما يعنى بلوغ عدد 
السكان نحو 160 مليون نسمة. والثاني.. ارتفاع معدلات الزيادة إلى 3.5 
طفل لكل سيدة، بما يرفع عدد السكان إلى 183 مليونا. الثالث.. انخفاض 
الزيادة إلى معدل معقول هو 2.4 طفل لكل ســيدة، بمــا لا يزيد معه عدد 
السكان المتوقع عن 152 مليون نسمة، أي أنه وفق أفضل السيناريوهات 
المطروحــة - بفرض نجاح جهــود ضبط معدلات الزيادة الســكانية - 
ســيزيد عدد السكان بمقدار 50 مليون نســمة في غضون 30 عاما، أي ما 
يقارب عدد ســكان كوريا الجنوبية! مهما ارتفعت معــدلات النمو خلال 
السنوات المقبلة، فسوف تتآكل جهود التنمية بفعل المعدل العالي للزيادة 
الســكانية، ولن تبقى منها ثمار توزع على السكان وترفع من مستوياتهم 

المعيشية.

أوقفوا النصب
قضية تهــم الكثيرين تابعها علاء عريبي في "الوفد": الرئيس السيســي أثار 
خــلال افتتاحه العديد من المشــروعات الســكنية المهمة في مدن بــدر و15 مايو 
والعبور والقاهــرة الجديدة، قضية علــى قدر من الأهمية، وهــي قضية التزام 
الحكومة والقطاع الخاص بالمواعيد الخاصة بتســليم الوحدات، وقال بالحرف 
ليس مــن المقبول أن يعلن عن وحــدة ويتقدم إليها المواطن ويســدد قيمتها ولا 
يستلمها لمدة عشر ســنوات، من واجب الدولة، حسب تأكيد الرئيس، أن تصون 
حقوق المواطنــين. هذه القضية من أخطر القضايا التــي يعانى منها المواطن منذ 
ســنوات طويلة، وقد أســهمت الحكومة في اســتفحالها وخطورتهــا بقراراتها 
العشــوائية وغير المســؤولة، التي نتج عنها ضياع حقــوق المواطنين وخضوع 
بعضهم إلى ابتزاز المالك. يتقدم المواطن لشــراء إحدى الوحدات السكنية، يسدد 
المقدم والأقســاط، ويتضمن العقد تاريخ تسليم الوحدة ومواصفاتها، تمر الأيام 
والسنون ويفاجأ المواطن بأن المالك يتعلل ويسوف، وبعد سنوات من التسويف 
يطالبه بتســديد مبالغ إضافية بســبب ارتفاع ثمن مواد البناء وغيرها، البعض 
يخضع ويســاوم ويســدد جزءا، والبعض الآخر يرفض ويتمســك بحقه، لكنه 
للأسف ما يعينه أو يسانده ضد النصاب الذي وقع في شراكه، وينصح بأن يلجأ 
إلى القضاء، وموت يا حمار، وللأســف بعضهم يموت وتظل الوحدة كما هي، لأن 
الحكومة لم تنظم هذه العلاقة، ولم تضع قوانــين تحافظ على حقوق المواطنين. 
في المدن الجديدة التي أقامتها الوضع أســوأ، تخصص الأرض وتباع بالتقسيط، 
ويبدأ المخصص له في البناء وطرح الوحدات للبيع وتسليمها خلال فترة زمنية، 
ســنة أو أكثر، ويلتزم المواطن ويســدد ما التزم به في العقد، تمر الفترة ويفاجأ 
بأن المالك لم ينته بعد من عملية البناء، وتنشب الخلافات والمنازعات، ويكتشف 
أن الحكومة منحت أصحاب المباني رخصة أو فترة سماح لمدة سنة لإنهاء المبنى، 
وبعد انتهاء الســنة تمنحه سنة أخرى وهكذا، وتمر الســنوات بدون أن يستلم 

المواطن وحدته التي سدد ثمنها.

تريثوا قليلا
بدا خالد حسن في "الوفد"غاضبا من زملاء المهنة: لم تخل صفحات 
وجروبات الزملاء الصحافيين على الفيســبوك من مناقشة موضوع 
مهنية تغطية جنازة الفنانــة الراحلة دلال عبد العزيز.. البعض أعلن 
رفضه تغطية الجنــازة، واقتحام خصوصية المعزيــن من الفنانين، 
وتصوير ردود أفعالهم الحزينة.. بينمــا أصر البعض على أن تغطية 
الجنازة عمــل صحافي احترافــي لا بد منه وإنها ليســت بدعة على 
الصحافــة، وهناك جنازات شــهيرة تمــت تغطيتها منذ اكتشــاف 
الصحافة، مثل جنازة الرئيس جمال عبد الناصر، وكوكب الشــرق أم 
كلثوم، والعندليب عبدالحليم حافظ، وغيرهم من المشاهير، ولم تجد 
تغطية تلك الجنازات ردود أفعال غاضبة مثل ما يحدث حاليا.. رسالة 
إلى الزملاء الاعزاء، علينا أن نتريث قليلا حول تلك التغطيات الفجة.. 
القارئ لا ينتظر بلهفة صور تلك الجنازات، أو تعليقات الفنانين، وهذا 
الســرادق الصحافي المنصوب.. علينا أن نعترف بــأن مزاج القارئ 
اختلف عن الماضي، فهو لا يقبل كل ما يقدم له، بعد أن أصبح مشــاركا 
في نقد الوجبة الصحافية، من خلال تعليقاته على الأخبار والتقارير 
فــي بعض المواقع التي تتيح له فرصــة التعبير عن رأيه، أو من خلال 
الفيسبوك، ما أجبر بعض المواقع الصحافية منع منح القارئ التعليق 
على الخبر أو التقرير بسبب الغضب، وتجاوزات بعض القراء. لماذا لا 
نتفق جميعا على الامتناع عــن تغطية الجنائز، كونها لحظات خاصة 
يمتنع معها التصريح والإبراز.. للأســف لقد تزايدت أعداد المندسين 
على المهنــة بعد أن تكاثــرت المواقع على الإنترنــت، وظهر جيل غير 
محترف للصحافة، ولكنه يعمــل العمل الصحافي دون موضوعية أو 
مهنية، وهم بالفعل سبب الإساءة لنا.. لقد تألمت من موقف قيام الممثل 
أحمد زاهر بالتعامل بعنف مع مصور، وقيامه بكســر شاشة الموبايل 
التي اســتخدمت في تصوير جنــازة الراحلة.. ولكــن حزنت أيضا 

لاقتحام المصور الخصوصية ولحظات الحزن.

إهانة أخرى
انتاب الشــعور بالراحة جلال عارف في "الأخبــار" وهو يصف ما يحدث 
لأمريكا: رغم الاختــلاف الكامل في الظروف، فإن مشــهد الخروج الأمريكي 
الحالي من أفغانستان يســتحضر عند الأمريكيين مشهد الخروج الذليل من 
ســايغون، بعد الهزيمة في حرب فيتنام، التي مــا زالت تمثل جرحا لا يندمل 
عند الأمريكيين. ربما يســتدعي إرســال الطائرات الأمريكيــة لإجلاء رجال 
السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، المشهد الذي لا ينسى لاجلاء 
آخر الأمريكيين في ســايغون عام 1975 بعد حــرب ضارية فقدت فيها أمريكا 
عشــرات آلاف من القتلى وأضعاف أضعافهم من المصابين، مع جرح وطني ما 
زال مؤلمــا للأمريكيين حتى الآن. لكن - في الحقيقــة - فإن الفارق كبير بين 
ســايغون، وكابول. في الأولــى كانت حرب أمريكا ضــد حركة تحرر وطني 
عظيمة انتصرت على الاســتعمار الفرنسي، ثم واجهت قوات أمريكا وألحقت 
بها الهزيمة وأجبرتها على الإقرار بهزيمتها والانســحاب. أما في أفغانستان 
فكان صدام أمريكا مع عصابات إرهابيــة »بدءا من القاعدة وحتى طالبان«، 
كانت لسنوات طويلة تحظى برعاية ودعم أمريكا في صراعها مع السوفييت، 
قبل أن تنقلب بعد ذلــك - كعادة كل إرهاب - وتحرق اليد التي ســاعدتها. 
خرجت أمريكا من ســايغون، ليبدأ شــعب فيتنام مســيرة بناء الدولة التي 
تتقدم الآن - وبعد أقل من نصف قرن - لتأخذ مكانها بين النمور الاقتصادية 
في آسيا. بينما تترك أمريكا أفغانســتان وليس أمامها إلا المزيد من الحروب 
الأهليــة والدمار المتواصل وحكم الإرهاب، الــذي لا يعد إلا بتخلف العصور 
الوســطي! في الحرب ضد فيتنام كان شــباب أمريكا يتمرد ويرفض الذهاب 
للقتال هنــاك، وكانت أمريكا تعاني أخلاقيا وهي تقتل شــعبا لم يمارس أي 
عدوان عليها. أما في أفغانســتان فقد كانت الحرب ضد إرهاب ضرب في قلب 
أمريكا نفسها، وتقول الإدارة الأمريكية الآن إنها ضربت أهم عصاباته »تقصد 
القاعدة«، وأنها أخذت التعهدات الكافية مــن الآخرين »تقصد طالبان«، بألا 
تمــارس أي أعمال عدوانيــة داخل أمريكا، أو ضد مصالحهــا في الخارج! ما 
يزعج واشــنطون الآن هو »الصــورة« التي تربط بين ســايغون، وكابول، 
والهزيمة المهينة. أما أن تتحول أفغانســتان إلى بؤرة للإرهاب العالمي، فهذه 
ليست مشــكلة أمريكا على الإطلاق بعد أن تعهد قادة طالبان بأن يبقى الود 
موصولا مع واشــنطن.. أو هكذا قيل في تبرير عملية تســليم أفغانستان من 

جديد لإرهاب »طالبان«.

كثيرون يستحقون
عاد بنا حســن المستكاوي لعشرينيات القرن الماضي عندما توج الرباع السيد 
نصير بذهبية في دورة أمســتردام الأولمبية عام 1928 حينها كتب أمير الشعراء 
أحمد شــوقي قصيدة تكريمــا للبطل الأولمبي، وقال فيهــا: إن الذي خلق الحديد 
وبأســه جعل الحديد بســاعديك ذليلا.. لم لا يلين لك الحديد ولم تزل تتلو عليه 
وتقرأ التنزيلا.. قل يا نصير وأنت بر صادق أحملت إنسانا عليك ثقيلا. وللقصيدة 
بقية، لكن الزمن لم يكن يســمح ســوى بهذا التكريم الجميل للاعب مصري حقق 
بطولة أولمبية. وأكد الكاتب على أن تكريم الأبطال من الرؤساء، متواصل وقد منح 
الرئيس جمــال عبدالناصر بعض نجوم الرياضة وســام الجمهورية من الطبقة 
الثانية عــام 1968، ومنح الرئيس الســادات أبطال ونجوم الــدورات العربية 
والافريقية، أوســمة الرياضة، وكذلك فعل الرئيس مبارك.  وقد ســبق أن أطلقت 
محافظة القاهرة أســماء أبطال والشخصيات الرياضية على بعض الشوارع مثل 
فريد سميكة، وحســين حجازي، وقد أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريما 
خاصــا على الأبطال، باســتقبالهم وتهنئتهــم، وكذلك بالحديــث عنهم ومعهم، 
وبإطلاق أســماء هؤلاء الأبطال على بعــض كباري القاهــرة. وأضاف الكاتب 
أن تكريم الرؤســاء للأبطال له معنى واضح، وهو تحيــة كل من يرفع علم مصر. 
وفب هذا التكريم تقدير عميق للبطولة ومشــاق الفــوز بها، إلى جانب تأثير تلك 
البطولة والميداليات في المشــاعر الوطنية للمصريين، وهو أمر معروف عن تأثير 
الانتصارات الرياضية في الشعوب، وكيف أنها تمثل كبرياء الأمم. فدموع الأبطال 
التي تنساب لحظات النشيد الوطني مع احتضانهم للعلم ظاهرة عالمية. لكن المهم 
أن هذا التكريم يشجع صناع البطولة في كل مجال. فكلما تنوع أبطال مجتمع وزاد 
عددهم، تقدمت الدول ونهضت. من تكريم الرئيس لأبطال الرياضة علينا أن نبني 
من أجل الرياضة، فكيف نصنع القاعدة ونوسعها ببناء الأندية وبتشجيع القطاع 
الخاص على إنشاء وتأسيس شــركات للأندية، مع توفير الأرض والمرافق، وهو 
ما يفرض تدخل الدولة في بعض الأحيان في تحديد أسعار الاشتراكات لتشجيع 

الأسر المصرية على توجيه الأبناء لممارسة الأنشطة الرياضية.

الملكة فريال
مــا زال الفخر بالإنجاز الــذي حققته اللاعبة فريــال يتواصل، ومن بين 
المحتفــين بها جيهان عبــد الرحمن فــي "الجمهورية": دعونــا نتوقف عند 
اســتقبال أهل المطرية لها حيث تســكن، وكيف كانت سعادة أهل حيها وفي 
المقابل أثنت هــي على أهلها وكيف تعبــوا معها، وهي تهــدي لهم الميدالية 
والنجاح، وكيف أن الدراسة وهي طالبة في الجامعة البريطانية عن طريق 
منحة تفوق في الثانوية العامة لم تعطلها عن الرياضة، التي كانت تستيقظ 
لها في الخامسة صباحا لتبدأ تدريبها في مركز شباب الجزيرة، ثم تستأنف 
يومها الدراســي مثل كل أقرانها في الجامعة. ميداليــة فريال الذهبية التي 
جاءت بعد غياب 17 عاما تفتح الكثير مــن الملفات المهمة، منها مثلا الاهتمام 
بالألعاب الفردية والاهتمام بمراكز الشــباب. إن فــوز فريال يجب أن يفتح 
أيضا التحقيق مع أعضــاء كل الفرق المصرية التي شــاركت، ولم تحرز أي 
نتائج، فقط حظي بعضهم بالســياحة والمتعة، ولذا أدعو إلي كشف أسماء 
المســافرين كلهم جميعا، وصلة القرابة بينهم حتى نقضي على ما يشاع من 
أن البعض ســافر بصحبة الأبناء، وربما الزوجات باعتبارها فرصة ســفر 
مجانية. وإذا صح ما يشاع فمن يتحمل فاتورة الفساد؟ وإن كان غير صحيح 
فنكون قد حسمنا الأمر وقضينا علي أي تشويش يثار، سواء علي الاتحادات 
الرياضية، أو البعثة الرسمية. شــاهدنا فيديو رئيس بيلاروسيا وهو يهدد 
المسؤولين الرياضيين في بلاده في حالة فشــلهم في أولمبياد طوكيو، حيث 
اجتمــع بهم في مؤتمر عام مذاع قبل ســفرهم وقال لهم، لقــد وفرت لكم كل 
شــيء فإذا لم تحرزوا نتائج في أي مجال رياضي فلن يبقي أي مسؤول في 
موقعه، إذا كنتم تفكرون في الذهاب إلى هناك أيها المدربون والمستشــارون 
والاختصاصيــون والمدلكون والأطبــاء وباقي الفنيين، فكــروا هل عليكم 
الذهاب فعلا إلى هناك، لأنكم إذا ذهبتم كسياح ورجعتم بلا شيء يفضل ألا 

تعودوا إلي البلاد أبدآ.

الحكومة تحذر من الانفجار السكاني... وصاحبة الجلالة تتعرض لمزيد من الهجوم

»رابعة« تفرض نفسها في ذكراها... وكتاب السلطة لعنوها... والأغلبية مشغولة بمعركة الرغيف 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

"أنــا مش زعلان مــن اللي عنده 6 أطفال أنــا زعلان عليه". 
لمــس الرئيس السيســي العصب الذي تجنــب الاقتراب منه 
جميع من ســبقوه من الرؤســاء، التقط نفر مــن الكتاب تلك 
العبــارة التي قالها الرئيس السيســي مؤخــرا مطالبين إياه 
أن يتريث في القرار المرتقب بشــأن رفع ســعر رغيف الخبز 

المدعم، الذي يعد وسيلة الملايين للبقاء على ظهر الحياة.
 وقــد تصــدرت صحف يومــي الســبت والأحــد 14 و15 
أغســطس/آب تصريحــات الرئيــس السيســي، حيث وجه 
التحيــة للمصريين قائلا، إن كل الإنجــازات التي تتحقق في 
مصر حاليا ليست ســوى "خطوة من ألف خطوة"، موضحا 
أن الدولة ستواصل خطواتها وتحركاتها في الفترة المقبلة، 
مشــيرا إلى أن المعطيات كانت تشــير إلى أن البلاد ستكون 

"في حال ثان" وما يتحقق حتى الآن "بفضل الله". 
ومع حلول ذكرى فض اعتصام رابعة لفت السيسي، إلى 
أنه في حال افتراض حسن النية؛ فإن الجماعات التي كانت 
تقاتــل المصريين لم يعرفوا أنهــم "أداة لتدمير البلاد"، وأننا 
كان مــن المفترض أن نصل لـ"مرحلة خــراب" لكن المصريين 

تصدوا لذلك. 
وأكــد الرئيس اســتعداده لســماع أي نقد أو تســاؤل من 

المصريين الحاضرين، مؤكــدا أنه دائما ما يتحدث بصراحة 
وصدق، وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق 

لولا كل أسرة مصرية. 
وفرضــت ذكرى "رابعة بنفســها إذ لم تخــل صحيفة من 
الهجوم على الإخوان وســائر قــوى المعارضة، ومن اللافت 
عــودة الهجــوم على قطــر وقنــاة "الجزيــرة" في عــدد من 
الصحــف، واحتلت قضيــة الزيادة الســكانية الصدارة في 

اهتمامات الكتاب. 
ومــن أخبار المحاكم: تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاســة 
المستشــار محمــد شــيرين فهمي المنعقــدة في طــرة، إعادة 
محاكمــة محمود عــزت القائم بأعمال مرشــد الإخوان، في 
اتهامه مع آخرين ســبق الحكم عليهم مــن قيادات وعناصر 
جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر 
مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشــاء أســرار 

الأمن القومي.
ومــن معــارك الفنانين: أثــارت تعليقات إحــدى متابعات 
الفنــان أحمــد زاهر حالة مــن الجــدل، بعد أن نشــر الفنان 
مجموعــة صــور بعد  قضــاء عطلتــه الصيفية عبر حســابه 
الرســمي في موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك. وعلقت 
إحدى المتابعات على الصور قائلة: »أنا حاسة إني لو فتحت 
الحنفيــة هيطلع لي أحمد زاهــر وليلى بنته«، وهــو التعليق 
الــذي أزعج أحمد زاهر ودفعه للــرد عليها قائلًا: »خلاص ما 

تفتحيش الحنفية ويا ريت تلغي متابعتي الأول«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ورشة إعادة الإعمار المرُبحة في ليبيا تثير شهية 
الكثير من الدول للحصول على حصة من استثماراتها

■ طرابلــس - أ ف ب: بعــد عقد من الفوضى، 
تطلق ليبيا ورشــة واســعة لإعــادة الإعمار مع 
تحســن في الوضع السياسي، تتمثل في مشاريع 
تبلغ كلفتها عشــرات المليارات من الدولارات في 
هذا البلد الغنــي بالنفط، ما يشــكل مصدراً مهماً 

لإمكان كسب المال.
وتتوإلــى رافعات صدئة على هيــاكل مبانٍ لم 
يكتمل تشــييدها على طول كورنيــش العاصمة 
طرابلس، لتشــهد بذلك على اقتصاد متوقف منذ 

فترة طويلة.
وهُجــرت مئات المشــاريع التي تقــدر قيمتها 
العقيد  حكــم  ســقوط  بعد  الدولارات،  بمليارات 
معمر القذافي في 2011، بســبب عدم الاســتقرار. 
وكانت قد أطلقت هذه المشــاريع فــي مطلع العقد 
الأول من الألفية الثالثة )2000-2010( شــركات 

عالمية كبرى.
لكن هذه الورش قد تنتعــش قريباً، مع انتهاء 
القتال لا سيما على مشــارف العاصمة طرابلس، 
وإقامة ســلطة تنفيذية موحدة فــي آذار/مارس 
الماضي لقيادة الانتقــال، ما يحيي الأمل في إعادة 
الإعمار في بلد تضررت فيه البُنى التحتية إلى حد 

كبير.
وقال كمال المنصوري، المتخصص في الشؤون 
الاقتصادية في ليبيا، أن بعض »التقديرات تشير 
إلــى أن الحاجة الفعلية لإعمار مــا دمرته الحرب 
والنزاعات طيلة عقــد كامل يتجــاوز المئة مليار 
دولار«. وهــو يتوقع أن »يكــون لتركيا وإيطاليا 
ومصر الدور الأكبر في تقاسم كعكة«إعادة الإعمار 

في ليبيا.
ومقارنة بســوريا التي تشــهد نزاعا منذ عشر 
سنوات »ســتمثل ليبيا مجالًا أكبر للتنافس على 
إعادة الإعمــار«  على حد قــول الخبير صموئيل 
راماني، الذي رأى أن هذه »المنافســة على العقود 

ستكون أكثر حدة مما في سوريا«.
يشــار إلى أنه منذ تنصيب الحكومة الانتقالية 
الجديدة في آذار/مارس أصبحت طرابلس مسرحاً 

لتحركات دبلوماسية ليس الاقتصاد ببعيد عنها.
فعندما زار وزير الخارجيــة الإيطالي لويجي 
دي مايــو البــاد بعد أيــام قليلة مــن الانفراج 
السياســي، رافقه رئيس شــركة النفط الإيطالية 
العماقــة »إيني«  التي تعمل فــي ليبيا منذ 1959 
وتســتعد حاليا لبناء محطة للطاقة الكهرضوئية 

في جنوب ليبيا.
وبعد أســابيع قليلة وخال رحلة إلى باريس، 

استقبلت منظمة أرباب العمل الفرنسيين »ميديف« 
رئيس الوزراء الليبــي عبد الحميد دبيبة، معبرة 
عــن رغبتها في مشــاركة الشــركات الفرنســية 

»بشكل فعال في إعادة الإعمار«.
الوزراء  رئيس  جــاء  حزيران/يونيو،  ومطلع 
الإســباني بيدرو سانشــيز برفقة عدد من رجال 
الأعمــال على أمل المشــاركة في »إعــادة الإعمار 

والتنمية« في الباد.
ويضاف إلــى ذلك جيــران ليبيا. فقــد قالت 
مجموعة »ســوناطراك« الجزائرية للنفط والغاز 
أخيراً إنها تفكر في اســتئناف نشــاطاتها، بينما 
كثف المسؤولون التونسيون الدعوات إلى إعادة 
تنشــيط التعاون الحيوي لاقتصادهم ولا ســيما 

اقتصاد الجنوب.
وجرت محادثات مــع مصر التــي كانت ليبيا 
تشــكل ســوقا مهما لها قبــل 2011، خصوصا في 

مجال البناء.
واســتفادت تركيا من قربها من نخب طرابلس 
وتموضعت في مشــاريع كبيرة في الغرب. ومنذ 
تعيين الآتي من أوســاط الأعمال، أعيد تنشــيط 
العديــد مــن »المجالــس« الثنائيــة، وتضاعفت 

»المنتديات الاقتصادية« بين ليبيا وتركيا.
وقال جليل حرشاوي، المتخصص في الشؤون 
الليبية في مركز »غلوبال اينيشاتيف« للدراسات 
»ليبيا لم تبن شــيئا منذ عشر سنوات ولم تحافظ 
على بنيتها التحتية«. وأضــاف »إنها دولة غنية 

لديها حاجات عمل مشروعة«.
وتعانــي شــبكة الكهرباء من أعطــال، كما أن 
البُنيــة التحتية مدمرة، ومعظم المطارات تضررت 
بسبب القتال، ولا توجد شــبكة قطارات أو طرق 

سريعة بحالة جيدة.
لكن هذا الســوق الواعد لا يخلــو من المخاطر. 

فقد قال حرشــاوي »قبل 2011، كانت هناك كمية 
استثنائية من المشــاريع التي تم إطاقها ومنحها 
إلــى الصين وروســيا وتركيا. لكن ليبيــا لم تعد 
كما كانــت فــي 2006، ولا نعرف إلــى أين وصل 
احتياطياتهــا الدولارية، ولا نعــرف ما إذا كانت 
الظروف الأمنية جيــدة«. وأضاف أن »دبيبة كان 
يتصور أن هناك ميزانيــة للدولة منذ آذار/مارس 

لكن الأمر لم يكن كذلك دائما«.
ومــا زال الوضــع الأمنــي هشــاً، إلإذ لا يزال 
المرتزقة الأجانب يتمركزون فــي الباد، ولم يتم 

تفكيك المليشيات.
وسياســيا، يتضاءل احتمال تنظيم انتخابات 
تشــريعية ورئاســية أُعلنت في كانــون الأول/

ديسمبر، ويفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية، مع 
ما ينطوي ذلك على خطر غــرق الباد مرة أخرى 

في الفوضى.

قطر: ارتفاع أرباح الشركات
المدُرجة في البورصة %28 

■ الدوحة - الأناضول: أعلنت بورصة قطر، الأحد، ارتفاع أرباح الشركات المدرجة 
لديها في النصف الأول 2021 بنســبة 28.31 في المئة، وسط تعافي الاقتصاد القطري 

من تداعيات جائحة كورونا.
وحسب بيان بورصة قطر، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة خلال فترة الستة أشهر 
بنهاية يونيو/حزيران إلى 20.5 مليار ريال )5.7 مليارات دولار( من 16 مليار ريال )4.3 

مليارات دولار( بالفترة المماثلة من 2020.
وبورصــة قطــر، تعتبر ثانــي أكبر أســواق المنطقة من حيــث القيمة الســوقية بعد 

السعودية.
وتتــوزع الشــركات المدرجــة ببورصــة قطر علــى 7 قطاعات رئيســة وهــي البنوك 
والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات 

الاستهلاكية، والتأمين.
كانت الشركات القطرية المدرجة سجلت أرباحا بقيمة 31.6 مليار ريال )8.7 مليارات 

دولار( خلال 2020 بتراجع سنوي 19.6 في المئة بضغط تداعيات الجائحة.
وتأسســت ســوق الدوحة لــأوراق المالية فــي 1995، وبدأت رســمياً عملياتها في 
مايو/أيار 1997، وفي يونيو/حزيران 2009. وأُعيدت تســمية ســوق الدوحة لأوراق 

المالية، لتأخذ اسم »بورصة قطر«.

... ومصارفها الإسلامية تمتلك
27% من إجمالي أصول بنوكها 

■  الدوحة - د ب أ: أظهر تقرير حول التمويل الإســامي في دولة قطر، الصادر عن شــركة 
»بيت المشورة« لاستشــارات المالية، أن أصول المصارف الإسامية في دولة قطر حققت نمواً 
بمعدل 8.4% في عام 2020 لتصل إلى مســتوى 450.6 مليار ريــال، مقابل 415.8 مليار ريال في 

عام 2019 .
وأوضح التقرير، الذي نشــر أمس في الدوحة، أن أصول المصارف الإســامية تشكل نسبة 

27% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.
وبلغ معدل النمو السنوي المركب خال الفترة )2020-2016( لموجودات المصارف الإسامية 

6.9% مقابل نمو بنسبة 5.6% للمصارف التجارية التقليدية.
ر »مصــرف الريان« قائمة أكثر البنوك الإســامية نمواً في الموجــودات عام 2020،  وتَصدَّ
حيث نمت موجوداته بنســبة 13.8%، يليه »بنك دخان« بنمو نسبته 11.9% ، ثم »ابنك الدولي 
الإسامي« )7.9%( ومصرف قطر الإسامي »المصرف« )6.6%« ولا يزال »المصرف« يحتل المرتبة 

الأولى من بين هذه المصارف في حجم الموجودات إذ بلغت موجوداته 174.4 مليار ريال.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت ودائع المصارف الإسامية في دولة قطر في العام 2020 بمعدل 
8.7% وتجاوزت 2266 مليار ريال مقارنة بـ254 مليار ريال في عام 2019، في حين كان معدل نمو 

الودائع في المصارف التقليدية 5.8% في 2020 .

مجموعات التكنولوجيا العملاقة ماضية في التوسع رغم قيود الهيئات الرقابية
■ واشــنطن - أ ف ب: تواجه مجموعــات التكنولوجيــا الأمريكية 
مة التي تهدد بإرغامها  العماقة ضغطاً متنامياً من السلطات الرقابية الُمنَظِّ

على وقف نشاطاتها، لكنها مع ذلك تواصل تحقيق نتائج مالية قوية.
فقد سجلت أرباح »آبل« و«فيسبوك« و«أمازون« و«ألفابت« )المجموعة 
الأم لـ«غوغل«( مرة أخرى أعلى مســتوياتها على الإطاق في الأســابيع 

الأخيرة، بدفع من أرباح قياسية سجلتها في الربع الثاني.
وتتخطى القيمة الســوقية لكل منها ألف مليــار دولار، حتى أن »آبل« 

تجاوزت عتبة 2000 مليار دولار.
وخال عــام واحد، ازدادت قيمــة »ألفابت« بنســبة 80%، فيما بلغت 

الزيادة 40 لـ«فيسبوك« و30 % لـ«آبل«.
أما »أمازون« فهي مســتقرة نسبيا بعدما سجلت أعلى مستوياتها على 

الإطاق في تموز/يوليو.
في المقابل، لا تزال »مايكروسوفت«  التي تتجاوز قيمتها السوقية أيضا 

ألفي مليار دولار، حاليا خارج رادارات الهيئات الناظمة.
مع ذلــك، تبنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايــدن موقفا أكثر حزماً 
مع هذه الشــركات الكبيرة، لا ســيما من خال تعيين شخصيات معروفة 
بانتقادها للشــركات العاملــة في هذا القطــاع ضمن الهيئــة الأمريكية 

للمنافسة »إف.تي.سي«.
وتولت القانونية لينا خان رئاسة المؤسسة في حزيران/يونيو، وهي 

امرأة تبلغ 32 عاماً من العمر معروفة بعدائها لسياسات الاحتكار المعتمدة 
من منصات التكنولوجيا الرئيسية.

يذكر أنه يتــم توجيه انتقادات كثيرة إلى هــذه المجموعات العماقة، 
بينهــا ما يتعلق بهيمنــة »غوغل« و«آبل« على ســوق تطبيقات الأجهزة 
المحمولة، ونقص المنافســة في ســوق الإعان الرقمي الذي يهيمن عليه 
»فيســبوك« و«غوغل«  والظروف غير العادلة للبائعين المســتقلين على 

موقع »أمازون«
وقد تؤدي دعاوى »إف.تي.ســي« القضائية بشــأن ممارسات ضارة 
بالمنافســة إلى إجبار »فيسبوك« على الاستغناء عن تطبيقي »إنستغرام« 

و«واتساب«.
لكن رغــم الخطاب الصــارم والاتفاقات المالية فــي منازعات مكافحة 
الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا، لم تشــهد شــركات التكنولوجيا 

الكبرى تباطؤاً في زخمها.
وفي الوقت عينه، تمكنت هذه الشــركات من الاعتمــاد على دعم غير 
متعمد من الحكومة الصينية التي شنت حملة قمع قوية على أكبر الشركات 

الوطنية الُمدرجة في بورصاتها.
وكانت هذه الحملة »قوية للغاية لدرجة أنها قادت المستثمرين من قطاع 
التكنولوجيا الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية«  على ما ياحظ المحلل 

في شركة »ويدبوش سيكيوريتيز« دانيال آيفز.

وعلى المســتويين القانوني والتشــريعي، يرى المراقبون أن أي إجراء 
تتخذه السلطات قد يستغرق سنوات حتى يستحيل واقعاً، كما قد يشكل 

موضعٍ للطُعون.
ويقول دانيال نيومان، المحلل في »فيوتوروم ريسرتش«  الاستشارية، 
أنه بالنظــر إلى الإجراءات التشــريعية المثيرة للجــدل المطلوبة لإنزال 
عقوبة كهذه، فإن حصول »انشقاقات في صفوف مثل هذه المجموعة يكاد 

يكون مستحياً«.
وهــذا الأمر يصح بشــكل خــاص في ظــل الانقســامات الكبيرة في 
الكونغرس، وفق دان إيفز الذي يقول »طالما أن المســتثمرين لا يلمســون 
إجماعــاً على قواعد مكافحة الاحتكار المقترحة، وســيرون في ذلك خطراً 
معتدلًا على شــركاتهم، وبالتالي سيســتمرون في الاستحواذ على أسهم 

التكنولوجيا«.
ويقــول دانيــال نيومان أن المخــرج الأكثر ترجيحــاً يتمثل في فرض 
غرامات بمليارات الدولارات على هذه الشركات التي ستتكيف في الوقت 
عينه مع التغييرات التشريعية. ويشير إلى أن هذه الشركات تملك »موارد 

ومعرفة بالقطاع أكثر من الهيئات الناظمة«.
كما أن هذه الشــركات معرضة بشــدة لأنظمة »خصوصيــة البيانات 
والإشراف على المحتوى«  وفق تريسي لي، من شركة الاستثمار »كابيتال 

غروب«.

مع ذلك، فإن »المخاوف بشــأن الخصوصيــة أو المحتوى قد تقوي هذه 
الشركات، بدلًا من إضعافها«  إذ »غالبا ما يكون لديها بروتوكولات قائمة، 
كما تملك موارد أكبر لمقاربة مســائل السرية والقانون«  كما تؤكد تريسي 

نتها. لي عبر مُدَوَّ
ومن الاختافات الرئيسية بين الهيئات الناظمة والمنصات التكنولوجية 
الكبيرة هو أن الأخيرة قادرة على الابتكار بسرعة، فيما تعاني المؤسسات 

الناظمة من بطء ممارسة دورها الرقابي.
وتســتعد »فيسبوك« على ســبيل المثال إلى مســتقبل لن تهيمن عليه 
الشــبكات الاجتماعية، بــل ما يُعــرف بالـ«ميتافيرس« حيث ســيُدمج 

ز. الحقيقي بالافتراضي بفضل تقنيات الواقعين الافتراضي والُمعَزَّ
وقد يكون للتغييرات التنظيمية »تأثير كبير« على المجموعة، بحســب 
المحلل المستقل إريك ســيوفيرت »لكن حجم فيسبوك ومسار نمو الإعان 
الرقمي يجعان ذلك أســهل«. ويضيف »منجم الذهب )...( أبعد ما يكون 

عن النفاد«.
وبشكل عام، اســتفادت هذه الشــركات من قاعدتها للنمو بشكل أكبر 

خال الجائحة من خال تقديم خدمات مبتكرة للمستهلكين.
وياحظ نيومان أنه »أصبح من الصعــب للغاية على الوافدين الجدد 
الاختراق«. وبالنسبة إلى المســتثمرين، هذا يعني أنه »لا يمكن لأي جهة 

أخرى إضفاء قيمة بهذه السرعة«.

ارتفاع أرباح البنوك المدرجة في بورصة الكويت %54
■ الكويــت - الأناضول: ارتفعت أرباح البنوك الُمدرجة في بورصة 
الكويت بنسبة 54 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 

عام 2021، في مؤشر على التحسن من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبحسب مسح يستند إلى إفصاحات 11 بنكاً مُدرجا في البورصة 
الكويتية، ارتفع صافــي أرباحها إلى 475.37 مليون دينار )1.58 مليار 

دولار( خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران 2021.
وكانــت أرباح البنــوك الكويتية المدرجة بلغــت 309.4 ملايين دينار 

)1.03 مليار دولار( في النصف الأول من عام 2020.
ووفق المســح فإن النتائج المالية للبنوك الكويتية تحســنت بفضل 
نمــو الإيــرادات التشـــغيلية وانخفــاض قيــم المخصصــات للديــون 
المشكوك في تحـــصيلها، التي رصـــدت خـــلال الـفترة المـــناظرة من 

العام الماضـي.«.
واســتحوذ »بنك الكويت الوطني«  أكبر بنك في البلاد، على نســبة 
33.8 فــي المئة من إجمالي الأرباح المحققــة للقطاع خلال فترة النصف 

الأول. وارتفعت أرباحه بنســبة 44.7 في المئة إلى 160.76 مليون دينار 
)535.84 مليون دولار(.

وحل »بيــت التمويــل الكويتي )بيتك(« فــي المركز الثانــي بأرباح 
102.2 مليون دينار )340.65 مليون دولار( بارتفاع نسبته 79 في المئة.
وجاء »البنك الأهلي المتحد« البحريني الُمدرج في بورصتي البحرين 
والكويــت في المرتبة الثالثة من حيث الأرباح بقيمة 89.91 مليون دينار 

)299.69 مليون دولار( بتراجع نسيته 0.5 في المئة.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفاً، 11 منها كويتي 

إضافة إلى 12 مصرفاً مشتركاً وأجنبياً.
ويبلــغ عــدد قطاعــات البورصــة الكويتيــة 11 قطاعــا، تتصدرها 
الخدمات المالية بـ 43 شركة، تليها العقارات بـ 38 شركة، ثم الصناعة 

بـ 29 شركة.
وبورصة الكويت، تعتبر رابع أكبر أســواق المنطقة من حيث القيمة 

السوقية بعد السعودية وقطر والإمارات.

صعود معظم بورصات الخليج بفضل أسهم البنوك
■ دبــي - رويترز:أغلقــت أســواق الخليــج 
الرئيســية مرتفعة أمــس الأحد بفضل مكاســب 
السعودية  بورصة  وقادت  المالية،  الشركات  أسهم 

المكاسب.
وزاد مؤشــر الســعودية 0.3 في المئة، وصعد 
ســهم مصرف الراجحي وسهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساســية )ســابك( 0.7 في المئة لكل 

منهما.
المالي  القطاعين  شــركات  أســهم  واســتفادت 

والطاقة من المكاسب الأخيرة لأسعار النفط.
وارتفع ســهم »مجموعــة بــن داود القابضة« 
لمتاجر التجزئة 0.4 في المئة رغم تراجع أرباح الربع 
الثاني نحو 50 في المئة بفضل توقعات بأن تراجع 

الربح مؤقت.
وقال الرئيــس التنفيذي للشــركة في بيان أن 
الشركة استفادت بشــدة من الشراء للتخزين في 
الربــع الثاني من العام الماضــي، في ظل إجراءات 
العزل العــام، وقبل تطبيق زيــادة ضريبة القيمة 
المضافة التي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو/تموز 

.2020
وعكســت بورصة دبي الاتجاه النزولي لتغلق 
على مكســب 0.1 في المئــة، بفضل قفــزة 5.5 في 
المئة لســهم »أمانات القابضة« بعدما حققت شركة 

الاستثمار المباشر ربحاً صافياً قدره 203.8 مليون 
درهم )55.49 مليون دولار( مقارنة بخســارة 5.2 

مليون درهم قبل عام.
وصعد ســهم »داماك« العقارية 0.8 في المئة بعد 

أن قلصت الشركة خسائرها في الربع الثاني.
ولكن هبوط ســهم شــركة الوطنيــة للتبريد 

المركزي »تبريد«3.1 في المئة كبح مكاسب المؤشر.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت الشركة أنها منيت 
بخســارة صافيــة 135.1 مليون درهــم في الربع 

الثاني مقابل 142.4 مليون درهم قبل عام.
وفي أبوظبي كسب المؤشــر 0.1 في المئة بفضل 
صعود أكبر مصرف في الباد »بنك أبوظبي الأول« 

0.4 في المئة.
طبعتا  اللتان  والإمارات،  إسرائيل  وتتطلع  هذا 
العاقــات قبــل عام، إلــى معرض »إكســبو دبي 
أكتوبر تشــرين الأول  الــذي ينطلق في  العالمي« 
لتعزيز العاقات التجارية، التي تبلغ قيمتها حاليا 

نحو 712 مليون دولار.
وصعد المؤشــر القطري 0.1 في المئــة، وارتفع 

سهم »البنك التجاري« 1.4 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم 
القيادية في مصــر 1.3 في المئة، مع صعود ســهم 
»البنــك التجاري الدولــي«  أكبر بنــك مُدرج في 

البورصة بنسبة 3.1 المئة.
وأعلنــت وزارة الصحــة المصرية في ســاعة 
متأخرة من مســاء يوم الجمعــة الماضي أن مصر 
تلقت دفعة جديدة تشمل حوالي 1.7 مليون جرعة 
من لقاح »أسترا زينيكا« الواقي من كوفيد-19 من 
خال مبادرة »كوفاكس« العالمية لتوفير اللقاحات.
لقاحات  مــن  شــحنات  أيضــا  مصر  وتلقــت 
»سبوتنيك« الروسي، و«سينوفارم« و«سينوفاك« 
الصينيين، و«جونسون اند جونسون« الأمريكي. 
وبدأت فــي الآونة الأخيــرة في إنتــاج لقاحات 
ســينوفاك محليــا. وفيمــا يلي تلخيــص لأداء 

بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
11352 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.1 في المئة 
إلى 7602 نقطة، وكذلك مؤشر دبي بالنسبة نفسها 

إلى 2816 نقطة.
وكسب المؤشــر القطري 0.1 في المئة ليرتفع إلى 
10933 نقطة، في حين كسب المؤشر الكويتي 0.2 في 

المئة ليرتفع إلى 7220 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1636 
نقطــة، كما زاد المؤشــر العماني 0.4 فــي المئة إلى 
4019 نقاط. وفي مصر ارتفع المؤشــر 1.3 في المئة 

إلى 11023 نقطة.

العراق: تكليف شركات نفط
 أجنبية بحفر 131 بئراً جديداً

■ بغداد - د ب أ: كشــف مســؤول في قطاع النفط العراقي أن الباد وقعت 
عقوداً مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط على حفر 131 بئراً نفطياً 
جديداً في إطار خطة العراق المســتقبلية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام 

إلى 8 مايين برميل يومياً في نهاية عام 2027. 
 وقال باســم عبد الكريم، المدير العام لـ«شــركة الحفر العراقية« في وزارة 
النفط لصحيفة »الصبــاح« العراقية الصادرة أمس الأحــد أن العراق وقع مع 
شــركات التراخيص النفطية الأجنبية عقــوداً  لحفر 131 بئــراً نفطية جديداً 
واستصاح العشــرات من الآبار المنتجة حالياً في الحقول النفطية العلملة في 
محافظات كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية شمال ووسط وجنوب 

الباد.
وذكر أن هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقة الإنتاجية 
للنفط الخام في العراق تصل إلى ثمانية مايين برميل يومياً في نهاية عام 2027. 
وأوضح أن الشــركات التي تم التعاقد معها لحفر الآبار النفطية هي شركات 

»إينــي« الإيطالية في حقل الزبير، و«بريتِش بتروليــوم« البريطانية في حقل 
ل الرئيســي لحقل البزركان شرقي  غربي القرنة، و«ســينوك« الصينية الُمشــغِّ

ميسان  بالشراكة مع شركة »بوهان« الصينية.  
وذكر المسؤول أن »شركة الحفر العراقية تقوم حالياً بتنفيذ خطة حفر 20 بئر 
نفطي في حقل الناصرية في منطقة الكطيعة شــمالي ذي قار، بمشــاركة شركة 
وذر فورد الأمريكية  لتعزيز اســتراتيجية تصعيد الإنتاج والطاقة التصديرية 
مســتقباً،  واســتئناف العمل في حقل الغراف شــرقي ذي قار لصالح شركة 

ل للحقل«. بتروناس الماليزية الُمشغِّ
وأضاف أن« شــركة حفر الآبــار النفطية العراقية« تحظــى بدعم من وزارة 
النفط لتطوير إمكانياتها وجعلها قادرة على اســتئناف المفاوضات وأعمالها مع 
الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الباد، لتعزيز إمكانيات العراق النفطية 
خاصــة بعد تعافي اقتصادات الــدول ورفع القيود المفروضة على النشــاطات 

العامة في العديد من الدول الصناعية.

تونس: انكماش الناتج المحلي 2% في الربع الثاني
■ تونس - الأناضــول: انكمش الناتج المحلي 
الإجمالي لتونس خــال الربع الثانــي من العام 
الجاري بنســبة 2 فــي المئة على أســاس فصلي، 
مقارنة انكماش نسبته 1.7 في المئة في الربع الأول 

من العام.
وقال المعهد التونسي للإحصاء في بيان صادر 
أمس الأحــد أن الانكماش جاء نتيجة تراجع قطاع 
الفنادق والمطاعم بنســبة 35.2 فــي المئة، والنقل 

20.9 في المئة، والبناء 17.1 في المئة.
وتعاني تونس حاليا أزمة سياسية، بعد تجميد 
الرئيس قيس ســعيد عمل البرلمان، وإقالة رئيس 
الحكومة، وســط تأثيــرات لافتة علــى الاقتصاد 
المحلي. وعلى أســاس ســنوي، أظهرت البيانات 
أن الناتج المحلي الإجمالي للبــاد نما خال الربع 
الثاني من العام الماضي بنســبة 16.2 في المئة على 

أساس سنوي.
وعلى أســاس ســنوي، نمــا قطاع النســيج 
المئــة،  فــي   53 بنســبة  والأحذيــة  والمابــس 
بـ 56.7 في  الميكانيكيــة والكهربائية  والصناعات 

المئة والصناعات الكيميائية 4.7 في المئة.
وسجل الاقتصاد التونسي انكماشا بنسبة 9.2 
في المئة في 2020. ويتوقع »صندوق النقد الدولي« 

نمواً بـ3.8 في المئة في 2021.
كما أظهرت بيانات المعهد، شــبه اســتقرار في 
نسبة البطالة في الربع الثاني الماضي عند مستوى 
17.9 في المئــة مقارنة مع 17.8 فــي المئة في الربع 

الأول.
وبلغ عــدد العاطلين عن العمــل 746.4 ألف في 
الربع الثاني من العام الحالــي، مقابل 742.8 ألف 

في الربع الأول من العام.

مبنى فندق غير مكتمل في العاصمة الليبية

موائد ومقاعد دون زبائن في مطعم في مدينة سيدي بوسعيد السياحية التونسية
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■ لندن - أ ف ب: اســتهل مانشســتر يونايتد وتشلسي 
الانكليــزي، بإنتصارات  الدوري  وليفربول مشــوارهم في 
مستحقة في ما ينذر بمنافسة مستعرة على اللقب، ففاز فريق 
"الشــياطين الحمر" علــى ضيفه ليــدز 5-1، و"البلوز" على 
كريســتال بالاس بثلاثية نظيفة، فيما حــذا "الريدز" حذوه 
بفوزه على مضيفه الوافد حديثــاً نوريتش بالنتيجة ذاتها، 

ضمن منافسات المرحلة الأولى.
وعلى ملعــب "أولد ترافــورد" ســجّل البرتغالي برونو 
فرنانديش ثلاثية "هاتريك" ومرّر الفرنســي بول بوغبا أربع 
تمريرات حاســمة، فحقق يونايتد فوزاً ســاحقاً على ضيفه 
ليــدز. وأمام 73 ألف متفرج، أكبر حشــد كروي في بريطانيا 
منذ آذار/مارس 2020 بســبب تداعيات كورونا، ضرب لاعبا 
وســط يونايتد بقوّة ملحقين هزيمة قاســية بليدز. ويسعى 
يونايتــد بقيادة مدربــه النرويجي أولي غونار سولشــاير 
إلى إحراز لقبه الأوّل في الدوري منذ انتهاء حقبة "الســير" 
أليكس فيرغسون في 2013. وأثنى سولشاير على أداء بوغبا 
وتمريراته الساحرة قائلًا: "لا أتذكر متى حصل ذلك في المرة 
الاخيرة. يملك بول هذه الصفة، وعندما تملك لاعبين يريدون 
الركض وخلق المســاحات لبعضهم بعضا، تشرّع )الأهداف( 
أمامــك". ومنح فرنانديش المضيف هــدف التقدم عن جدارة 
في الشــوط الأوّل بعد تمريــرة من بوغبــا )30(. لكن ليدز 
عادل مطلع الثاني بتســديدة صاروخية للوك أيلينغ )48(. 
وفي ظل تألق بوغبا، ســارع الأخير إلى تمرير كرة حاســمة 
لمايسون غرينوود حسمها بتســديدة محكمة )52(، ثم ثالثة 
لفرنانديش بعــد دقيقتين )54(. وانجــز البرتغالي الثلاثية 
في الدقيقة 60 بتســديدة مميزة اثر تمريرة بعيدة جميلة من 
قلب الدفاع الســويدي فيكتور ليندلوف، قبل أن يختم بوغبا 
المهرجان بتمريرة رابعة للبرازيلــي فريد )68(. واللافت أن 
بوغبا أنجز من التمريرات الحاســمة فــي 90 دقيقة أكثر من 
كامل موســم 2020-2021، عندما مرّر 3 كرات في 26 مباراة. 
وأصبح بوغبا ســابع لاعب في البريميرليغ يمرر أربع كرات 
حاسمة في مباراة واحدة والأوّل من يونايتد. وحلّ يونايتد 
وصيفاّ الموســم الماضــي بفارق كبير وراء جاره مانشســتر 
ســيتي. وغاب عــن يونايتــد مهاجمه ماركوس راشــفورد 
والمخضرم إدينســون كافاني )34 عاماً(. وهذه ثاني خسارة 
ســاحقة يتعرض لها ليدز الذي يشــرف عليــه الأرجنتيني 
مارســيلو بييلســا على أرض يونايتد، بعد ســقوطه 6-2 

الموسم الماضي في الدوري.
وعلى ملعب "ستامفورد بريدج"، أسقط تشلسي كريستال 
بالاس الذي خاض مباراته الاولى بإشــراف لاعب الوســط 
الســابق الفرنســي باتريك فييرا. ويأتي فوز الـ"بلوز" بعد 

ثلاثة أيام من فوزه بالكأس الســوبر الاوروبية على حساب 
فياريال الاسباني بركلات الترجيح، وعلى وقع الانتصارات 
التي يحققها بقيادة مدربه توماس توخيل الذي تسلم مهامه 
في مطلع العــام الحالي وقاده لإحــراز دوري أبطال أوروبا 
وإلــى نهائي الكأس المحلية )خســر أمام ليســتر صفر-1(. 
كما قاده إلى المركز الرابع. وخاض تشلســي مباراته المحلية 
مفتقــداً جهود مهاجمــه الجديد-القــديم البلجيكي روميلو 
لوكاكو المنتقــل حديثاً من الإنتر بصفقة قياســية في تاريخ 
النادي، بســبب خضوعه للعزل الصحي مع روبن لوفتس-
تشــيك، فيما غاب المغربي حكيم زياش صاحب هدف التقدم 
أمام فياريال ولاعب الوســط نغولو كانتي بسبب الاصابة. 
وافتتح الاســباني ماركوس ألونســو التســجيل من ركلة 
حرة مباشــرة من 23 متراً للجهة اليمنى أمام المنطقة أسكنها 
على يســار مواطنه الحارس فينســينتي غايتا في الدقيقة 
27. وضاعــف صاحب الأرض النتيجــة بعد كرة عرضية من 
مايســون ماونت صدها الحارس من أمام المهاجم تيمو فيرنر 
وتابعها زميله بوليزيتش المتربص خلفه في الشــباك )40(. 
واستهل تشلسي الشــوط الثاني بضغط كبير على منافسه 
بهدف زيادة الغلة، فحقق مبتغاه بتسديدة لتريفور تشالوبا، 
بقدمه اليمنــى أرضية زاحفة من 20 متراً عجز الحارس غايتا 

عن صدها )58(.
وعلى ملعب "كارو رود"، حقــق ليفربول انتصاره الثامن 
توالياً على نوريتش في عقر داره في الدوري الممتاز، ليعادل 
السلســلة القياســية لعدد انتصاراته خــارج ملعبه والتي 
حققها أمام وست بروميتش ألبيون مع 8 انتصارات بين 1983 
و2009. كما لم يخسر "الريدز" أمام نوريتش في مبارياته الـ 
ل  15 الأخيرة في البريميرليغ بـ13 فوزاً مقابل تعادلين، ســجّ
خلالها 47 هدفاً. وهــي المرة الرابعة يواجــه فيها نوريتش 
منافســه ليفربول في مباراته الافتتاحية في الدوري بدون 
أن يتذوق طعم الفوز حيث خســر 3 مرات وتعادل مرة، علماً 
أن المواجهة الاخيــرة بينهما كانت في موســم 2020-2019 
حين خســر نوريتش 1-4 في ملعب "أنفيلد". ويأمل ليفربول 
الذي خســر لقبه في الموسم المنصرم لمانشســتر سيتي، أن 
يعود إلى دائرة المنافســين مجدداً معتمــداً على دفاع صلب 
بقيادة الثنائي العائد إلى الملاعب بعد الغياب بسبب الاصابة 
الهولندي فيرجيل فان دايك الذي مــدد عقده معه حتى عام 

2025 وترينت ألكسندر آرنولد. 
وتحضر "الريدز" بشــكل لافت للموســم تحت إشــراف 
يورغن كلــوب، ففاز فــي 4 مباريات وتعادل في 3 وخســر 
مــرة واحــدة. وافتتح ليفربول التســجيل فــي الدقيقة 26 
بعــد عرضية من آرنولــد وصلت إلى منطقة الجزاء وفشــل 

المصري محمد صلاح في الســيطرة عليها، لتصل إلى المهاجم 
البرتغالي ديوغو جوتا تابعها تســديدة قوية بقدمه اليمنى 
على يسار الحارس الهولندي تيم كرول. وبدأ الشوط الثاني 
مع تقدم نوريتش للهجــوم، ما دفع كلوب لإجــراء تبديلين 
دفعة واحدة في الدقيقة 61 لتنشــيط فريقه، فأخرج صاحب 
الهدف جوتا وأليكس أوكسليد تشــامبرلين وأدخل روبرتو 
فيرمينو وفابينيو. وبالفعل، لم يخــب فيرمينو آمال مدربه 
اذ سجّل الهدف الثاني بعد لعبة ثلاثية وكرة سددها ساديو 

ماني اصطدمت بمدافــع نوريتش وعادت إلــى صلاح على 
الجهة اليمنى مررها أرضية زاحفة إلى البرازيلي الذي تابعها 

بسهولة في المرمى الخالي )65(.
 ورفــض صلاح إلّا ان يتــرك بصمته التهديفية، فســجّل 
الثالــث بعد ركلــة ركنية مــن اليوناني كونســتانتينوس 
تسيميكاس على الجهة اليســرى، حوّلها لاعب نوريتش بن 
غيبســون برأســه، لتصل إلى المصري المتربــص عند حافة 
المنطقة فسيطر عليها وسددها لولبية على يسار كرول )74(. 

وهو الهــدف الـ96 لصلاح في الــدوري والـ126 في مختلف 
المســابقات منذ وصوله إلى ليفربول فــي 204 مباريات. كما 
بات نجم المنتخــب المصري أوّل لاعب يســجل في المباريات 
الافتتاحيــة في 5 مواســم متتالية، منذ 2017. وفاز ليســتر 
ســيتي على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفــر، وأكرم إيفرتون 
وفــادة ضيفه ســاوثهامبتون بفــوزه عليــه 3-1. كما فاز 
واتفورد على ضيفه أستون فيلا 3-2، فيما خسر بيرنلي أمام 

ضيفه برايتون 2-1.

Sports رياضــةرياضــة

بداية قوية لمانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي... و»هاتريك« لبرونو ورقم قياسي لصلاح

بنفيــكا  اقتســم  أ:  ب  د   - لشــبونة   ■
وســبورتينغ لشــبونة صــدارة الــدوري 
البرتغالــي بعدمــا حقق كلاهمــا الفوز في 

المرحلة الثانية من المسابقة.
وتغلــب بنفيــكا علــى ضيفــه أروكا 2/
صفر كما فاز لشــبونة علــى مضيفه براغا 
1/2. وقلب فيزيــلا تأخره بهدف امام ضيفه 
تونديــلا إلــى فــوز 1/2. وحقق لشــبونة 
وبنفيكا الفوز الثاني على التوالي ليقتســما 
لــكل منهما  الصــدارة برصيد ســت نقاط 
الأهداف.  بفــارق  يتفوق  ســبورتيغ  ولكن 
وفي براغا، تقــدم جوفاني كابــرال بهدف 
لســبورتينغ في الدقيقة 40 ثم أضاف بيدرو 
غونســالفيز الهــدف الثانــي فــي الدقيقة 
50. ولعب ســبورتينج بعشــرة لاعبين منذ 
ليســتغل  ريس،  ماتيوس  لطرد   80 الدقيقة 

براغا النقــص العددي فــي صفوف ضيفه 
ويــرد بهدف عن طريق أبيــل رويز أورتيغا 
في الدقيقــة الأخيرة. وعلــى ملعب النور، 
الدقيقة  أروكا بعشــرة لاعبين منــذ  لعــب 
الثامنة بعــد طرد فيكتور براغا. واســتغل 
بهدفي  الفوز  وحسم  العددي  النقص  بنفيكا 
لوكا فالدشــميدت ورومان ياريمتشيوك في 

الدقيقتين 38 و43. 
بهدف  تونديلا  تقدم  فيزيلا،  ملعب  وعلى 
حمل توقيع جــواو بيدرو من ركلة جزاء في 
الدقيقة 38 لكن كيكــو أدرك التعادل لفيزيلا 
فــي الدقيقة 52 ثم خطف جوليرام شــيتين 
هــدف الفــوز القاتل لأصحــاب الأرض في 
الوقت بدل الضائع. ورفع فيزيلا رصيده إلى 
ثلاث نقاط فــي المركز الرابع بفارق الأهداف 

عن تونديلا السادس.

■ أمســتردام - د ب أ: اســتهل أياكــس حملــة الدفــاع عــن لقــب الدوري 
الهولنــدي، باكتســاح نيميخــن 5/صفر فــي الجولة الأولى، والتي شــهدت 
أيضا فوز أيندهوفــن على هيراكليس 2/صفر، وفالفيــك على ألكمار 1/صفر 

وفورتانا سيتارد على تفينتي أنشخيده 1/2.
وســجل أهداف أياكس سباســتيان هالر فــي الدقيقة السادســة ونصير 
مرزاوي في الدقيقة العاشــرة وبارت فان رويــخ، لاعب نيميخن، بالخطأ في 
مرماه في الدقيقة 15 ودوشان تاديتش )هدفن( في الدقيقتن 20 و39. وفاز 
أيندهوفــن على مضيفه هيراكليس 2/صفر. وســجل هدفي أيندهوفن بروما 
ونوني مادويكي في الدقيقتن 40 و64. وســقط ألكمار في فخ الخسارة أمام 

مضيفه فالفيك صفر/1. 
ويديــن فريــق فالفيك بالفضل فــي هذا الفــوز للاعبه ميشــيل كرامر الذي 
سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44. وفاز فورتانا سيتارد على تفينتي 
أنشــخيدة 1/2. وســجل هدفي فورتانــا ماتس سيونتغينستوشــيو ليك في 
الدقيقتن 61 و81، فيما سجل هدف تفينتي ريكي فان فولسفينكل في الدقيقة 
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الدوري البرتغالي

سبورتينغ لشبونة وبنفيكا يقتسمان الصدارة 

الدوري الهولندي 

أياكس يبدأ حملة الدفاع 
عن اللقب بفوز كبير

الدوري الانكليزي

■ مدريد - أ ف ب: اســتهل ريال مدريــد بقيادة مدربه 
استعادة  حملة  أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  القديم-الجديد 
لقبه في الدوري الاسباني الذي خسره أمام جاره أتلتيكو، 

بفوزه على مضيفه ألافيس 4-1، ضمن المرحلة الأولى.
ويدين النــادي المدريدي بفوزه لمهاجمــه كريم بنزيمة 
صاحــب هدفين في الدقيقتــين 48 و62، فيما أضاف المدافع 
ناتشو فرنانديز الثالث في الدقيقة 56 والبديل فينيسيوس 
جونيور الرابع )90+3(. وبدأ المهاجم الفرنسي العائد إلى 
منتخــب "الديوك" بعد غيابه لفترة طويلة بســبب إيقافه 
علــى خلفية قضية أخلاقية، الموســم الجديد 2022-2021 
كما أنهى ســابقه مع ثنائيــة. وأثبت بنزيمــة الذي حمل 
شــارة القيادة في ظل غياب البرازيلي مارسيلو المصاب، 
نجاعته التهديفية، بعدما كان أنهى الموســم الماضي كثاني 
أفضل الهدافين في "الليغا" بـ23 هدفاً متســاوياً مع جيرار 
مورينو وخلــف النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي الذي 
غادر برشلونة إلى سان جيرمان )30 هدفاً(. وعاد الويلزي 
غاريث بيل إلى صفوف الريال ليرتدي القميص الرقم 18 بعد 
عام قضاه على ســبيل الإعارة مع فريقه السابق توتنهام، 
ولكن كان أمام ألأفيس الأقل بريقاً. ويخوض الريال الموسم 
الحالي بحلــة جديدة مع رحيل العديد مــن الوجوه التي 
بنت أمجاد النادي، على غرار قلب دفاعه وقائده سيرخيو 
راموس المغادر إلى باريس ســان جيرمان ومدافعه الآخر 
رافايــل فاران الذي رحل إلى مانشســتر يونايتد، كما قرر 
زين الدين زيدان التخلي عن مهامه التدريبية. ومقابل هذه 
الغيابات، دعم نادي العاصمة صفوفه بالمدافع النمساوي 

دافيد ألابا من بايرن ميونيخ بعد إنتهاء عقده. ولم يخض 
الريال ســوى مباراتين وديتين تحضيراً للموســم الجديد 
حيث خسر أمام رينجرز الاســكتلندي 1-2 وتعادل سلباً 
أمام ميلان الإيطالي الاســبوع الماضي. وبعد شــوط أوّل 
عقيم، افتتح الريال التســجيل في الثانــي بفضل بنزيمة 
بعد لعبة مشــتركة بدأها لوكاس فازكيــز وتابعها بكعب 
قدمــه إدين هازار إلى الفرنســي الذي ســيطر على الكرة 
وخدع الحارس فرناندو باشــيكو بتسديدة "على الطاير" 
بقدمه اليمنى )48(. وأضاف ناتشو الهدف الثاني بعد ركلة 
ركنية من الجهة اليمنى، أرسلها لوكا مودريتش أمام المرمى 
تابعها المدافــع بقدمه اليمنى عند القائــم الاوّل )56(. ولم 
يتأخر بنزيمة ليتــرك بصمته التهديفية للمرة الثانية، بعد 
مجهود فردي رائع من لاعب الوســط فيديريكو فالفيردي 
الذي دخل إلى منطقة الجزاء ومرر لزميله الذي ســجّل في 
محاولته الثانية بعــد أولى صدها دفاع ألافيس )62(. وردّ 
الفريــق المضيف بحصولــه على ركلة جــزاء اثر خطأ من 
حارس الريال تيبو كورتوا على المهاجم الســويدي جون 
غيديتي، نفذها خوسيلو بنجاح )65(. وأجرى أنشيلوتي 
عدة تبديلات، منها ادخال فينيســيوس جونيور بدلًا من 
هازارد، فكان البرازيلي عند حســن ظن مدربه بإختتامه 
المهرجان التهديفي بضربة رأســية من الأمتار الســتة بعد 
تمريرة مــن الوافد الجديد ألابــا في الدقيقــة الثانية من 
الوقت المحتســب بدل الضائع. وكان التعادل سيد الموقف، 
بين قادش وليفانتي 1-1، وريال مايوركا أمام ريال بيتيس 
بنزيمة يحاول التسديد على مرمى الافيس خلال تألقه مع الريال بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل أوساسونا سلباً مع إسبانيول.

بنزيمة يهدي أنشيلوتي العائد 
فوزه الأول مع ريال مدريد

الدوري الاسباني 

النجم المصري صلاح يحتفل بالرقم القياسي والهدف الثالث لليفربول 

الدوري الألماني

دورتموند يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ بخماسية أمام فرانكفورت

وفاة غيرد مولر »مدفعجي« الكرة الألمانية وأسطورة بايرن ميونيخ

■ برلــين - أ ف ب: وجّه بوروســيا دورتموند 
رســالة شــديدة اللهجة الى خصمه بايرن ميونيخ 
قبــل مواجهة الفريقــين على لقب الكأس الســوبر 
الألماني غداً الثلاثاء، بعدما سحق ضيفه أينتراخت 
فرانكفورت 5-2 على ملعبه في المرحلة الإفتتاحية 

للدوري الألماني.
وســجّل لدورتموند قائده ماركــو رويس )23(، 
وثورغان هازارد )32(، وإيرلنــغ هالاند )34 و70( 
وجوفانــي رينــا )58( بينما ســجّل لفرانكفورت 
فيليكس باســلاك عن طريق الخطأ في مرماه )27( 
البديل ينــس بيتر هوغــي )87(. ويأمل  والمهاجم 

بالكأس  بفــوزه  الموســم  يســتهل  بأن  دورتموند 
الســوبر ما سيشــكّل له دفعة معنوية كبيرة، لكنه 
سيكون عليه تخطي عقبة العملاق البافاري البايرن 
الذي استهل مشــواره في "البوندسليغا" بالتعادل 
أمام بوروسيا مونشــنغلادباخ 1-1 الجمعة. وكان 
دورتموند خســر خلال الإنتقــالات الصيفية نجمه 
الإنكليزي جايدون سانشــو المنتقل الى مانشستر 
يونايتــد، فيما عوّض رحيلــه بالتعاقد مع المهاجم 
الهولندي دونييل مالن مــن أيندهوفن، ليكون الى 
جانب هالانــد ورويس ورينــا. ويطمح دورتموند 
للذهاب أبعد من المركز الثالث الذي احتله الموســم 

الماضي خلف البايرن حامــل اللقب ولايبزيج تحت 
قيادة مدربــه الجديد ماركــو روزه الذي حلّ مكان 

إدين تيرزيتش.
وأكرم شتوتغارت على ملعبه وفادة ضيفه الوافد 
الجديد غرويتر فورث بفوزه عليه 5-1. وتُعد هذه 
البداية إيجابية للفريق العريــق في الكرة الألمانية 
وصاحب خمسة ألقاب في "البوندسليغا" آخرها في 
السابق  الدولي  المهاجم  بقيادة   2007-2006 موسم 
ماريــو غوميز، حيث أكدّ ســعيه لتحقيــق نتيجة 
أفضل من حلوله تاسعاً في الموسم الماضي. وسجّل 
أهداف شــتوتغارت الياباني واتــارو إيندو )30(، 

فيليب كليمينت )36(، مارك أوليفر كيمبف )55 و76( 
والمهاجــم المغربي الأصل حمــادي الغديوي )61(، 
فيما ســجّل الهدف اليتيم للفريق الخاســر جايمي 
لويلينغ )90(. واكتفى باير ليفركوزن بالتعادل أمام 

مضيفه يونيون برلين 1-1. 
وافتتح صاحب الأرض التســجيل بفضل تايوو 
أيونيــي بعد 7 دقائــق، وعادل للضيف الفرنســي 
موســى ديابي )12(. وفاز هوفنهــايم برباعية على 
1-صفر.  بوخوم  على  وفولفســبورغ  أوغسبورغ، 
وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع ضيفه فرايبورغ بدون 

أهداف.

■ برلين - أ ف ب: توفي فجر أمس الأحد المهاجم 
الأســطوري لبايرن ميونيــخ غيرد مولــر عن 75 
عاماً، بحســب ما أعلن النادي في بيان، تاركاً الكرة 
الألمانيــة والعالمية في حال حــداد بأفول نجم أحد 

أعظم لاعبي السبعينات.
وأعلن البايرن الــذي وضعه مولر في قمة الكرة 
الحداد  معلنــاً  أســطورته  وفاة  خبر  الأوروبيــة، 
على مهاجــم "كتب التاريــخ"، في النــادي كما مع 
المنتخــب. وقال رئيس البايــرن هيربرت هاينر في 
بيان إنه "يوم حزين وأســود لنادي بايرن ميونيخ 
وجماهيــره. غيرد مولــر كان أعظــم مهاجم على 
الإطلاق، شــخصية كرويــة عالمية". وفــي موازاة 
ذلك، حول النادي موقعه الإلكتروني وشعاره على 
اللونين الأبيض  إلى  التواصل الاجتماعي  وســائل 
والأسود، كعلامة حداد. وكانت زوجة النجم الدولي 
أوشي قالت في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي إن 
مولــر "ينتقل ببطء في نومه إلــى الحياة الآخرة"، 
عشــية عيد ميلاده الـــ75. وكان يعاني مولر الذي 
فاز بكأس العالم عام 1974 وكان هدافه بـ14 هدفاً، 
وألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع البايرن، بينها 
ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 
1974 و1976، مــن مرض ألزهايمــر ويعيش في دار 
رعاية متخصصة. وأشــارت زوجته حينها إلى "أنه 
يقضي تقريباً 24 ساعة يومياً في الفراش، ونادراً ما 
يســتيقظ للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه 
قليــلًا. يتمكن في بعض الأحيان مــن قول نعم أو لا 
بعينيه". وكشفت "إنه هادىء ومسالم، لا أعتقد أنه 

يعاني. ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة".
وكان يملك مولــر الذي توج مــع البايرن بلقب 

الدوري الألماني أربع مرات وأحــرز مع بلاده كأس 
أوروبــا 1972 إضافة إلــى مونديــال 1974، الرقم 
القياســي لعدد الأهداف في الــدوري الألماني خلال 
موسم واحد )40 موسم 1971-1972(، إلى أن كسره 
فــي أيار/مايو الماضــي المهاجم البولنــدي روبرت 
ليفاندوسكي. ولد مولر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 
1945 في إحدى المــدن الصغيرة في مقاطعة بافاريا 
من عائلة من الطبقة العاملة، اكتشف كرة القدم وهو 
في سن الحادية عشرة، وبدأ مباشرة في مركز قلب 
هجوم، ولم يبق طويلًا حتى لاحظه كشــافو بايرن 
ميونيخ، الذين قرروا فوراً ضمه الى فريق الاشبال 
وهو في سن الســابعة عشرة. ولُقب بـ"دير بومبر" 
أي "المدفعجي". فلم يكن موهوباً ولا أنيقاً، لكنه كان 
فعالًا أمــام المرمى، ويبقى من بين أفضل الهدافين في 
تاريخ الكرة المســتديرة. وخلال مسيرته الحافلة، 
ســجل مولر 365 هدفاً مع بايرن في الدوري الألماني 
خلال الســتينات والسبعينات، وهو رقم قياسي لم 
يكســره أحد حتى الآن، إضافة إلى 68 هدفاً في 62 
مباراة دولية مــع ألمانيا الغربية. وبالمجمل، لعب مع 
البايرن 607 مباريات، سجل خلالها 566 هدفاً في كل 
المسابقات. وقال الحارس السابق للمنتخب الألماني 
الإداري في البايرن أوليفر كان إن مولر "أحد أعظم 
أســاطير البايرن، ولا يــزال أداؤه لا مثيل له حتى 
يومنا هذا وســيظل إلــى الأبد جزءاً مــن التاريخ 
العظيم للبايــرن وكرة القدم الألمانيــة". وفي بيان 
مقتضب نُشر على "تويتر"، أشــاد المنتخب الألماني 
بـ"المدفعجي". وقال الاتحاد الألماني إنه "ينعي أحد 
أعظم لاعبي كرة القدم الألمان على مر العصور. أرقد 

الأسطورة غيرد مولر في صورة تعود الى العام 2009بسلام غيرد مولر. قلوبنا مع زوجته وعائلته".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10356 الإثنين 16 آب )اغسطس( 2021 - 8 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10356 Monday 16 August 2021

1919 Sports رياضــةرياضــة

دورة مونتريال

بليشكوفا تقصي سابالينكا وتلاقي جورجي في النهائي
■ مونتريــال - أ ف ب: بلغــت التشــيكية كارولينــا 
لــدورة  النهائيــة  المبــاراة  رابعــة  المصنّفــة  بليشــكوفا 
مونتريــال الكندية للتنــس، بفوزها علــى المصنّفة أولى 
البيلاروســية أرينــا ســابالينكا 6-3 و6-4، لتلاقي في 
النهائــي الإيطاليــة كاميــلا جورجــي التــي أقصت في 
نصــف النهائي الثاني الأمريكية جيســيكا بيغولا 3-6، 

3-6، و1-6.
وكــرّرت التشــيكية وصيفــة ويمبلــدون فوزها على 
منافســتها بعدما هزمتهــا في مبــاراة احتاجت خلالها 
لثلاث مجموعــات ضمن الدور نصــف النهائي للبطولة 
الانكليزيــة. وتطمح بليشــكوفا إلى الفــوز بلقب الدورة 
الكندية عندما تُواجه جورجي في المباراة النهائية، علماً 
أنها خســرت أمــام الإيطالية الشــهر الماضــي في الدور 
الثالث في أولمبياد طوكيو. كســرت بليشــكوفا إرســال 
سابالينكا أربع مرات خلال اللقاء، وحقّقت 10 إرسالات 
ســاحقة رافعــة رصيدها الــى 267 هذا الموســم، وباتت 
على بعد ثلاثة إرســالات ساحقة من ســابالينكا )270( 
متصــدرة الدورة. وهذا الفــوز هو الرقم 39 لبليشــكوفا 
هــذا العام، وهو الأعلــى في بطولات الـ"دبليــو تي إيه". 
ورغم فوز بليشكوفا في 12 من مبارياتها الـ13 الأخيرة، 
إلا أنهــا تطمــح لتحقيق لقبهــا الأوّل هذا العــام. وكانت 
جورجي في مســار سلس خلال الأســابيع الأخيرة، إذ 
فارت بمباراتها الخامســة عشــرة في "دبليو تي إيه" من 
أصــل 19 مبــاراة خاضتها، لتصــل إلــى أول نهائي لها 
في دورات الألف نقطة في مســيرتها. وكادت الإيطالية 
المصنفــة 71 أن تفوز على بيغــولا بمجموعتين متتاليتين 
بحيــث عادت من تأخــر 4-1 في المجموعــة الثانية، لكن 
بيغولا قاومت الهجوم المضــاد وفرضت مجموعة ثالثة 
قبــل قبل الإقصاء. لكن بليشــكوفا مصممة على إقصاء 
جورج في مباراة اللقب بعد خسارتها أمامها في طوكيو. 

دييغو كوستا ينتقل رباعية لسان جيرمان في مرمى ستراسبورغ أمام ناظري نجمه الجديد ميسي
إلى مينيرو البرازيلي

■ ساو باولو - أ ف ب: أعلن مهاجم أتلتيكو 
مدريد الســابق دييغو كوستا على تعاقده مع 
أتليتكــو مينيرو متصدر الــدوري البرازيلي. 
ووصل مهاجم تشلسي السابق البالغ 32 عاماً 
بصفته وكيلًا حراً بعد فسخ عقده في حزيران/
الإســباني.  الدوري  بطل  مــع  الماضي  يونيو 
وشارك كوستا في سبع مباريات فقط الموسم 
مشاركاته  آخر  وكانت  هدفين.  وسجل  الماضي 
في 22 كانون الأول/ديســمبر 2020. وخاض 
البرازيل،  كوستا مباراتين وديتين مع منتخب 
موطنه الأصلي، قبل أن يغير جنسيته ويلعب 
24 مباراة مع إسبانيا. ويتصدر مينيرو حالياً 
الدوري البرازيلي، ويواجه ريفر بليت في ربع 

نهائي كوبا ليبرتادوريس.

الإنتر يضم دجيكو مهاجم روما 
ودمفريس مدافع آيندهوفن

■ ميلانو - د ب أ: عزز الإنتر بطل الدوري 
الإيطالي صفوفه بشكل قوي قبل أسبوع واحد 
مــن انطلاق الــدوري الإيطالــي، بعدما ضم 
مهاجــم روما والهداف الســابق ادين دجيكو 
الذي جــاء بديلا للبلجيكــي روميليو لوكاكو 
الذي انتقل إلى تشلسي. ووقع البوسني )35 
 .2023 حزيران/يونيو  نهاية  حتى  عقدا  عاما( 
كما ضم الإنتر الظهير الأيمن الهولندي دينزل 
دمفريس )25 عاما( من آيندهوفن، حتى 2025.

شتوتغارت لم يضم 
بديلًا لسانكو المصاب 

■ برلين - د ب أ: أعلن شتوتغارت الألماني 
اعتزامــه عدم ضــم لاعبين جدد رغــم إصابة 
مهاجمــه الهولنــدي الصاعد محمد ســانكو. 
وقال المديــر الرياضي زفن ميســلينتات: "لا 
أرى أننــا يتعين علينــا فعل شــيء، وهذا لا 
يعني أن نواصل وضع السوق نصب أعيننا". 
وكان شــتوتغارت أعلن أن سانكو )17 عاما( 
قد يغيب لستة شهور بســبب إصابة بالركبة 
التي تعرض لهــا خلال الفوز الســاحق على 
غرويتر فورت 1/5 في الجولة الأولى للدوري 
الألماني. وشارك سانكو من على مقاعد البدلاء 
معدودة  دقائــق  بعد  للإصابة  تعــرض  لكنه 
بورشــرت  ساشــا  مع  عنيف  اصطــدام  بعد 
حارس فورت، قبــل أن نقل على محفة لخارج 
شتوتغارت  المدرب  تقديرات  وأشارت  الملعب. 
بيلغرينو ماتــارازو إلى أن الإصابة ســتبعد 
ســانكو لمــدة لا تقل عــن نصف عــام، وقال 
ميسلينتات: "هذا تشخيص صادم يجب عليك 
أولا أن تســتوعبه". وبغض النظر عن إصابة 
سانكو، كان شتوتغارت أعلن بعد وقت قصير 
مــن مباراة فورت احتمال ضم لاعب الوســط 

الفرنسي إنزو ميلو من موناكو.

مدرب كولن يصف النقاش حول الحد 
الأقصى للرواتب بالـ»صعب«!

■ برلــين - د ب أ: وصــف مــدرب كولن 
الدائر  النقــاش  شــتيفن باومغارت،  الألماني 
حول وضع حد أقصــى للرواتب في كرة القدم 
الاحترافيــة بأنه "صعب"، لكنــه رأى أن هذا 
النقــاش لا يخلو من وجود مزايا. وتســاءل: 
"إيلام سيفضي النقاش؟ فبايرن ميونيخ لديه 
حد أقصى للرواتب مختلف تماما عن حد كولن 
فضلا عــن بادربورن، كما أنني أتســاءل ماذا 
ســيكون رأي البايرن عندما يقــال إن كل ناد 
مســموح له مثلا بإنفاق 60 مليون يورو فقط 
على الرواتب؟ عندئذ ســتظهر فجأة منافسة 
يتحدد فيها من هم أفضــل اللاعبين حقا وهي 
منافسة لن يفوز بها من يملك أكبر قدر من المال 
بل من يقدم أفضــل أداء". وكانت أصوات هذا 
النقاش تعالت مرة أخرى مؤخرا لأن صحيفة 
أوردت تقريرا حول تفكير  البريطانية  "تايمز" 
اليويفا فــي وضع حد أقصــى للرواتب يمكن 
أن يحــل محل نظــام اللعب المالــي النظيف 
الذي يتعرض لانتقادات لأنه لم يقيد أنشــطة 

الانتقالات للأندية الكبيرة بشكل فعال.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
يسمح بعودة جزئية للجماهير

■ رام اللــه – الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
بعودة  الســماح  القــدم،  لكرة  الفلســطيني 
الجماهير إلى الملاعب جزئيا، وفق بروتوكول 
صحي مشــدد بعد حظر دام أكثر من 16 شهرا. 
ومنذ تفشــي فيــروس كورونا فــي مارس/
آذار 2020، حُظر على الجماهير الفلســطينية 
دخول الملاعــب ضمن إجــراءات للوقاية من 
العدوى. وقــال الاتحاد إنه "وبعد التشــاور 
مع وزارة الصحة بشأن الحضور الجماهيري 
للمباريات في ظل انتشــار الفيــروس، تقرر 
من   %30 بنسبة  الجماهير  بدخول  الســماح 
واشــترط  للملاعب".  الاســتيعابية  الســعة 
"إبراز شــهادة التطعيم الخاصــة بالفيروس 
المباريات من  لمن يرغب بالدخــول ومتابعــة 
المدرجات، والتعاون مع الطاقم المســؤول عند 
إجراء فحص الحرارة قبل الدخول". وشــدد 
"الالتزام المطلق بالتباعد الجسدي خلال  على 
التواجــد علــى المدرجات، وضــرورة ارتداء 
الأطعمة  إدخــال  وســيمنع  الطبية  الكمامات 

وعبوات المياه".

حفيد محمد علي يفوز في 
نزاله الأول كملاكم محترف

– رويتــرز: فــاز نيكو علي  ■ واشــنطن 
والش حفيد اسطورة الملاكمة الأمريكي محمد 
علي بطل العالم الأســبق في وزن الثقيل على 
القاضية  بالضربة  ويكس  جوردان  منافســه 
الفنية في أول نزال يخوضه كمحترف. ونيكو 
)21 عاما( هو ابن روبرت والش ورشيدة ابنة 
محمد علــي، ووقع عقد الاحتــراف الأول في 
يونيو/حزيران الماضي. وأسقط نيكو منافسه 
ويكس في منتصــف الجولة الأولــى قبل أن 
يوقف الحكم النزال بعد مــرور دقيقة واحدة 
و49 ثانية. وقال نيكو: "بالتأكيد أفكر كثيرا في 

جدي وأفتقده".

■ الرياض - أ ف ب: قاد البديل صالح الشهري الهلال للفوز على 
ضيفه الطائي بفضل هدفه الوحيــد في الوقت القاتل من المباراة، في 

ختام الجولة الأولى للدوري السعودي.
وافتقــد الهلال لخدمات نجمه الجديــد البرازيلي ماثيوس بيريرا 
لعدم قيده في القائمة التي تضم ســبعة لاعبــين أجانب، إضافة إلى 
قائده ســلمان الفرج وظهيره الأيسر ياسر الشــهراني اللذين مُنحا 
راحة ســلبية بعــد عودتهما من المشــاركة مع المنتخــب الأولمبي في 
أولمبياد طوكيو. وســيطر الهلال على مجريات الشــوط الأوّل وكاد 
يفتتح التســجيل فــي وقت مبكر ولكــن الحارس البلغــاري مارتن 
لوكوف تصدى ببراعة لكرة الفرنســي بافيتيمبي غوميز )5(، قبل أن 
تلوح فرصة جديدة بعد ثلاث دقائق للهلال بتسديدة من المالي موسى 
ماريغــا بجوار القائم. ومــن هفوة دفاعية كاد الطائي يســجل هدفاً 
عندما خطف حســن الجبيري الكرة من أمام المدافع وسدد كرة قوية 
فوق العارضة )30(. وواصل الهلال سيطرته في الشوط الثاني، لكن 
الطائي كان قريباً من التســجيل عندما صوب الزيمبابوي كنوليدج 
موســونا كرة قوية اعتلت العارضة )50(، وفــي الدقيقة الأولى من 
الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح الهلال في هزّ الشباك عندما ارتقى 

الشهري لكرة عرضية ولعبها على يسار الحارس البلغاري.
وانتزع الاتفاق ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على ضيفه الباطن 1-2 
بالدمام. وسجل عبدالله السالم هدفي الاتفاق في الدقيقتين )9 و20(، 
فيما سجل هدف الباطن المغربي الأصل الهولندي يوسف الجبلي في 
الدقيقة 50 من ركلة جزاء. ولم يستفد الباطن من تعاقداته الجديدة، 
لعدم قدرته على استخراج شهادة الكفاءة المالية. ومن هجمة منسقة 
تمكن الاتفاق من افتتاح النتيجة عندما اســتقبل السالم كرة عرضية 
صوبها اتجاه المرمــى وتصدى لها الحارس مارتــن كامبانيا، لتعود 
إلى الســالم ويودعها في المرمى )9(. وعزّز الاتفاق تقدمه بهدفٍ ثانٍ 
اثر هجمة قادها الكويكبي وفشل الدفاع في إبعاد الكرة لتجد السالم 
الذي حوّلها برأســه داخل المرمى )20(. ومع إنطلاقة الشوط الثاني، 
حصل الباطن على ركلة جزاء نفذهــا بنجاح الجبلي قوية على يمين 
رايس مبولحي )50(. وكاد الاتفاق أن يسجل الثالث لكن كرة السالم 
مرت بجانب القائم )57(، فيما ردّ الباطن برأســية البرازيلي ريناتو 
شــافيز اعتلت العارضة بقليــل )83(، قبل أن يفــوت الاتفاق فرصة 
مؤكدة لحسم النتيجة عندما انفرد سعد خيري بالمرمى وأطاح بالكرة 

فوق العارضة )90(.

■ القاهرة - أ ف ب: عــزز الزمالك صدارته للدوري 
المصري عقب فــوزه على مضيفه الاســماعيلي بهدفين 
نظيفين، ليحافظ على فارق النقطتين مع مطارده المباشر 
الاهلي حامــل اللقب الذي فاز بــدوره على ضيفه انبي 

بالنتيجة ذاتها ضمن المرحلة الثلاثين.
ورفع الزمالك رصيده الى 70 نقطة، مقابل 68 للاهلي. 
وظل إنبي ســابعاً برصيد 39 نقطــة، فيما تجمّد رصيد 
الاســماعيلي عند 37 نقطة فــي المركز الحادي عشــر. 
وســجل هدفي الزمالك إمام عاشــور )57( والتونسي 

سيف الدين الجزيري )59(. 
وســيطر الزمالــك، وإن كانت البداية للإســماعيلي 
بتســديدة التونسي فخر الدين بن يوســف التي مرّت 
بجوار القائم، ومن ثــمّ أبعد محمود عبدالرحيم حارس 
الزمالك الكرة من أمام النامبي بنســون شيلونغو الذي 
انفرد بــه. وردّ الجزيــري )32( بإنفرد تــام بالحارس 
محمد فوزي ولكنه تباطأ في التســديد ليبعدها الدفاع. 
ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الزمالك بكل خطوطه، 
وعوّل على عرضيات حمــزة المثلوثي واحمد فتوح، الى 
أن نجح امام عاشور في تســجيل الهدف الاول مستغلًا 

ارتباك دفاع الاســماعيلي في ابعاد الكــرة )57(. وبعد 
دقيقتين، أضــاف الجزيري الهدف الثانــي من عرضية 

المثلوثي، حولها رأسية على يمين فوزي.
وتسيد الاهلي وفاز على ضيفه انبي المنقوص عددياً 
بهدفي الكونغولي والتر بواليا )2( ومحمد مجدي )28(. 
وأســفر الهجوم الضاغــط للاهلي عن هــدف مبكر في 
الدقيقة الثانية، من عرضية التونسي علي معلول حولها 

بواليا رأسية على يمين عبدالعزيز البلعوطي. 
ومن هجمــة منظمة للاهلي، وسلســلة تمريرات بين 
الســولية وبواليا وكهربا، وصلت الكــرة داخل منطقة 
الجزاء لمجدي ســددها على يســار البلعوطــي محرزا 

الهدف الثاني )28(. 
واقتنص ســيراميكا كليوباترا نقطة ثمينة في الوقت 
القاتــل بتعادله مع ضيفه غزل المحلة 1-1. وتقدم المحلة 
عبر عبدالرحمن عاطف )63( وعادل النتيجة لسيراميكا 
ميــدو جابر )90+6( مــن ركلة جزاء. ورفع ســيراميكا 
رصيــده الى 37 نقطــة في المركز الثاني عشــر، والمحلة 
الغائب عن الانتصارات منــذ 10 مباريات، الى 34 نقطة 

في المركز الثالث عشر.

رادار الملاعب

الدوري السعودي

الهلال ينجو من فخ الطائي والاتفاق يعبر الباطن
الدوري المصري

الزمالك يعزز صدارته والأهلي يطارده

■ باريــس - أ ف ب: واصــل باريس ســان جيرمان حملته 
الطامحة لإســتعادة اللقب من ليل بنجاح في أمســية شــهدت 
ســقوط الأخير على أرضه برباعية أمام مدربه الســابق ونيس 
الحالي كريستوف غالتييه، وحقّق فوزاً كبيراً على ستراسبورغ 
4-2 أمام ناظري نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي الُمنتقل 

حديثاً من برشلونة، في إطار المرحلة الثانية للدوري الفرنسي.
ورفع ســان جيرمان رصيده الى ســت نقاط من مباراتين في 
الصدارة بانتظار استكمال مباريات المرحلة، أمام نيس ولوريان 
بـ4 نقاط لــكل منهما. واتجهــت الانظار الى ملعــب "بارك دي 
برينس" الذي أصبح مسرح النجوم بإمتياز بعد إنضمام ميسي، 
فأصبح الفريق يعجّ بالأســماء الكبيرة بوجــود نيمار وكيليان 
مبابي. ونال النجم الأرجنتيني إســتقبالًا صاخباً أثناء تقديمه 
مع جميع الوافدين الجدد من الجماهير الفرنســية العائدة الى 
حديقة الامراء للمرة الاولى منذ 17 شــهراً علــى خلفية جائحة 

كوفيد-19. 
وغاب الثنائي الضارب المؤلّف من ميسي ونيمار عن تشكيلة 
النادي الباريســي، وتابعــا اللقاء من المدرجــات. وغاب أيضاً 
البرازيلــي ماركينيــوس والأرجنتينيــان ليانــدرو باريديس 
وأنخيل دي ماريا الذين خاضوا نهائي كوبا أميريكا في 10 تموز/
يوليو، بالإضافة إلــى الحارس الجديــد جانلويجي دوناروما 
ولاعب الوســط ماركو فيراتي اللذين خاضا نهائي كأس أوروبا 
مع إيطاليا، والمدافع الإســباني سيرخيو راموس المصاب. ورغم 
العدد الهائــل من الغيابــات، إلا انّ فريق المــدرب الارجنتيني 
ماوريســيو بوتشيتينو ينتظره مســؤولية كبيرة بعد إنضمام 
ميسي والتي تتمثل بالســعي الى حصد كل الالقاب الممكنة وفي 
طليعتهــا لقب دوري الأبطــال الغائب عن خزانــة النادي. ولم 
ينتظر ســان جيرمان طويلًا لعرض عضلاته الهجومية فتمكن 
المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مــن منح فريقه التقدم بعد 
مرور ثلاث دقائق من ضربة رأســية إثــر تمريرة عرضية رائعة 
من عبدو ديالو. وســاهم مبابي، الذي دارت التكهنات في الايام 
الماضية حــول إمكانية رحيله الى ريال مدريــد، في تقدم فريقه 
بعد تسديدة عكســية ارتطمت بلاعب ستراسبورغ لودوفيتش 
أجورك مباشــرة داخل مرمى فريقه )25(، لتحتســب بالنيران 
الصديقة. وواصل يوليان دراكســلر مهرجان الأهداف بإضافة 
الثالــث بعد لحظات معدودة ومن مجهــود أيضاً لبطل مونديال 
2018 بعدمــا ارتطمت كرته بأحــد مدافعي الضيــوف فتابعها 
الألمانــي داخل المرمــى )27(. وهــدأ إيقاع المباراة في الشــوط 
الثاني، فاســتفاد الضيوف من ذلك لتقليص النتيجة عن طريق 
مهاجم ســان جيرمان الســابق كيفن غاميرو الــذي انضم الى 

ستراسبورغ هذا الصيف بصفقة لعامين من بلنسية )53(. وتابع 
الفريق الضيف الذي احتل المركز الـ15 الموســم الماضي صحوته 
اللافتة وتمكن مــن تقليص النتيجة عبر رأســية لأجورك الذي 
عوض هدفه العكســي، إثر تمريرة من ديميتــري لينارد )64(. 
لكنّ آمال ستراســبورغ تعرّضت لنكسة بعد طرد لاعبه ألكسندر 
دجيكو إثر تدخله القــويّ من الخلف على إيكاردي ليرفع الحكم 
بوجهه البطاقة الصفراء الثانية )81(. وطمأن النادي الباريسي 
جماهيره بتســجيله الهدف الرابع إثر مجهــود رائع من مبابي 
الذي راوغ دفاع الضيوف ومرّر للبديل الإسباني بابلو سارابيا 

فتابع الكرة داخل المرمى )86(.
ووجّه نيس ضربة قاســية لليل حامل اللقب بعدما ألحق به 

هزيمة ثقيلة على أرضــه برباعية نظيفــة. ويدين نيس بفوزه 
للدنماركي كاســبر دولبرغ صاحب هدفين )1 و64( والجزائري 
هشــام بوداوي )5( وأمين غويري )45+4(. وتأتي خسارة ليل 
بعد بدايته المتعثرة عندما اكتفى بالتعادل أمام مضيفه ميتز 3-3 
في المرحلة الإفتتاحية الأســبوع الماضي، فيما تعادل نيس ايضاً 
مع رينس 1-1. وجاء وقع الخسارة قاسية على ليل خصوصاً انّ 
المدرب كريســتوف غالتييه الذي قاده الى اللقب الموسم الماضي 
بات يشرف على نيس. غالتييه، الفائز بجائزة أفضل مدرب في 
الدوري الفرنسي ثلاث مرات، أشرف على ليل بين 2017 و2021، 
بعدما شــارك معه كلاعب بين 1987 و1990، وانتقل هذا الصيف 
الى نيس بعد تتويجــه بلقب الـ"ليغ 1". فــي المقابل، إنهار ليل 

الذي استهل الموســم بفوزه بكأس الابطال على حساب باريس 
ســان جيرمان 1-صفر، دفاعياً حيث تلقت شباكه 7 أهداف في 
مباراتين، أي حوالي ثلث الاهــداف التي دخلت مرماه طوال 38 
مرحلة في الموســم المنصــرم )23(. وتمكن نيس من هزّ شــباك 
المضيف مرتين في أول خمس دقائق مــن عمر المباراة عن طريق 

دولبرغ )2( وبوداوي )5(. 
ودخــل ليل الى إســتراحة الشــوطين متخلفــاً بثلاثية بعد 
هدف غويري من ركلة جزاء فــي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع. وعجز فريق المدرب جوســلان غوفرنيك عن التعويض 
في الشوط الثاني، وزادت الامور سوءاً بهدف رابع حمل توقيع 

دولبرغ )64(، وهو الثاني الشخصي له في تلك الأمسية. 

لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بالانتصار الكبير على ستراسبورغ 

الدوري الفرنسي

عالم التنس

دورة تورونتو

مدفيديف يتعملق أمام إيسنر ويخوض النهائي أمام أوبيلكا الذي أسقط تسيتسيباس
■ تورونتو - أ ف ب: كســر الروســي المصنف أول في دورة تورونتو الكندية 
دانيال مدفيديف إرســال الأمريكي العملاق جون إيسنر وأسقطه 6-2 و6-2 في 
نصف نهائي خامســة دورات الماســترز ألف نقطة في التنس، ليضرب موعداً في 
مباراة اللقب مع الأمريكي الآخر رايلي أوبيلكا الذي أقصى اليوناني ســتيفانوس 

تسيتسيباس.
وســيطر مدفيديف على مجريات المباراة التي اســتمرت 54 دقيقة أمام إيسنر 
الذي سجل أربع إرسالات ساحقة فقط. ومع غالبية الضربات الخاطئة التي لعبها 
في المباراة، كان إيسنر البالغ 36 عاماً طعماً سهلًا لمدفيديف الذي خسر نهائي 2019 
أمام الإسباني رافايل نادال. وخسر الأمريكي أمام مدفيديف في نصف نهائي كأس 
رابطة المحترفين العام الماضي. وســيلعب مدفيديف النهائــي من أجل لقبه الرابع 

بعد أستراليا ومارسيليا ومايوركا، لكنه سيواجه عملاقاً أمريكياً آخر يزيد طوله 
علــى مترين وهو أوبيلكا الذي تفوق على المصنــف الثالث تيتيباس 7-6 )7/2(، 
7-6 )4/7(، و6-4 ليبلغ المباراة النهائية في مركز "أفيفا" في تورونتو. وسيحتاج 

مدفيديف إلى نقل إستراتيجيته الناجحة إلى المباراة النهائية مع أوبيلكا.
وتغلب أوبيلكا على تســيتيباس مســجلًا 17 إرسالًا ســاحقاً في المباراة التي 
استمرت ســاعتين ونصف الســاعة، ليحقق فوزه الأول على خصم من المصنفين 
الخمسة الأوائل. وقال أوبيلكا الذي أطاح الأسترالي نيك كيريوس في الدور الأول 
"لقد لعبت بشكل رائع من الدور الأول في مواجهة الكثير من الصعوبات". وأضاف: 
"لا توجد مباريات سهلة في دورات ماســترز الألف نقطة، كل مباراة هي كابوس. 
لكن لدي الكثير من الثقة في كل مباراة. أنا أضغط على اللاعبين من خلال إرسالي 

ويمكنهم الشعور به". وبقي تسيتســيباس محافظاً على رباطة جأشه حتى وقت 
متأخر من المجموعة الثالثة، عندما كسر أوبيلكا تقدماً لليوناني وقلّص الفارق إلى 
4-3، قبل أن ينهى الأميركي الأشواط الثلاثة التالية لصالحه. وقال تسيتسيباس 
بعد الخســارة: "لقد انتصر، كل ما في الأمر أن الأشياء لم تجر على سجيتي. ولكن 
هناك أملًا في المرة المقبلة، لا بأس". وتابع اليوناني الذي كان من المفترض أن تكون 
مباراته هذه ســهلة في طريقه المعبّدة نحو النهائي: "لقد عانيت مع إرسالي، كان 
الأمــر واضحاً. عندما لا تجــد الإيقاع، يكون الأمر صعباً. إنه يفســد طريقة لعبك 
بصمت". ولا يزال تسيتســيباس، الذي يحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي 
بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش وميدفيديــف، يتصدر لاعبي "إيه تي بي" مع 45 

فوزاً الموسم الحالي، في مقابل 36 لديوكوفيتش.

التشيكية بليشكوفا تألقت وتأهلت الى المباراة النهائية 
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رغم وصفها بـ»الأكثر خطراً في تاريخ الدولة«
لماذا تتعمد إسرائيل إخفاء محاكمة متهمي »قضية الغواصات«؟

أسرة التحرير

■ وصف وزير الدفــاع ورئيس الأركان 
الأســبق بيني غانتس، قضيــة الغواصات 
والسفن »فساداً أمنياً هو الأخطر في تاريخ 
الدولــة«، ويعمل على إقامــة لجنة تحقيق 
رســمية في القضيــة. كما أن وزيــر الدفاع 
الأســبق موشــيه يعلون، يقول منذ سنين 
أموراً مشــابهة من علــى كل منصة ممكنة. 
ووصــف رئيس الــوزراء الأســبق إيهود 
الغواصــات كقضيــة »تَحدُّ  بــاراك قضية 
ليسوا  وباراك  ويعلون  وغانتس  الخيانة«. 
وحدهم. مســؤولون كثر آخرون في جهاز 
بعين  القضية  إلى  ينظرون  والحكومة  الأمن 

الخطورة غير المسبوقة.
رغم ذلــك، لا يعرف الجمهور عن القضية 
إلا اليســير، ولا يفعل منتخبــو الجمهور ما 
يلزم كــي يخرجوها إلى النور. والآن رفعت 
النيابة العامة إلى المحكمــة المركزية في تل 
أبيب طلباً لعقد المحاكمة ضد متهمي القضية 
وراء أبواب مغلقة. فأسلوب حماية المنظومة 

في إســرائيل هو الأســلوب ذاتــه: الدولة 
تطلــق التعبير الســحري »أمــن الدولة«، 
وتتجنــد المحاكــم للمهمة الســرية وكأنهم 

جنود مطيعون في الاحتياط.
المــرة إبعاد  النيابــة العامة هذه  تطلب 
القاعة، تطلــب وبدلًا منهم  الصحافيين عن 
عن  المســؤول  مندوبو  المداولات  يحضر  أن 
هؤلاء  وســيحظى  الأمن.  جهــاز  في  الأمن 
أيضاً بالاطلاع على محاضر المداولات ومواد 
الممنوع  وما  المســموح  ما  ليقرروا  التحقيق 
نشــره. بعد أن منــع المستشــار القانوني 
جنائياً  تحقيقاً  مندلبليت  افيحاي  للحكومة 
قضية  في  نتنياهو  السابق  الوزراء  لرئيس 
الأسهم والغواصات، ولجنة تحقيق رسمية 
للتحقيــق في القضيــة لم تتشــكل بعد – 
يحاولون الآن إبقاء الجمهور خلف الأبواب 
المغلقة، دون أن يسمح له بالاطلاع على عمق 
أن تســتجيب  العفن. محظور على المحكمة 
لهــذا الطلب الوقــح. هناك أســئلة عديدة 
وقاسية من حق الجمهور أن يتلقى الأجوبة 
عنها، وعلى رأســها: لماذا نقل نتنياهو إلى 
ألمانيا موافقة إســرائيلية على رفع مستوى 

الغواصــات التــي تبيعها لمصــر من خلف 
ظهر جهاز الأمن والجيش الإســرائيلي، بل 

وأخفى ذلك عن وزير الدفاع؟
ولكــن الحاجــة للجنة تحقيق رســمية 
و«علنيــة المحكمــة« لا ترتبــط بنتنياهــو 
فقــط. فثمة أســئلة حرجة أخــرى تتطلب 
اســتيضاحاً جماهيريــاً: ما هي شــريحة 
ضباط الاحتياط، التي تربــح مبالغ طائلة 
من صفقات السلاح منذ سنين وفي الظلام؟ 
لمــاذا في الصفقات يتوســط رجــال أعمال 
مقربون من الصحن بــين الحكومات؟ كيف 
طمس رئيس الأركان السابق والمسؤول عن 
الأمن الشبهات بالفســاد في قضية السفن 
في الزمن الحقيقــي؟ إن محاكمة المتورطين 
يمكنها أن تلقي ضــوءاً جزئياً على تفاصيل 
غير واضحة في هــذه القضية المطلقة. على 
المحكمة أن تحمي الحقيقة وليس من يسعون 
إلى إخفائها عن عيــون الجمهور، وأن تأمر 

بإجراء المحاكمة في أبواب مفتوحة. 
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دعا لـ»حق العودة« و»الدولة الموحدة« وانتقد الاستيطان
 في مقاله الأخير... باينرت: لماذا لا يخضع »النووي الإسرائيلي« للرقابة مثل إيران؟

يعقوب احيمئير

■ ثمة كراهية لاذعة تفعّل أحد مقالات الكراهية لإسرائيل، لدرجة التوصية بإلغائها 
كدولــة لليهود وإقامتها كدولة واحــدة لليهود وللفلســطينيين. ومثلما هو دارج في 
مطارحنا، فقد وضع بيتر باينرت كتاب الكراهية وهو يهودي أمريكي من البارزين في 
الوسط اليهودي التقدمي، واليســار المتطرف الذي ينتقد إسرائيل بلا حدود وأحياناً 
بلا قيود. باينرت من البارزين بين المثقفين اليهود في الولايات المتحدة. ثقافته واسعة 

وعميقة، ويعمل بروفيسوراً في الصحافة بولاية نيويورك.
ينشــر باينرت مقــالات رأي في »نيويورك تايمــز« المعروفة بموقفهــا النقدي من 
إسرائيل، وفي حينه نشأت علاقة بينه وبين »هآرتس« التي عرّفته بأنه »محلل كبير« 

في الصحيفة. ولكن بعد أن نشرت بضعة مقالات له، توقفت هذه العلاقة بينهما.
اهتم جهــاز الأمن العام )الشــاباك( بآراء باينــرت، وعندما أوشــك على دخول 
إســرائيل قبل بضع سنوات، أوقفه رجال الأمن. وحســب ما نشر، فقد حقق معه على 
علاقاته مع محافل اليســار. إن إيقاف باينرت في مطار بن غوريون كان خللًا جسيماً. 
فمكتب رئيس الوزراء، في عهد ولاية نتنياهو، اعتذر عن التحقيق مع باينرت ووصف 

هذا التحقيق بأنه »خلل إداري«.
يمكن القول إن باينرت تطرف في انتقاده لدولة إســرائيل، ولا سيما للاستيطان. 
وليس هذا فقط؛ فهو يشــكك في مبنى النظام في إسرائيل، ويدعو إلى تغيير متطرف: 

برأيه، يجب أن تكون إسرائيل دولة يعيش فيها يهود وفلسطينيون بمساواة كاملة.
يبــدو أنه الســبب الذي يجعلــه يدعو إســرائيل إلى فتــح بواباتها والســماح 

للفلســطينيين بتحقيق »حق العودة«. وفي هذه الأيام تطرف في انتقاده لإسرائيل، 
لدرجة التصريح الذي من شأنه أن يفسر كرسم المقايسة بل وحتى المشابهة بين إيران 

وإسرائيل.
منظمة جماهيرية في الولايات المتحدة تدعى Honest Reporting، التي تتابع 
التصريحات الزائفة تجاه إسرائيل في وسائل الإعلام الأمريكية، كانت أرفقت تحليلًا 

متشدداً لمقال باينرت الأخير الذي نشر قبل بضعة أيام في »نيويورك تايمز«.
موضوع المقال »سياسة النووي في إيران وإسرائيل«، ويدعو فيه الكاتب الولايات 
المتحدة وإسرائيل إلى البدء في كشف حقيقة الصواريخ النووية لدى إسرائيل. يقزم 
باينرت التهديد النووي الإيراني تجاه إسرائيل ولا يشير إلى أن إيران هي التي تهدد 
بإبادة إسرائيل. وبخفة كبيرة، يتجاوز التهديد الذي يعلن عنه قادة إيران في أحيان 

متواترة.
مشــورات باينرت التي تقزم جســارة التهديــد، تأتي -على حــد قوله- للعمل 
على تجريد الشــرق الأوسط من الســلاح النووي. والصعوبة على حد قوله، هي أن 
إســرائيل لم توقع على ميثاق عدم نشــر الســلاح النووي، ومقارنة بإيران، فإنها لا 
تســمح بالرقابة على منشآتها. إن ذكر الموضوع النووي كبند في سياق نقد إسرائيل، 
هو أمر جديد من ثمار آراء باينرت. إن منتقدي إسرائيل من بين يهود الولايات المتحدة 
يركزون على موضوع المســتوطنات كجذر كل شــر. وإن ســنوات ولاية نتنياهو في 
رئاسة الوزراء شكلت لباينرت برنامجاً سياسياً مريحاً لكتاباته النقدية. هل سيلطف 
اليســار الأمريكي الذي يمثله باينرت، حدة مواقفه في عهد بينيت، أم أنه ســيتطرف 

فيها أيضاً؟
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هذا ما كشفت عنه سيطرة طالبان »السريعة« بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان
تسفي برئيل

■  لــم تنتظر »طالبــان« نهاية فيلــم الرئيس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب، الذي بدأ بعرضه قبل سنة ونصف. 
فقــد ضغطوا في هــذا الأســبوع على زر التقديم الســريع 
وتقدموا بسرعة نحو العاصمة كابول ودفعوا واشنطن إلى 
زاويــة ضيقة وخطيرة، التي تدير فيهــا الآن صراعاً أخيراً 
في محاولة لمنــع تكرار صورة النهاية المخيفة التي كانت في 
العــام 1979. في حينه، احتل الثوار الإيرانيون المســلمون 

السفارة الأمريكية في أفغانستان.
في الشــهر الماضــي، أطلــق الرئيس الأمريكــي بايدن 
نســائم تفاؤل عندما قال إنه يثق بقدرة الجيش الأفغاني، 
وأن »احتمالية أن تســيطر طالبان علــى كل الدولة ضئيلة 
جداً«. وثمة شــكوك بأن تســتند أقواله هذه إلى معلومات 
اســتخبارية بعد أن نجحت طالبان في السيطرة على أكثر 
من 60 فــي المئة من أراضــي الدولة، بعد فشــل المحادثات 
معهم بشــكل كامــل، والتي جــرت في قطر حتــى اللحظة 
الأخيرة. الآن يمكن لبايدن أن يأمــل فقط بأن الثلاثة آلاف 
جندي الذين أرســلهم إلى أفغانستان لإنقاذ طاقم السفارة 
والمدنيــين الأمريكيــين الذين بقوا في الدولة ســينجحون 
في مهمتهم دون تســجيل قتلى آخرين مــن أبناء الولايات 
المتحدة، في الحرب الأطول التي شنتها بعد الحرب العالمية 
الثانية. خلال سنوات الحرب العشرين، فقدت آلاف الجنود 

واستنفدت حوالي تريليون دولار.
هذه هي الجولة الثانية التي تتخلى فيها الولايات المتحدة 
عن أفغانستان؛ ففي المرة الأولى، ساعدت المتمردين الأفغان 
المجاهدين، في محاربة الاحتلال الســوفييتي الذي بدأ في 
العام 1979 والذي انتهى عند انسحاب القوات السوفييتية 
في العام 1989. عند هزيمة موســكو، انتهت ذريعة استمرار 
دعــم المتمرديــن رغــم أنها واصلــت تزويدهم بالســلاح 
والتدريب بواسطة باكستان. واشنطن بقيادة جورج بوش 
الأب أدارت ظهرها للدولة التي اعتبرت بالنســبة لها معقلًا 
حيوياً في الحرب الباردة ضد الاتحاد الســوفييتي. وخلال 
فترة قصيرة، بدأت حرب أهلية مدمرة وفتاكة بين رؤســاء 
القبائل، واســتمرت هــذه الحرب حتى العــام 1996، وهي 
السنة التي ســيطرت فيها »طالبان« على الدولة وحولتها 
إلى أنقاض، وفرضت عليها الإسلام المتطرف ودمرت أسسها 
الثقافية، وطبقت فيها قوانين الشــريعة حســب تفسيرها 
المتطرف، وحرمت النساء من حقوقهن واحتضنت القاعدة.

الآن لا يوجد لدى أي أحد أوهــام حول الأضرار والدمار 

الذي ينتظر الدولة تحت حكم طالبان. احتلال كابول مسألة 
أيام، وفي أفضل الحالات أســابيع. حكومة أشرف غالي )72 
ســنة(، وهو عالم الأنثروبولوجيا والاقتصادي الذي تلقى 
ثقافته في الولايــات المتحدة، فقــدت صلاحيتها. وجيش 
أفغانســتان الذي يضم 300 ألف مقاتــل، الذين تم تدريبهم 
على أيدي الولايــات المتحدة وحلفائها، تنــازل عن القتال 
ضد طالبان. ضباط كبار وجنود ألقوا ســلاحهم ويبحثون 
الآن عن مأوى لهم. وفــوق كل ذلك، أكثر من 400 ألف مدني 
هربوا من البيوت بســبب المعارك الشــديدة وأعمال القتل 

التي تنفذها »طالبان«.
         أوضحت واشــنطن، مــن ناحيتها، بــأن ليس لها 
مصلحــة في التدخل في هذه المعركــة الجديدة، وأنه يجب 

على حكومة أفغانســتان أن تحل مشــكلاتها بنفسها. وإذا 
كان هناك تدخل أمريكي أو دولي في المستقبل فلن يكون إلا 
إذا أنبتت أفغانستان تهديد الإرهاب الدولي مرة أخرى، أو 
مست بأهداف الغرب بشكل آخر. ولكن طالبان التي راكمت 
تجربة سياســية ودبلوماســية خلال العقدين الأخيرين، 
لــن تبقى كما هــي منعزلة ومنبــوذة. فقــد أدارت قيادتها 
محادثــات كثيفة مع روســيا والصين في الســنة الأخيرة؛ 
وممثلوها يجرون اتصالات مع إيران، رغم الفجوة الدينية 
– الأيديولوجية فيما بينهما. وخلال هذه الســنين، حصلت 
على الدعم الاقتصادي من الســعودية ومن دول أخرى في 
الخليج؛ أما حليفتها التقليدية باكســتان فستأخذ لنفسها 
ثمــار العلاقات التي أقامتها معها على مدى ســنوات مقابل 

النفوذ السياسي.
حســب تصريحات المتحدثين باســم طالبان، هي تأمل 
بالحصول على الشرعية الدولية لنظامها، وبالتأكيد تجنب 
فرض عقوبات دولية عليها. وهنا ربما تكمن القناة المحتملة 
للحصول على تأثير معين في سلوكها تجاه مواطني بلادها. 
وإن كان من الأفضل ألا نحبس الأنفاس وننتظر اســتعداداً 
لتأثير الصين وروســيا أو إيران على وضع حقوق الإنسان 

في أفغانستان.
انهيار أفغانستان سيدمر إنجازاً سياسياً آخر تفاخر به 
ترامب، »فنان الصفقات«، الذي ترك لبايدن إرثاً غير محتمل. 
الصــورة الاحتفالية التي وقــع فيها الاتفــاق بين حكومة 
أفغانســتان وقيادة طالبــان، برعاية ووســاطة أمريكية 

وقطرية، فــي شــباط 2020، صمدت لفتــرة قصيرة فقط. 
وحسب هذا الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بالانسحاب 
من أفغانستان بشــكل كامل؛ سيطرح الطرف الأفغاني آلية 
تمنع استخدام أراضي الدولة كقاعدة للعمليات ضد أهداف 
أمريكية؛ وستجري حكومة أفغانستان وطالبان مفاوضات 
بينهما حول حكم مشترك؛ وفي إطار هذه المفاوضات سيتم 

وضع شروط ومواعيد لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار.
   لم يبق مــن هذه البنود الأساســية ســوى بند عملي 
واحــد، وهــو أن الولايات المتحــدة حــددت 31 آب موعداً 
لانســحاب قواتها. لــم يتم تنفيــذ وقف إطــلاق النار من 
اللحظة الأولى؛ حتــى أن المفاوضات بين طالبان والحكومة 
لم تبدأ؛ وعلى الولايات المتحدة أن تفحص قريباً وعداً بمنع 
نشــاطات مناهضة لأمريكا من أراضي أفغانستان. كل ذلك 
لم يمنع ترامب من اعتبار هذا الاتفاق وثيقة سياســية مهمة 
جداً، الذي يمكنه أن يؤسس عليه قراراته لسحب قواته من 
أفغانستان. سيكون بايدن شــاكراً لأن ترامب هو المسؤول 

عن الاتفاق الذي يسمح له أيضاً باستخدامه الهدف نفسه.
لكن إزاء النهاية القاتمة لمغامرة أمريكا في أفغانســتان، 
يمكن للمرء أن يســأل: لماذا كان من الحيوي فعلها على مدى 
عشرين سنة؟ جورج بوش الأب، الذي احتل أفغانستان في 
2001، كانت له مبررات قوية أعطت شــرعية دولية للحرب. 
وكانت الولايات المتحــدة ملزمة بالانتقام لعمليات الحادي 
عشــر من أيلول وتدمير نظام طالبان الذي رفض تســليم 
أسامة بن لادن وتدمير البنية التحتية للقاعدة. تمت تصفية 
بن لادن نفســه في أيار 2011 في عهد الرئيس باراك أوباما. 
ولكن الحرب ضد القاعدة اســتمرت في أرجاء العالم، حيث 
خفتت قوتها إزاء صعود “داعش”، الذي هو وليد القاعدة.

أما في أفغانســتان، وللمفارقة، فقــد كان جزء من قوات 
طالبان شــريكاً في النضال ضد “داعــش”، وبهذا خدموا 
المصالح الأمريكية، وكما خدموا أيضاً وبشكل مواز، مصالح 
إيران التي خشــيت من اختراق “داعــش” لأراضيها. هل 
كانت هناك حاجة لمواصلة الاحتفاظ بقوات أمريكية كبيرة 
في أفغانستان لمواصلة الحرب ضد القاعدة بعد العام 2011، 
أم أن الولايات المتحدة أصبحت أســيرة لسياسة لم يتجرأ 
أحد علــى تغييرها، رغم أنه كان مــن الواضح منذ زمن أنه 
لا يمكنها ضمان ســيطرة الحكومة المحليــة؟ والأكثر أهمية 
من ذلك هو أن الانســحاب من أفغانستان ثم العراق، يضع 
علامات اســتفهام أمام نموذج الاحتلال المباشــر والطويل 
كوســيلة اســتراتيجية لتأمين مصالح سياسية. يبدو أن 

الولايات المتحدة قد توصلت إلى استنتاج.
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»كل صاروخ من لبنان سنحمله إلى غزة«
... معادلة إسرائيل الجديدة تجاه حماس

د. دورون مصا

■ بعد ســنوات طويلة من الهدوء، ها 
هي حدود لبنان تســخن. تقف إسرائيل 
أمام منزلق ســلس قد يرميها في مواجهة 
مع الجهة التي ربما لن تكون هي المسؤولة 
بشكل مباشر عن تسخين الجبهة. فرشقة 
النار الأخيرة نحو الشمال وإن كان نفذها 
»حزب الله«، إلا أنها كانت رداً على هجوم 
واسع نفذه ســلاح الجو في جنوب لبنان 
)5 آب( كرد على ثلاثة أحداث متراكمة من 

إطلاق الصواريخ نحو الجليل.
حتى لــو كان الــرد الإســرائيلي هو 
العمــل الصحيــح، فهو ليس فــي المكان 
الصحيح. وبالأســاس ليس موجهاً نحو 
الجهــات الصحيحــة. فمن وقــف خلف 
إطلاق الصواريخ الــذي تم لأول مرة في 
أثناء حملة »حارس الأســوار« هي جهات 
فلســطينية، وتحديداً خلايــا حماس في 
جنــوب لبنان. ويدل هــذا الموضوع على 
تغيير عميق يجري فــي المفهوم الإرهابي 
للمنظمــة، والتي لأول توســع نشــاطها 
الإرهابــي مــرة منــذ قيامها إلــى خارج 
أراضي  نحو  المحلية  الجغرافية  الســاحة 
الدولــة العربيــة المجاورة، مثل نشــاط 

م.ت.ف في الستينيات والسبعينيات.
ينبــع هــذا الميل مــن ســببين، الأول 
عملياتي: فمنذ حرب غــزة في أيار 2021 
نشــاط  إنتاج  في  صعوبة  حمــاس  تجد 
إرهابي تجاه إسرائيل من أراضي القطاع 
المتفجرة  للبالونات  المعروفة  الأشكال  في 
والنــار الصاروخية التي من شــأنها أن 
تكشفها لرد فعل إســرائيلي ومما يخرب 
على إعمار القطاع. أما نقل ســاحة القتال 
إلى لبنان، فيمنح حماس نوعاً من »القبة 

الحديدية« ضد رد فعل إسرائيلي.
السبب الثاني استراتيجي: فمنذ حملة 
»حارس الأســوار« تبنت حماس مفهوماً 
يســعى إلى إخــراج النزاع من الســياق 
لمواجهة  الواســع  الســياق  إلــى  المحلي 
إقليميــة تقف فيها الحركــة كحجر زاوية 

في منظومة »المقاومة« في الشرق الأوسط 
كله، بل وتخوضه باسم رموز فوق وطنية 

مثل الكفاح في سبيل القدس.
هذا تطــور خطير يدل علــى تغييرات 
في فكر المقاومة لدى حماس، فما بالك في 
اللبنانية  الدولة  لتفكك  الحالية  المعطيات 

وضعف مراكز القوة المركزية هناك!
لبنان ساحة فوضى  الواقع يجعل  هذا 
مثلمــا أصبحــت عليه ســوريا قبل نحو 
عقد، ويخلق شــروطاً على الأرض تسمح 
لحماس فــي الســير خطوة إلــى الأمام 
في تحقيق »المنطق في توســيع النشــاط 
العملياتي والاستراتيجي لها إلى ما وراء 

الساحة الغزية.
صحيح أنــه ليس واضحــا بعد مدى 
توجيه محافل القطاع لنشاط خلايا النار 
من لبنان، ولكن يبرز انطباع أنه سيصعب 
على إسرائيل، ولا ســيما في مرآة الواقع 
الناشــئة في هــذه الدولة، قطــع عملية 
تسخين الجبهة من خلال مراسلة عسكرية 
وسياسية مع »حزب الله« وحكومة لبنان. 

فهما ذات صلة أقل.
العنــوان الحقيقــي لإدارة الحدث هو 
منظمة حماس، وتلك التي في قطاع غزة. 
ويمكن مــن خلالهــا الإمســاك بخيطان 
الدمية التي تمد أذرعها فــي لبنان أيضاً. 
معادلة  تثبــت  أن  إســرائيل  من  مطلوب 
جديــدة تقضي بــأن غياب الهــدوء في 
الشــمال ســيجاب بانعدام الهــدوء في 
القطاع، حيث مركز الأعصاب السياســي 

والاجتماعي والعملياتي لحماس.
كل منطق آخر يقوم على أســاس ردود 
فعل غيــر فاعلة وغير مركــزة في أراضي 
لبنان، والتي تستهدف »الإشارة« لمن هو 
الراهنة  غير قادر على العمل في الظروف 
الســائدة في هذه الدولة، فإنه ســيكون 
وصفة مؤكدة لتحويل شــمال الدولة إلى 

ساحة المواجهة الدامية التالية.

نظرة من معهد بيغن - السادات 
2021/8/15

عائلة فلسطينية: شركة إسرائيلية نقلت ملكية أرضنا إليها زوراً واحتيالًا
هاجر شيزاف

■ تطالب عائلة فلســطينية بالســماح لها بتقديم 
اســتئناف على بيــع أرض كانت بملكيتها، ويشــير 
الالتمــاس الــذي قدمته هــذه العائلة إلى سلســلة 
إخفاقــات وتناقضات في طريقــة تنفيذ الصفقة التي 
تشــمل تدخــل الســلطات. تم بيــع الأرض التي في 
مســتوطنة »أورنيت« في العــام 2000 من قبل تاجر 
للأراضي من أبناء العائلة لشــركة إسرائيلية اسمها 
»دفكا«. وقالــت العائلة إنه نقــل الأرض التي كانت 
بملكيتها على اســمه بطريقة الخداع، وبعد ذلك باعها 
للشــركة. يتوقع قاضي محكمة العدل العليا، إسحق 
عميت، أن يقرر في القريب ما إذا كان سيسمح بإجراء 

نقاش حول معارضة العائلة لتسجيل الأرض.
وقالت عائلــة عمر، وهــي من قريــة »بيت أمين« 
شمالي الضفة الغربية، إن هناك تناقضات فيما يتعلق 
بمــكان ومســاحة الأرض، وتبينها وثائق تســجيل 
الأراضي، وإن كاتــب العدل الذي وقع على التفويض 
من أصحاب الأرض ينفي أنه وقع عليه، وأن عدداً من 
أصحاب الأرض لــم يوقعوا على وثيقة تدل على أنهم 
يوافقون على بيع أرضهم. يمثل العائلة المحامي حسام 
يونس. وفي الرأي الذي قدمته الدكتورة رونيت لفين 
شانور، من المركز متعدد المجالات في هرتسليا، والذي 
أرفــق بالالتماس، كتب أن »المدعــين تم إخفاؤهم كلياً 
من الملف كســطر غير مفهوم مــن الإخفاقات وخرق 

القانون«.
حسب أقوال أبناء العائلة، هم لم يعرفوا شيئاً عن 
بيع الأرض في الوقت الحقيقــي، لأنه لم يتم بناء أي 
شــيء عليها حتى الآن. وقالوا إنهم اكتشفوا الصفقة 
في 2016 عندما كشف لهم شقيقهم جلال عمر، التاجر 
الذي باع الأرض، ما حدث بشــأنها في أعقاب نزاع مع 
الشركة. وقد توجهوا إلى المحكمة المركزية في القدس 
بواســطة المحامي يونس، بدعوى أن الصفقة مزورة 
ويجب إلغاؤها. وأصدرت المحكمة الحكم في 2019 بأن 
عليهم طلب إذن للاســتئناف مــن لجنة الاعتراضات 
العســكرية. اللجنة، التي تشكل عنوان للاعتراضات 
على تسجيل الصفقات في الإدارة المدنية، رفضت في 
شــباط طلب إذن الاستئناف بســبب الوقت الذي مر 
منذ عقد الصفقة، وبســبب صعوبة إثبات الادعاءات 
لأن أصحاب الأرض الأصليين والبائع توفوا منذ زمن. 
في أيار، قــدم أبناء العائلة التماســاً للمحكمة العليا 

وطلبوا السماح لهم بالاستئناف أمام اللجنة.
   تدل الوثائــق التــي تم إرفاقهــا بالالتماس على 

عدم إعطاء أبناء العائلــة أي فرصة حقيقية لمعارضة 
الصفقة: »بلاغ حــول البيع موثق في طلب من ضابط 
الإدارة المدنية لزميله الفلسطيني وفي صحيفة بدون 
أرقام للقســائم وبدون وجــود أي دليل على الإعلان 
عنها في القرية. ملخص زيارة المكان التي أجراها من 
يعارضون الصفقة والتي غــاب عنها المحامي، والتي 
أعلنوا فيها شــفهياً عن تقديم اعتراضهم، لا يشــمل 
توقيعهم؛ وإعــلان خطي عن إلغــاء المعارضة الذي 
أعطاه والد جلال باسمه وباســم إخوته، تم توقيعه 
فقط مــن قبل الأب أمام محامية »دفــكا«، دينا ياهف. 
لم يتم اســتدعاء المعارضين بعد ذلــك للجنة من أجل 

إسماع معارضتهم للبيع.
كاتب العدل، يهوشــع شــارون، الــذي وقع على 
التوكيــل الذي لا يمكن التراجع عنــه، من الأب وأحد 
الأعمام، الذي ينقلون فيه الحقوق على الأرض لجلال، 
قدم في إطار الالتماس تصريحاً مشفوعاً بالقسم قال 

فيــه إن توقيعه تم تزويــره. تصريح آخر مشــفوع 
بالقســم للأب يؤكــد فيه ملكيته لــلأرض وأن جلال 
يمتلكهــا، تم إلغاؤه حتى أثناء نقــاش المصادقة على 
الصفقة بسبب عدم التوافق بين أرقام بطاقات الهوية 
التي ظهرت فيها. وهذا التصريح تم التوقيع عليه أمام 
ياهف. وقررت اللجنة فــي حينه ظهور تناقضات في 
الشــرح الذي قدمته المحاميــة بخصوصها. تصريح 
ثالث مشــفوع بالقســم، باللغة العبرية، تم التوقيع 

عليه في »نتانيا«، رغم أن الأب لا يتحدث العبرية.
وتظهــر تناقضات أخرى في تســجيل الصفقة في 
مسألة مكان الأرض ومســاحتها. في إحدى الوثائق 
التي قدمت للجنة، ادُعي أن القطعة تقع شــمال جدار 
المستوطنة، ولكن تبين في وثيقة أخرى أنها تقع أيضاً 
جنوبها. مساحة القطعة التي سجلت على اسم شركة 
»دفكا« هي 55 دونماً، رغم أن مساحة القسائم الأصلية 

27 دونماً، كما سجلت في سجل الضرائب.

في العــام 2020 تم اعتقال عمر بتهمــة بيع أراض 
ليســت له في منطقــة »أورنيــت«، والاحتيال على 
الدائنــين وتبييض الأموال والتهــرب من الضرائب. 
وقد تم إطلاق ســراحه من الســجن، لكــن الملف لم 
يغلــق ولم يتم البــت في القضية فــي النيابة العامة 
إذا ما كانت ســتقدم ضده لائحة اتهام أم لا. في 2019 
قدم أحد ســكان »بيتار عيليت« دعوى ضد جلال بأنه 
-حســب أقواله- باع له قطعة الأرض نفسها. سحب 
المدعي الدعوى بعد ذلك، ولكنه قدم تصريحاً مشفوعاً 
بالقسم في الاســتئناف الحالي، وقال في إطاره بأن 
جلال أبلغه بــأن والده وعمه لم يعرفا عن تســجيل 
الأرض، وأنه أبلغ شــقيقه بهذا الأمر بعد اختلافه مع 
الشركة. في إطار هذا النزاع بين شركة »دفكا« وجلال، 
طلــب الأخير الحصــول على نصــف الأرض التي تم 

تقديم استئناف حولها.
 هآرتس 2021/8/15
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مقال نعيمة عبدالجواد: 
فضيحة بيغاسوس... لماذا الآن؟

دمقرطة التجسس
هي فقط دمقرطة التجســس، وصار في إمكان أي دولة 
التجســس على من تشــاء؛ بــل حتى على زعمــاء الدول 

العظمى..
لم يعد التجسس من احتكار أجهزة المخابرات والعملاء 

المتخفين وراء جريدة مثقوبة..

تاوناتي

شكل هيستيري
المشــكلة ليســت في بيغاســوس.. لكن في غباء الذين 
استخدموه بشكل هيستيري وبدائي معتقدين أن لا أحد في 

مقدوره أن يكشفهم أو أن يثبت عليهم جرمهم.

عبد الوهاب عليوات
 

الدول المتقدمة
في الســابق وكذلك في الــدول غير المتقدمــة صناعيا 
والديكتاتورية يتم مراقبة الشــخص من الخارج ظاهريا، 
أما في الدول المتقدمة والديمقراطيه فإن الشــخص مراقب 
من البشرة حتى النخاع حتى أنهم يعرفون ماذا يأكل ومن 

أين يتسوق.

ستار

تعقيباً على مقال الطاهر الطويل: دماء مغربية جزائرية… وفي تونس... انقلاب أم إجراءات استثنائية؟

الهيمنة السيبرانية: ملامح السباق العالمي
خالد وليد محمود *

على مدار العقــود الماضية ترجمت الــدول قدراتها على تحقيق 
أهدافها من خلال استخدام وسائل مختلفة مثل الدبلوماسية والقوة 

العسكرية والدعاية والأدوات الاقتصادية وغيرها. 
اليــوم أصبح من الثابت في عرف العلاقــات الدولية أن مصادر 
قوة الــدول تتغير وتتبدل، فإلى جانب القوة الصلبة )العســكرية 
والاقتصادية( ثمة اهتمام بالقوة الناعمة )الإقناع والدعاية وجاذبية 
النمــوذج( وبعد ظهور ثورة المعلومات مــع انتهاء الحرب الباردة 
تحديدا ظهر شكل جديد من أشــكال القوة وبات يشار إليه بالقوة 
الســيبرانية التي أصبح لها شــأن كبير وحسابات على المستويات 
المحليــة والدولية لقدرتهــا على التأثير في تفاعلات السياســيات 
العالمية؛ الأمر الذي أدّى إلى تغير في علاقات ومراكز  القوى، وبات 
من يمتلك آليات توظيف البنى التحتية الإلكترونية الجديدة تكون 
لديــه القدرة على تحقيق أهدافه وحماية أمنه الحيوي والتأثير في 
سلوك الآخرين الفاعلين من الدول وغير الدول عن طريق أدوات لا 

تتجاوز أجهزة حاسوب وفيروسات إلكترونية. 

التجسس والتخريب والتلاعب

لا أحــد ينكــر أن الهجمات الســيبرانية التــي يواجهها المجتمع 
الدولي يوميا وتجري لأغراض "التجسس والتخريب والتلاعب" 
باتت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى على مدار السنوات الأخيرة، إذ 
عانــت أنواع التكوينات الإلكترونية المختلفة والعديد من القطاعات 
الصناعيــة والمالية والاقتصادية من مجموعــة كبيرة من الهجمات 
السيبرانية والتهديدات الإلكترونية سيما مع جائحة كورونا وتغير 

نمط الحياة، بحيث أسفرت عن بعض النتائج الُمدمرة.
 وقد تجلّت تلك السبل في هيئة برمجيات فدية وفيروسات ضارة 
خبيثة وطرائق تلاعب وتصيــد إلكتروني احتيالي، حتى أصبحت 
هذه التهديدات من التعقيد بمكان، بحيث بات من الصعب حصرها 

أو تطوير اســتراتيجيات مُحكمة لمواجهتها بشكل كامل، خاصة مع 
تعدد وتنوّع أشكالها ومصادرها، وتطورها المتسارع والمستمر. 

ومن المعلوم أن الهجمــات الإلكترونية أصبحت بما لا يدع مجالا 
للشــك العنوان الأبرز كأحد أهم العناصر المؤثرة في أوجه الصراع 
الدولــي بعد انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى المؤثرة إلى 

الشبكة العنكبوتية والوسط الرقمي. 
وعايشــنا خلال الســنوات القليلة الماضية كيف أن أحد أطراف 
الصراع بات قادرا على إيقاع خســائر فادحة بالطرف الآخر وشل 
بنيتــه المعلوماتية والاتصالية الخاصــة به وما ترتب على ذلك من 
خسائر عسكرية أو اقتصادية أو أمنية من خلال قطع أنظمة اتصال 
أو بث فيروسات أو تضليل معلومات أو سرقتها والتلاعب بالبيانات 

الاقتصادية والمالية وتزييفها أو حتى مسحها من الوجود.

حجم الخسائر

إنّ الأرقــام المتعلقة بالأمن الســيبراني مقلقة لا بل مفزعة، فمثلا 
حجم الخسائر التي يتكبدها العالمُ تقدّر بمليارات الدولارات سنويا 
جــراء الهجمــات الإلكترونية، بعض الأرقام تشــير إلى حوالى 6 
تريليونات دولار فقط في العام الجاري 2021، ويتوقع الخبراء أن 
هذه الهجمات ستُكلّف العالم أكثر من 10 تريليونات دولار بحلول 

عام 2025.
 علــى الجهــة المقابلة نجــد حجم الإنفــاق العالمــي على الأمن 
الســيبراني بازدياد أيضا، فمثلا قُدّرت نســبة الإنفاق لعام 2020 
بنحو 180 مليار دولار أمريكي لم تســتحوذ الــدول العربية منها 

سوى على 5 في المئة وبما يوازي 9 مليارات دولار فقط. 
هذا الارتفاع في حجم الإنفاق على مواجهة الهجمات السيبرانية 
لهــو ضرورة ملحّة حيــث أن كل دولار واحد يتم صرفه على إدارة 
المخاطر المتعلقــة بأمن المعلومات ســيقابله حوالــي 10 دولارات 
خســائر إذا لم يتم إنفاقه لهذا الغرض؛ لذا نرى الكثير من الخطط 
التي أعلنت عنها دول متقدمة وشرعت بزيادة نشاطها ووضع بنود 

فــي موازنتها العامة بملايين الدولارات )وهنا نتحدث عن الولايات 
المتحدة والصين وروسيا وبعض الدول الأوروربية تحديدا( لمجابهة 
التحديــات والمخاطر الســيبرانية وتكثيف جهودهــا لحماية أمنها 
ة، وتطوير سياســات  ة الحيويَّ تحتيَّ الإلكتروني وتحصين بنيتها الَّ
لرفع الوعــي حول قضايا الأمــن الســيبراني وتطوير المخططات 
الوطنية لتحفيز وتعظيم الوسط الرقمي لها، بهدف تقليص مخاطر 

وآثار الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها العالم كل دقيقة.

الفضاء الإلكتروني  

لهــذا أولت دولا متقدمــة اهتماما واضحا فــي توظيف الفضاء 
الإلكترونــي لتعزيز قوتها، من خلال إيجاد ميزة أو تفوّق أو تأثير 
في بيئة الوســط الرقمي؛ وبالتالي ظهر ما يسمي "الاستراتيجية 
الســيبرانية" للــدول، والتي تشــير إلــى القدرة علــى التنمية، 
وتوظيــف القــدرات للتشــغيل في الفضــاء الإلكترونــي، وذلك 
بالاندماج والتنســيق مع المجالات العملياتيــة الأخرى لتحقيق أو 
دعــم إنجاز الأهداف، عبــر عناصر القوة القوميــة، بحيث أصبح 
التفوق في ذلك المجال عنصرا حيويا في تنفيذ عمليات ذات فاعلية 
فــي الأرض، والبحر، والجو، والفضاء، واعتمــاد القدرة القتالية 
في الفضاء الإلكتروني على نظم التحكم والســيطرة التكنولوجية 
والذكاء الاصطناعي. يدرك معظم الخبراء والمتخصصين أن المخاطر 
الســيبرانية التي يواجهها العالم في ظل استمرار جائحة فيروس 
كورونا "كوفيد-19" ستزيد من حجم الخسائر الاقتصادية بسبب 
طبيعة التواصل من خلال العمــل والتعلم عن بُعد والاعتماد على 
الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الذكية بشــكل واسع ومضطرد، 
ويتوقع مركز الأمن الســيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 
اختراق 74 في المئة من الأعمــال التجارية في عام 2022 ناهيكم 
عن أن الفضاء الإلكتروني يتعــرض إلى حوالي 1000 هجوم كل 
دقيقــة، بينما تتنامى حالات الاختراقــات الإلكترونية التي تجري 
بين الفرقاء عبر هذا الفضاء من دول وأفراد وجماعات، إضافة إلى 

التطور الملحوظ في امتلاكها لقدرات تطوير واســتخدام الأسلحة 
الإلكترونية. 

قراءة متأنيــة للمعطيات الصادرة عن مراكز البحث المتخصصة 
بهذا المجال تؤشــر إلى أن العالم سيشهد تجاذبات خطيرة ومزيدا 
من التوتر والأزمات والصراعات المترتبة على الهجمات السيبرانية 
في الأعــوام المقبلة.. وعليه؛ فإنّ تعزيز الدول لمنظوماتها "الأمنية 
السيبرانية" لم يعد ترفا بل أحد أهم الضرورات للحفاظ على الأمن 
بمفهومه الشــامل وذلك مع تصاعد دور الفاعلين وغير الفاعلين من 
غير الدول في العلاقات الدولية ودخولها مجال الصراع الإلكتروني 
الأمر الذي يجعــل ميدان "المجال الافتراضي والوســط الرقمي" 
كمجال خامس بعــد البر والبحر والجــو والفضاء الخطر المحدق 
على أمن ومنظومة اســتقرار المعمورة بوصفه عاملا سيســهم  في 
رسم الهيمنة السيبرانية على ملامح الصراعات والحروب المقبلة. 

وهــذا بالضرورة يحتم دعم  البحوث وبناء القدرات  في مجال 
الأمن السيبراني والاستثمار فيها ، وزيادة الوعي بمخاطر الصراع 
الإلكتروني، وتعزيز مستوى الأمن ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات 

الحديثة التي من شأنها أن تجعل هذا الفضاء أكثر أمنا وتماسكا.
إنّ الثابــت اليوم في العلاقــات الدولية وتوازنــات القوى أن 
الحرب الباردة والصراع السياســي والتجــاري بين الأقطاب في 
العالم تحوّل إلى حرب ســيبرانية صامتة، وقــد تكون مدمرة في 
الأعــوام المقبلة؛ من هنا بدأت دول العالَــم، الواحدة تلو الأخرى، 
تستكشــف الخيارات المتاحة لتعزيز قدراتها الهجومية في الفضاء 
الســيبراني، وقــد أعدت دول كثيــرة عدتها للتحــول إلى مرحلة 
جديــدة لإعادة حســاباتها ومراجعة أولوياتها حتــى تكون على 
أهبة الاستعداد للتعامل مع حروب المستقبل التي بالضرورة مبنية 
على مخرجات التكنولوجيا الجيــل الخامس والذكاء الاصطناعي 
وأضحى من يســيطر ويحكم قبضته علــى الفضاء الرقمي هو من 

يفوز بالرهانات المستقبلية.

* باحث واكاديمي فلسطيني

الأشراف الهاشميون
 

ألا تعلم أخي أن الحكم الســعدي كان يحكم المغــرب والجزائر. وترك 
وراءه عائلة، المستعمر الفرنسي قسم بينها، وهم أبناء عمومتنا الأشراف 
الهاشميون، العونية الشــريفة تتميز بالحركة أي قيادة في الجيش أيام 

سلطان مولاي سماعيل إلى أيام محمد الخامس.
نحن شعب واحد لا فرق بيننا وهناك عائلات ضحية مثلنا.

يونس بوخبزة

الأطماع التوسعية
الشــعوب المغاربية الشــمالية كاملها تتكون من الأعراق ذاتها، عرب 
وأمازيغ ولها اللهجات نفســها، اللهم بعض الفوارق في الأصوات. ولها 
قواسم فنية مشتركة، ولكن السياسة وما أدراك ما السياسة لها مقام آخر. 
والسبب هو الأطماع التوسعية التي عبر عنها أنها تمتد من البحر إلى 

نهر السنغال. كانت هي عقدة المنطقة برمتها. 

بابا الصحراء الغربية

بذرة خبيثة
يريدون أن نقســمها قبل أن نوحدها، هل لاحظنا وحدة في المشــرق 

العربي المقسم، والمرشح اليوم للتفتيت..
لماذا يريدون دويلة في الصحراء منفصلة عن المغرب إذا كان القاســم 

المشترك هو اللغة والدين والعرق والتاريخ المشترك..
ماذا سيستفيدون من دويلة ضعيفة عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان 

حي من أحياء مدينة فاس..

الانفصال بذرة خبيثة زرعها الاستعمار في كل المنطقة، لفظتها أراضي 
الأطلس والريف، لكنها وجدت أرضا خصبــة عند جيراننا وزرعوها في 

تندوف، أما الصحراء فلفظتها، ولن تقوم لها فيها قائمة..

تاوناتي- فرنسا

المطربون المغاربة
لن أنســى عندما كنــا صغارا كيف كنا نســتمع لأغــان لمطربين 

جزائريين…من أمثال درياسة، وغروابي، ونورة، وسلوى….
وكيــف كان المطربــون المغاربة يلقــون الترحيب الشــديد من 
الجمهور الجزائــري إلى درجــة أن بعضهم كان يذهــب إلى هناك 
دون مرافقة الجوقة الوطنية لإحياء ســهرات عمومية، لأن الجوقة 
الجزائريــة بقيادة المايســترو الكبير معطي بشــير كان يحفظ عن 
ظهر قلب الأغاني المغربية، ولكن مع الأســف تغير كل شيء باصرار 
النظام العسكري على إكمال مشروع فرنسا في بلقنة المنطقة، وخلق 
بؤر لتكريس العداء …كما هو الشــأن في تلك الربيبة التي خرجت 
من مطبخ فرانكو…وشــكلت عنصر مقامرة خاســرة للنظام الذي 
صرف مال شعبه ورهن علاقاته ومستقبله عليها، والنتيجة ما نراه 

ونسمعه..

عبد الرحيم المغربي 
 

مؤتمر طنجة
نحن في الجزائــر،  دائما نرفع شــعار مغرب الشــعوب الذي وظفه 
الزعيم الراحل هواري بومدين رحمه الله. والذي استنبطه من مخرجات 

مؤتمر طنجة سنة 1958 ونفرق بين ماهو سياسي والأخوة ولا نحمل أي 
ضغينة أو دسيســة لإخواننا في المغرب، ولم نقم بحرق المراحل؛ ونلتزم 

بالخطوط الحمر، ونترك مسافة للصلح كما يقول المثل الشعبي عندنا..
 ومازلنا ملتزمين إلى حد الســاعة، والتاريخ يشــهد أننا لم نقدم علي 
أي عمــل يضر بالوحــدة الترابية للمغرب الشــقيق، لأن أمنه من أمننا؛ 

واستقراره من استقرارنا. 
ولم يثبت التاريخ أننا قمنا بهجوم، إلا عند الدفاع. والتاريخ المشترك 

يشهد. والأجيال الأصيلة الحرة النقية تشهد.

إبراهيم

الوحدة الترابية
 

المثال الأبرز على عدم المساس بالوحدة الترابية للمغرب هو احتضان 
البوليساريو وتسليحهم، ومنع من أراد من المحتجزين العودة إلى وطنهم 
المغرب، والإعلام عندكم مليء بحســن النوايا، وكلام مسؤوليكم… كل 

شيء يعبر بصراحة مفرطة عن دعمكم لوحدتنا الترابية.

الحسن – المغرب

لعبة الشطرنج
 

تلعب القوى الكبرى بالدول المســتعمرة كلعبة الشطرنج… بؤر توتر 
خلفتها حتى لا تتحد الشــعوب ويقوى عودها … سياســة فرق تســد 
نجحــت فيها بين شــعوب أصلها ولغتها ودينها واحــد، في حين هي لمت 

شملها ولمت حتى يهود الفلاشا المترامين في أدغال إفريقيا … 
الشعوب المغلوب على أمرها على الأقل لا تنجر وراء خدع المدمر فتسب 

وتمقت بعضها… ديننا واحد ألا يكفي هذا ؟ 
لا تسبوا ولا تتناحروا فكلكم ستحاسبون على قولكم حتى ها هنا أمام 
الله العظيم الجبار ….اللهم وحد شــمل المســلمين ودمر أعداءهم أعداء 

الدين الظاهرين منهم والمتخفين …

ريفي

زرع المحبة
إن شاء الله تعالى كل المشاكل السياسية والعراقيل ستزول ويحصل 
اتحــاد مغاربي كبيــر، فقط يجب تفادي الصدام والســب والشــتم في 
التعليقات، والعمــل على زرع المحبــة والوئام بين الشــعوب المغاربية 
والعربية والإسلامية ككل، وينخرط في ذلك الجميع كل في ميدانه، رجال 

الدين والسياسيون والإعلاميون والرياضيون والنخبة المثقفة.
تحيا الجزائر والمغرب والدول العربية والإسلامية.

ونقدم كمغاربة تعازينا الحارة لشــهداء الحرائــق في دولة الجزائر 
الشقيقة. والسلام من المغرب.

مغربي

التيار يغلبه السفين
 

المرحوم الشــاعر محمود درويش له بيت شــعر غنيناه في المدرســة 
كثيرًا، بمشيئة الملاح الرياح والتيار يغلبه السفين، لكن المشكلة مازلنا لا 

نعرف حتى الآن كيف يتجه شراع قيس سعيد.

ة -سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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الدين الإبراهيمي... أطماع 
استعمارية في قالب التسامح 

التاريخ يكتبه الأقويــاء ليقرأه الضعفاء، 
والفاعل في الجملــة الفعلية تراه على الدوام 
مرفوعــاً والمفعــول منصوباً كمرمى ســهام، 
والناس إما يدٌ عليا أو ســفلى تُبســط لجمع 
الفتات، وبمثله صح المعنى لقائله: من لم يكن 
لديه مشــروع صار ضحية لمشاريع الآخرين، 
وهكــذا نحن، نعيــش منذ الســقوط نكتفي 
بالإشــارة إلى كيــد الآخرين، نعــد خطوات 

الخصم إلينا ولا نبرح مربع السكون.
ضمن إحــدى غفواتنا الطويلة، لمع في الأفق مشــروع صهيوني 
جديــد، نردد عنوانه ونحن نتثاءب على نحــو قرائتنا لخبر يروج 
لحفلة أوبرا. »الديانة الإبراهيمية«، ذلك هو عنوان المشروع الأخطر 
في ألفيتنا الســعيدة، ظاهره فيه الرحمة، وباطنــه ضياع الهوية 
والديــن والأرض، القائم عليــه الكيان الإســرائيلي والصهيونية 
المســيحية، التي تقود أمريــكا، وحلفاؤها من الاتحــاد الأوروبي، 

والمنظمات العالمية التي أنشئت من أجل تحقيق مصالح الأقوياء.
الدين الإبراهيمي الذي يراد للمنطقة، يتألف من القيم المشــتركة 
لأصحاب الكتب الســماوية الثلاثة من أبناء إبراهيم عليه السلام: 
اليهود والمسيحيين والمسلمين، ليصبح دينا عالميا قائما على معاني 
المحبة والتســامح والعدل والرحمة، تصبح له قدسيته التي تغطي 
على قدســية الكتب المنزلة، وأما المختلف فيه، فيتم تنحيته، سواء 
كان عقائــد أو تصورات أو تشــريعات أو معامــلات، وذلك بإعادة 
تأويل النصــوص وتكييفها مع متطلبات التوافــق، ومن ثم ـ وفق 
هذه الرؤية - يصبح العالم محكوما بسياســة دينية واحدة، على 
أرضيتهــا تزول الخلافات وتذوب الفــوارق وتُحل الصراعات. هذا 
المشــروع رغم خطورته وذيوع اســمه، لا يجد اهتماما كافيا يليق 
به من قبل الساســة والباحثين والنخــب الثقافية والدينية، إلا أنه 
انبرت لفضح ذلك المخطط وبيان أبعاده ومســاراته، الدكتورة هبة 
جمال الدين، مدرسة العلوم السياسية في معهد التخطيط القومي، 
وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، من خلال كتاب عنوانه: 
»الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي: المخطط الاستعماري 
للقرن الجديد«، وقد اعتمدتْ فيه علــى الوثائق والتقارير الغربية 
لعدم وجود مراجع عربية تخدم البحث، بما يعكس الإهمال البحثي 
المتفاقم في العالم العربي، بل الأدهى من ذلك أن هذا البحث خاضت 
غماره بســبب تناول أحــد الباحثين له في أحــد المؤتمرات بالثناء 
والإطراء، والمفاجأة أنها ســألته عــن المراجع التــي اعتمد عليها، 
فأجابها بأنه ليس لديه مراجع بهذا الشــأن، بمعنى أن الرجل ردد 
ما يقوله أرباب المشروع فحســب. والحق أن هذا العمل الذي قامت 
بــه الدكتورة هبة جمــال، يعد أول ما كتب في هــذه القضية، وغدا 
المرجع الأبرز لكل باحث يسعى لجمع أطراف الموضوع، أو على الأقل 

اعتباره منطلقا للبحث فيه.
لم تكــن مصادفــة أن يطلق ترامب علــى اتفاقيــة التطبيع بين 
الإمارات والكيان الإســرائيلي ـ وتلتها الاتفاقية ذاتها بين البحرين 
والكيان - اسم »اتفاقية إبراهيم«، رغم أن الأعراف السياسية جرت 
على أن تتم تســمية الاتفاقية السياسية باسم الدولة الوسيط، مثل 
اتفاقيــة كامب ديفيد أو جنيف... لكن تســمية ترامــب أظهرت أنها 
اتفاقيــات ذات صبغة دينية، فإن التطبيع بجميع أشــكاله هو أبرز 
مفردات مشــروع الديانة الإبراهيمية، ولم تقصر حكومة الإمارات 
في هذا الشأن، حيث أعلن أحد مسؤوليها البارزين في الشهر الذي 
أعقــب الاتفاق، اعتزام بــلاده افتتاح معبد الديانــات الإبراهيمية 
الثلاثة في أبو ظبي. مشــروع الديانة الإبراهيمية في ظاهره يُطرح 
ضمن مفهوم الدبلوماســية الروحية لفــض النزاعات ذات الخلفية 
الدينية، وتحظى مراكز الدبلوماســية الروحيــة، بتمويل من قبل 
أمريــكا ودول أوروبــا ومنظمات دوليــة ضخمة كالبنــك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، تقدم هذه المراكز نفســها في قوالب تنموية 
وطبيــة وإغاثية، ويمتد أثرهــا إلى المناهــج التعليمية، خاصة في 
مدارس الإنترناشونال الرافضة لتدريس مادة الدين، ليحل محلها 
كتاب للقيم، ونوقشــت هذه الفكــرة بالفعل في بعــض من الدول 
العربيــة لتعميمها في المــدارس المحلية. يصدمنا مشــروع الديانة 
الإبراهيميــة بأصل مهم لدى القائمين عليه، وهو إعطاء الشــعوب 
الأصلية الحق على الخريطة السياســية، بما يعني قبول الادعاءات 
الإسرائيلية بالحق التاريخي في دول عربية، والمطالبة بتعويضات 
من الدول العربية التي كانت تضــم اليهود قبل هجرتهم منها، وهو 
ما يفتح المجال كذلك لتقديم خرائط إسرائيلية تبحث عن حقوق لها 
في الجزيرة العربية. يعتمد المشروع على عدة أدوات، منها القيادات 
الروحية التي تحظى بأتباع كثر، وفضّلت المراكز البحثية الأمريكية 
أن تكــون قيادات صوفية، لقربها من الصوفيــة العالمية التي تؤمن 
بالمســار المفتوح للتدين، بالمشاركة مع دبلوماســيين وسياسيين، 
يضعون المشــتركات التي يتفــق عليها رجال الديــن من الأطراف 
الثلاثة على الخريطة السياسية، لتكون صياغتها هي أساس الحكم 

في العالم.
توني بليــر رئيس الوزراء البريطاني الأســبق، لــه جمعيتان 
للشرق الأوســط وافريقيا، للاهتمام بدعم الحوار الإبراهيمي، أي 
تعزيز فكرة الديانة الإبراهيمية، وتناول أمر آخر يعد تطبيقا وتنفيذا 
للمشروع، وهو الحوار الشعائري، أي نقل المشترك بين الأديان إلى 
شكل شعائر مشتركة. مدخل المشــروع روحي قيمي، وأما مساراته 
فهي سياســية بامتياز، تمثل صورة جديدة للهيمنة الاستعمارية، 
ويراد منها تصفية القضية الفلســطينية التي هــي أم القضايا، عن 
طريق تغييب التناقض الوجودي بين الحق الفلســطيني والمشروع 

الاستيطاني الصهيوني، فلا تبقى هوية ولا أرض ولا حدود.
الآن وبعد مرور ثلاثــة عقود تقريبا تراجعــت أمريكا عن فكرة 
فــرض النموذج الخاص بها من خلال أطروحــة فوكوياما المعروفة 
بـ«نهايــة التاريــخ«، واســتبدلته بفكرة أن فرض ذلــك النموذج 
الأمريكي لن يتأتــى إلا من خلال انصهار الأديــان. لقد انبعثت من 
داخل أروقــة جامعة هارفرد الأمريكية، بروتســتانتينية النشــأة 
والمســار، أبحاث لدعم فكرة المســار الإبراهيمي الذي يتتبع رحلة 
ســيدنا إبراهيم في المعتقدات الثلاثة، على بعض الاختلاف بينها، 
التي تبدأ مــن تركيا وتنتهي في مكة، وتدويــل هذه الأماكن بحيث 
لا تصبح ملكا لســاكنيها، والخرائط الخاصة بذلك المســار تتفق مع 
خريطة أرض إســرائيل الكبرى، ولعل هذا ما عناه كوشــنر عندما 

تحدث عن أن هدف صفقة القرن هو إزالة الحدود السياسية.
في المعتقد الإســلامي يؤمن المسلمون بأنهم على ملة إبراهيم كما 
اكُمُ الْمُسْلِمِيَن«، بل  ةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ جاء في القرآن الكريم »مِلَّ
ةَ إِبْرَاهِيمَ  بِعُوا مِلَّ ــهُ فَاتَّ أمــروا أمراً باتباع ملة إبراهيم »قُلْ صَدَقَ اللَّ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن«، فملة محمد صلى الله عليه وسلم هي 
ملة إبراهيم، وهي الحنيفية الســمحة، وعلى ذلك فالقضية منتهية 
لدى المســلمين، فليســوا بحاجة لاســتحداث دين جديد يدخلونه 
بموجبه في ملــة الإبراهيمية. أمــا اليهود والمســيحيون، فكل من 
يتمسك منهم بمعتقده على وجه الديانة لا السياسة، فسوف يرفض 
حتما هذه المشروع الذي يسلبه ما عقد قلبه عليه، فلن يقبل به سوى 
أصحاب الأطماع الاســتعمارية، ولذا يتبناه من اليهود والمسيحيين 
فقــط الصهاينة )والفرق حتما واضح(، وكذلك يقبله من المســلمين 

فقط المتصهينون وأذناب الصهاينة.
إنني ككاتبة مســلمة، أقول إننا كمســلمين نعيــش تحت ظلال 
ملة إبراهيم الحنيفية الســمحة، ولا نحتاج من أجل إقرار الســلام 
العالمي والســلم المجتمعي لأن نقبل باســتحداث اختراع صهيوني 
يختزل هويتنا، وليســت المشكلة في الإسلام، إنما في ثلة المنحرفين 
المنتسبين للإسلام المارقين عن تعاليمه، والمشكلة كذلك في الخصوم 
الذين يصورون الإســلام على أنه دين تخريب وقتل، مع أن الحرب 
العالمية التي قتل فيها ما يزيد عن خمســين مليون إنسان، كانت بين 
دول العالم المسيحي. مشــروع الدين الإبراهيمي أكبر بكثير من أن 
يحيط به مقــال، فقط أردت الإشــارة إلى مــدى خطورته، لتكون 
دعوة لتناوله بجدية وتوســع من قبل الباحثين والمثقفين والنخب 
السياســية والفكرية والدينية، والطرْق على هذه القضية لتحصين 

وعي الجماهير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

أيّ لبنان بعد الانفجار؟

سفاح بغداد... أسطورة ما زالت تثير الجدل

والاقتصادي  المالــي  الانفجار 
والاجتماعي حَدَث، وهو يتفاقم.. متى الانفجار السياســي؟ 
هذا هو سؤال الســاعة في لبنان. مردُّ السؤال انحدار البلاد 
والعبــاد إلى حال غير مســبوقة من شــحّ الغــذاء والدواء 
والكهرباء والوقود، وتهديد بإغلاق المستشفيات والجامعات 
والمؤسسات، وشلل المواصلات، وفرار المجندين، واستشراء 
الاضطــراب الأمني، وعجــز المنظومة السياســية المتحكّمة، 
بمواليهــا ومعارضيها، عــن تأليف حكومــة تخلف حكومة 
حســان دياب المســتقيلة منذ تفجير مرفأ بيــروت في 4 آب/

أغسطس 2020.
الانفجار الوشيك سياسي، أيّ لبنان سيظهر بعده؟

لتقــديم إجابــة موضوعيــة ومتكاملة عن هذا الســؤال 
المصيري، عقدتُ مع ثلاثة مراقبين مشاركين مرموقين، بمعنى 
ناشــطين في بيئاتهــم المتنوّعة دينيّــاً وثقافيــاً واجتماعياً 
وسياسياً، ندوةً افتراضية )تقنية Zoom ( تناولت مختلف 
أوجه الأزمة الحادّة التي يعيشها لبنان، وخرجت بالتقديرات 

الآتية:
ثمة إجماع بين المشاركين الثلاثة على أن حال لبنان شديدة 
التأزّم والاضطــراب، ما يجعل استشــراف المســتقبل بالغ 
الصعوبة وعُرضة تالياً لتقلّباتٍ شتى. أول المشاركين رأى أن 
المنظومة السياسية المتسلّطة ما زالت مقتنعة بأن في مقدورها 
تفادي الانفجار، بتأليف حكومــة ائتلافية متوازنة وملتزمة 

الملّحة  الاقتصاديــة والاجتماعية  لتأمين الأولويات  ببرنامج 
في المرحلة الراهنة، ولاســيما ضروريات المعيشة الأساسية، 
كالخبز والــدواء والوقود والكهرباء والأمــن، وأن ذلك كافٍ 
لتفــادي الانفجار بوجهيــه الأمني والسياســي. ويرى هذا 
المشارك أن لا ميزان قوى داخلياً يسمح لقوى التغيير، بشتى 
تلاوينها، بإزاحة المنظومة السياســية المتسلّطة، أو بإحداث 
تغييــر جوهري في طبيعــة النظام الطوائفي الســائد. ذلك 
يشجع المنظومة المتسلّطة على متابعة نهجها الراهن في إدارة 
الشؤون العامة، لكنها إذا ما لمست في المستقبل المنظور عوامل 
وتطورات تهدد تحكّمها بالسلطة، فلن تتردد في تمديد ولاية 
مجلس النواب لتفادي المخاطرة، بإجراء انتخابات نيابية في 
ربيع الســنة المقبلة، قد تفضي إلى مفاجآت سياســية وأمنية 
تزيــد الأزمة الراهنة تعقيــداً وحدّة. ختاماً، يدعو المشــارك 
الأول قوى المعارضة الحقيقية للنظام الطوائفي الســائد، إلى 
التنســيق والتضامن لتشــكيل قوة ضاغطة على أهل النظام 
والحكومــة المنبثقة منه، بغية إيــلاء الأولويات الاقتصادية 
والاجتماعية تركيزاً اســتثنائياً، والحــرص تالياً على تقديم 
إنجازات ملموســة في هذا المجــال تعزّز الاســتقرار والأمن 
وتتيح لقوى التغيير أن تطــرح بفعالية مطالبها الإصلاحية 
السياســية، وتستقطب في ســبيلها جمهوراً واســعاً عابراً 

للمناطق والطوائف.
ثاني المشــاركين شــكّك في قــدرة المنظومة السياســية 
المتســلّطة، علــى توليد حكومــة مقبولة تســتطيع مواجهة 
التحديات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية الراهنة، 
والحؤول دون انفجار سياســي يدفع جماهير واســعة إلى 
الشارع. مردُّ شكّه قيامُ تكتل متنامٍ من قوى سياسية مسيحية 
مناهضة للرئيس ميشــال عون وحزبه المعقود اللواء لصهره 
جبــران باســيل، ومعادية لحزب اللــه ومقاومتــه للكيان 
الصهيوني وحلفائــه. هذه جميعاً تراهن علــى أن الولايات 
المتحدة لن تسمح للتحالف السياســي الحاكم بالبقاء لغاية 
الانتخابــات في الربيــع المقبل، حتى لو أخفقــت في إزاحته 
عن الســلطة فإنها لــن تتوانى عــن بذل كل ما في وســعها 
للحــؤول دون عودته بأكثرية نيابية تمكّنــه من العودة إلى 
الحكم. ختاماً، يدعو هذا المشــارك قوى التحالف الحاكم إلى 
المســارعة لتقديم إنجازات مجزية، اقتصاديــة واجتماعية، 
للطبقات الشــعبية المتضررة من الانهيار المالي والاقتصادي 
والاجتماعــي من جهة، والمبادرة من جهــة اخرى وبلا إبطاء 

إلى تقــديم تنازلات سياســية بين أطــراف التحالف الحاكم 
نفسه. فالتكتل العوني مدعوٌ إلى التراجع والتسليم بضرورة 
تنفيذ أحكام الدســتور، ولاســيما المادة 22 منه، التي تنصّ 
على انتخــاب مجلس نواب على أســاس وطنــي لاطائفي، 
ومجلس شــيوخ لتمثيل الطوائف، والقبــول تالياً بالدائرة 
الوطنية الواحدة. وحزب الله مدعوٌ إلى التشــدد مع التكتل 
العوني، بحمله على التســليم بتطبيق المادة 22 من الدستور 
ومضمونها ســالف الذكر، واشــتراط موافقته الصريحة في 
هذا المجال، لدعم مرشــح العونيين لرئاســة الجمهورية في 
شهر تشرين الأول/ أكتوبرمن العام المقبل. وحزبُ الله مدعوٌ 
ايضاً إلى الضغط على حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري 
لإعلان موافقته، قولًا وفعلًا، على مباشــرة التحقيق الجنائي 
في الأمــوال المنهوبة والمهربــة، والتحقيق فــي تفجير مرفأ 

بيروت وغيرها من القضايا الجنائية العالقة.
ثالــثُ المشــاركين اســتبعد التوصل إلى مخــرج لائق أو 
تســوية تاريخية لأزمة لبنان المزمنة والمتفاقمة، في ظل نظام 
المحاصصة الطوائفية السائد وشــبكته السياسية الفاسدة، 
داعياً حزب الله الذي يتعرض إلى حملة شديدة من الولايات 
المتحدة وحلفائهــا المحليين، غايتها تعطيل ســلاح المقاومة، 
وتفكيك تحالفه مــع التكتل العوني، وإبعاده عن المشــاركة 
في أي حكومة مقبلة، إلى أن يحــزم أمره ويطلب إلى حلفائه 
)الذين يمتلكون مجتمعين أكثر من 65 مقعداً في مجلس النواب 
الحالي من أصل 117( مباشــرة الانتقال فــوراً وتدريجاً إلى 
نظام سياسي مغاير بتشــكيل حكومة وطنية جامعة برئاسة 
شــخصية مقتدرة، وعضوية قياديين أكفــاء واختصاصيين 
من خارج أهل النظام، لتتولــى إلى جانب برنامج الأولويات 
الاقتصادية والاجتماعية، التي حددها المشارك الثاني، تنفيذ 
إصلاحات وطنية واجتماعيــة جوهرية في هذه المرحلة على 

النحو الآتي: 
 )أ( تشــكيل هيئة للتدقيق المحاســبي والمالي والجنائي 
في حســابات مصــرف لبنان المركــزي وهندســاته المالية، 
والمصارف، وحسابات الدولة، والتحقيق في الأموال المنهوبة 
والمهرّبــة إلى الخارج، وإحالة المخالفــين على محكمة خاصة 

لمحاكمتهم. 
)ب( تصفير الفوائــد على الدين العام، وتصفير الضرائب 
على المواطنين، ورفض شــروط صندوق النقد الدولي لفرض 

ضرائب جديدة وخصخصة مرافق عامة.

)جـ( التوجّه شــرقاً إلى الصين وروســيا وإيران وقبول 
عرض الأخيــرة تســديد ثمن البنزيــن والمــازوت بالليرة 
اللبنانية، والحرص على عدم القطع مع دول الغرب الأوروبية 
والأمريكيــة فــي ميادين التعــاون الاقتصــادي والإنمائي 

والتكنولوجي.
)د( تحديد ســعر صرف العملات الأجنبية بالنسبة لليرة 

اللبنانية.
)هـ( إقرار قانون الســلطة القضائية بما يكفل استقلالية 

القضاء وتأمين العدالة.
)و( إقرار مشــروع قانون ديمقراطــي للانتخابات يراعي 
أحكام الدستور، ولاسيما المادة 22 )مجلس نواب على أساس 
وطني لاطائفي ومجلس شــيوخ لتمثيــل الطوائف( والمادة 
27 )»عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء« ما يســتوجب 
الدائــرة الوطنية الواحــدة والتمثيل النســبي( والمادة 95 
)»إلغاء الطائفية السياســية وفق خطــة مرحلية«( وخفض 

سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة.
)ز( إحالة مشروع قانون الانتخابات الديمقراطي المتوافَق 
عليه في مجلس الوزراء علــى مجلس النواب بصفة المعجّل، 
ســنداً للمادة 58 من الدستور لإقراره حســب الأصول. وإذا 
امتنع المجلــس، أو أخفق في بتّه لأيّ ســبب كان، بعد مضي 
أربعين يومــاً من طرحه عليه، يُصار إلى إصدار مرســوم في 

مجلس الوزراء يقضي بتنفيذه.
 )حـــ( إجــراء انتخابــات عامة وفــق مشــروع قانون 
الانتخابــات الجديد، بغيــة توليد أول مجلــس نواب يؤمّن 
صحة التمثيل الشــعبي وعدالته، فيشــكّل بمجرد انتخابه 

مؤتمراً تأسيسياً لإعادة بناء لبنان دولةً ووطناً.
ختامــاً، أكد المشــارك الثالث على أن عــدم تأليف حكومة 
وطنيــة جامعــة تنهــض بالمهــام الوطنيــة والسياســية 
والاقتصاديــة الجوهرية المشــار إليهــا آنفاً، ســيؤدي إلى 
التعجيــل بانفجار كبير يتفــكك بفعله ما تبقّــى من هيكلية 
الدولة المتهالكة، ويمســك بالســلطة تالياً الحزبُ الأقوى في 
كلٍّ من مناطق لبنان من شــماله إلى جنوبــه، تظللها جميعاً 

كونفدرالية هشّة تكون اسماً مستعاراً لواقع التقسيم.
ايّ مــن الاحتمــالات الثلاثة ســيكون عليه لبنــان بعد 

الانفجار؟

*كاتب لبناني

عدة جرائم قتل نفذها قاتل متسلسل 
في مطلع ســبعينيات القرن الماضي في 
رعب  موجة  أثــارت  بغــداد،  العاصمة 
جمعي فــي بلد يبلغ تعداده حوالي 7 ملايين إنســان آنذاك، 
طريقة تنفيذ الجرائم وعشــوائيتها وتناثرها في مســاحة 
جغرافية واســعة من أحيــاء العاصمة، جعلــت الأمر ملغزا 
ومحيــرا ومدعاة لإطلاق نظريات مؤامــرة بعدة اتجاهات، 

ومن عدة أطراف متعارضة في توجهاتها. 
ربمــا لعبــت مجموعة أحــداث سياســية دورا في خلق 
أســطورة ســفاح بغداد، الذي أعلن عن أولــى جرائمه في 
أيلول/ســبتمبر 1973، وقد اشــتهر الســفاح باسم مرتبط 
بوحشــية جرائمه وهو )أبو طبر( لأن النــاس اعتقدوا أنه 
يســتخدم البلطة في قتــل ضحاياه، وقد تزامــن ظهور تلك 
الأســطورة مع ظرف سياســي حرج ومعقد كان العراق يمر 
به. فقد أعلن عن وقوع أول الجرائم بعد مرور شــهرين على 
فشــل المحاولة الانقلابية، التي نفذها مدير الأمن العام ناظم 
كزار التي اســتهدفت قتل رئيس الجمهوريــة ونائبه في 30 
حزيران/يونيو 1973، لذلك شــكّت دوائــر اتخاذ القرار في 
الحكومة العراقيــة باحتمال وجود علاقة بين مرتكبي جرائم 
القتل وبقايا الانقلاب مع جهــات مخابراتية أجنبية تحاول 

إطاحة النظام.
وقــد قدم الدكتور أكرم المشــهداني، وهو ضابط شــرطة 
اشــترك في عمليات التحقيق الجنائي في سلسلة الجرائم، 
كما أنه أســتاذ علم الإجرام في جامعة بغداد، توصيفا علميا 
لحالــة الرعب الجمعي التي ســادت المجتمــع إذ يقول، »لقد 

تحوّلَ )أبــو طبر( بفعل الإشــاعة والســلوك الجمعي، إلى 
أسطورة ولفقت له أو نسبت إليه، أفعال وجرائم وتصرفات 
مبالغ فيها بفعل التهويل الناتج عن حالة الرعب التي سادت 
البلد في تلك الفترة، حتى تسمية الطبر كانت مخالفة للواقع 
الذي أثبت أن الجاني استخدم )قضيب حديدي( في ارتكاب 
جرائمه وليس )طبراً(«، كما يشــير المشــهداني إلى أمر مهم 
حول شكوك النظام وأســطرته لجرائم )أبو طبر(، إذ يذكر؛ 
»نتيجة الضغوط الشــديدة على الأجهزة الأمنية للإســراع 
في كشــف الجرائم، وتتابع الحوادث واحدة عقب الأخرى، 
سواء ضغوط الســلطة، أو ضغوط الرأي العام الذي أصيب 
بالرعــب الجمعي، وقعــت الأجهزة الأمنية عموما وشــرطة 
مكافحة الإجرام بشكل خاص في أخطاء فادحة، منها اعتقال 
أشخاص على أساس الاشــتباه، ومنهم عدد من شقاة بغداد 
المشــهورين، وأتذكر إنني قابلت أحد المعتقلين، كان ضابطا 
في الجيش، وكان معروفا قبل 17 تموز/يوليو 1968 بأنه من 
الجهاز الحزبي الخاص الــذي كان يكلف بالمهمات الخاصة، 
وقد تعــرض للتعذيب الشــديد نظرا لأن الشــكوك حامت 

حوله«.
ومن جانب آخــر، كانت حكومة البعث قــد أعلنت في 16 
يوليو 1973 عن قيام »الجبهة التقدمية«، التي تشكلت في إطار 
»برنامج عمل مشترك« لإقامة تحالف بين حزب البعث الحاكم 
والحزب الشيوعي العراقي وبعض الأحزاب الصغيرة. وكان 
هدفها المعلن السماح بمشــاركة العمل السياسي مع خصوم 
البعث الســابقين، لكن كانت هنالك بعــض الأطراف رافضة 
للعمل المشــترك مع البعثيين، على خلفية الإجراءات الدموية 
والقمعية التي نفذتها حكومة البعث الأولى عام 1963، إعلان 
»الجبهة« هذا سبق سلسلة جرائم )أبو طبر( بشهرين، لذلك 
ربــط المعارضون بين ظهــور موجة الرعب التــي اجتاحت 
المجتمع العراقي، وخطط محتملــة للنظام لتصفية خصومه 
من رافضي العمــل في »الجبهة«. وتذكــر المصادر المختصة، 
أن القيادة العراقية عزلت واســتبدلت وزير الداخلية ومدير 
الشــرطة العام ومدير مكافحة الإجرام، نتيجة إخفاقهم في 
الكشــف عن الجاني في سلســلة الجرائم التي هزت المجتمع 
خريف عام 1973، كما طلبت المســاعدة من محققين مختصين 
بمكافحة الاجرام من الاتحاد الســوفييتي وفرنسا، وقد حدد 
الخبراء الأجانب مواصفات جسدية محتملة للمجرم، ونفذت 
الحكومة إجراءات مشددة شملت إعلان منع تجول شامل في 
عموم بغداد وحملة تفتيش على مستوى كل أحياء العاصمة 
نفذت يوم الأول من تشــرين الأول/أكتوبر 1973، وتزامنا مع 

حملة التفتيش تم إغلاق مطار بغداد الدولي في وجه الملاحة 
الجوية. قاد حملــة التفتيش القيادي البعثي طه الجزراوي، 
واشــتركت في تنفيذها الأجهزة الأمنية وجهــاز المخابرات 
وتنظيمات الحزب الحاكم، لكن المفارقة التي تســربت لاحقا 
أن )أبو طبر( قد اشترك في حملة التفتيش مع الجهاز الحزبي 
في منطقة سكناه في حي العامل والبياع في غرب بغداد، ولا 

توجد معلومات تؤكد أو تنفي ذلك.
شخصية ســفاح بغداد )أبو طبر( واسمه الحقيقي حاتم 
كاظــم هضم، كانت عاملا مؤثرا في أســطرة مــا حدث، فهو 
شــخصية إشــكالية بالمعنى الحرفي للكلمة، كما أن سيرته 
تصلح لأن تكون سيرة بطل تراجيدي، إذ يشير ملفه الجنائي 
إلى أنه ولد في إحدى قرى قضاء المســيب في محافظة بابل 
عــام 1932، أكمــل الدراســة الابتدائية والمتوســطة ودخل 
مدرســة المفوضين، وتخــرج فيها عــام 1951 برتبة مفوض 
شرطة، وعمل في مدينة الحلة، لكنه فصل سريعا من الخدمة 
في سلك الشــرطة عام 1952 نتيجة فســاده الوظيفي. أكمل 
دراســته الثانوية والتحق بكلية القوة الجوية، وفي سنته 
النهائيــة فصل من الكلية عام 1956 لتســببه بإصابة طائرة 
التدريب بخلل نتيجــة الطيش، إذ يذكر ملف خدمته أنه كان 
يروم اســتعراض مهارتــه بالطيران فــوق دار خطيبته في 
مدينة المسيب. ســافر إلى الكويت عام 1957 للعمل الحر، ثم 
عاد إلى العراق عام 1959 واشــتغل بوظيفة محاسب جباية 
في دائرة أوقاف كركوك، ولكنه مــا لبث أن فصل منها بتهمة 
الرشــوة، وحكمت عليه محكمة كركوك بالسجن لمدة سنتين 
ونصف الســنة، ســافر بعدها إلى أوروبا عام 1962 وتنقل 
بين بلجيكا والنمسا وألمانيا وسويســرا واليونان وإيطاليا 
والولايــات المتحدة. اســتقر فترة طويلة نســبيا في ألمانيا 
الغربية، وعمل في تهريب الســيارات والأســلحة بين ألمانيا 
ودول الشرق الأوسط، وكان يجيد عدة لغات، وقيل إنه تلقى 
هناك دورات متعددة في الفنون القتالية، كما تعرض للسجن 
في عدة دول أوروبية، وعاد إلى العراق مطلع الســبعينيات. 
وحاول البحث عن عمل بعد تزوير عدة وثائق لتســاعده في 
مسعاه، كما يشــير ملفه الجنائي إلى أنه يفرط في التدخين 
وتنــاول الكحول، وأنــه كان يهوى النســاء ويقيم علاقات 
جنسية معهن، وكان يفضل الطبيبات، وكان لا يتردد في قتل 
ضحيته إذا امتنعت عن تلبية رغباته، إذن نحن أزاء ســيرة 

مختلفة تماما عن النمط التقليدي لسير المجرمين العاديين.
إلا أن هنالك عدة مؤشرات، يمكننا أخذها في نظر الاعتبار 
في تفنيد الجانب السياســي من أســطورة )أبو طبر(، فكل 

ضحاياه كانوا أشــخاصا عاديين، ولم يكونوا شــخصيات 
سياســية، حكوميــة أو معارضة، كما أن دافع الســرقة كان 
واضحا فــي كل جرائمه التي اعترف بها بعــد إلقاء القبض 
عليه، لكن ربما كان الطابع العنيــف الذي تمثل بقتل عوائل 
كاملة بدم بارد في وضح النهار هو الجديد في سلسة جرائم 
ســفاح بغداد. لكن من جانب آخر هنالك إشــارات قوية جدا 
وشــهادات لأناس عاشــوا تلك الفترة لا يمكن إغفالها، ومن 
بينهــا ما كتبته جمان كبة في كتابها »شــاهد عيان: ذكريات 
الحياة في عراق صدام حســين« الذي تناولــت فيه أوضاع 
العراق في ظل الحكم الشــمولي، ومن بين ما ذكرته الكاتبة، 
وهي شــقيقة ليث كبة المعارض العراقي لنظام صدام، قصة 
اعتقــال والدها المهنــدس مكي كبة، الذي كان يشــرف على 
تطوير قطــاع الاتصــالات الهاتفية فــي وزارة الاتصالات، 
وضمن عملــه الروتيني هو والفريق العامــل معه في توفير 
خدمة مراقبة المكالمــات الهاتفية، إبان أزمة جرائم )أبو طبر( 
لصالح مديرية مكافحــة الإجرام، عثر الفريــق العامل على 
مصدر مكالمة لها علاقة بالســفاح، واكتشفوا أن مصدرها من 
القصر الجمهوري، وبعد فتح تحقيق تقني بالموضوع اتضح 
تورط المخابرات العراقية بسلســة الجرائــم. هذه الحادثة 
ترويها جمانة كبة بالتفصيل، وتذكر أن النتيجة كانت اعتقال 
الأب بسبب اكتشافه لهذا السر الخطير، إذ اعتقلته المخابرات 
العراقية وتعرض للتعذيب الشديد ثم لفقت له تهمة وسجن 
لمدة عام بحكــم من محكمة الثــورة. ولا بد مــن المرور على 
مفارقة مهمة ســاهمت في خلق أسطورة )أبو طبر(، وهي أن 
سلسلة جرائمه توقفت مع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 
1973، وســرت حينها نكته مفادها أن )ابو طبر( ذهب للقتال 
في جبهة الحرب، وبعد عدة أشــهر علــى انتهاء الحرب، نفذ 
المجرم جريمة ســرقة أخيرة، تم بعدها إلقاء القبض عليه في 
محاولة سرقة في 30 آذار/مارس 1974، وعرض على شاشة 
التلفزيون الرســمي يدلي باعترافاته، ثم أعلن رســميا خبر 
محاكمتــه وتنفيذ حكم الإعدام به وببعض افراد عائلته ممن 

اشتركوا معه في الجرائم. 
لكن الأسطورة تأبى أن تنتهي، إذ انتشرت اشاعة مفادها 
أن حكم الإعــدام كان صوريا، وقد هرّب النظام قاتله المأجور 
إلى خــارج العراق، ولم تنفع شــهادة الطبيب العدلي الذي 
فحص جثة السفاح بعد تنفيذ الإعدام على تأكيد موت حاتم 
كاظم هضــم، لانه كان قد تحول إلى أســطورة ما تزال تلفها 

ثنايا الجدل حتى الآن.
*كاتب عراقي

د. عصام نعمان* 

إحسان الفقيه*

تزامن ظهور أبو طبر مع 
ظرف سياسي حرج يمرّ به 
العراق وبعد مرور شهرين 

على فشل محاولة انقلابية 
ضد النظام

صادق الطائي*

حال لبنان شديدة التأزّم 
والاضطراب، ما يجعل 

استشراف المستقبل بالغ 
الصعوبة وعُرضة تالياً 

لتقلّباتٍ شتى

من يُعادي الجزائر ومن يتآمر عليها؟
 يركز الخطاب السياسي - الإعلامي 
الرســمي بقوة هــذه الأيــام على هذه 
نجدها  التي  الأساسية،  المركزية  الفكرة 
وراء الكثير مــن المواقف والقرارات المتخــذة. الجزائر تملك 
أعداء كُثراً، يكرهونها ويتآمرون عليها، في الخارج والداخل. 
فكــرة يحاول الخطاب السياســي الرســمي وهو يعيش 
حالة تكلس رهيبة، إقناع المواطنين بها، وتحويلها إلى قناعة 
مشــتركة لدى الجزائريين، الذين يفترض أن يعبروا عن هذا 
الخــوف في كلامهم وســلوكهم الفــردي والجماعي. خطاب 
يساوي بين الجزائر ونظامها السياســي ورجالها في الكثير 
من الأحيــان، فالذي يختلــف مع رجال الســلطة ولا يوافق 
على مواقفهم السياســية، هو في حقيقة أمــره يكره الجزائر 
ولا يحب لهــا خيرا. حاولت أكثر من مرة إيجاد تفســير لهذا 
الشعور الذي زاد منسوبه هذه الأيام لدى هذه البيروقراطية 

السياســية الرســمية، وهي تــروج لهذا الخطــاب، بعد أن 
اســتفحلت مشــاكل التســيير اليومي لديها، وزاد تخبطها 
السياسي، كما بينته حالة التعامل مع فاجعة حرائق الغابات، 
فلم أعثر على الشــيء الكثيــر، فهل هو التاريخ السياســي 
للمؤسســات والنخب السياسية، التي اســتمدت  شرعيتها 
من حرب التحرير- انتصرت فيها ولم تنهزم عكس ما يوحي 
به خوفها - في مواجهة الاستعمار، لتقوم  لاحقا بتسويق ما 
تكرّس لديها على شــكل قناعات إلى الأجيــال الجديدة التي 
لم تعش هــذه المرحلة. نخــب اقتصرت علــى جانب العداء 
والمواجهة، لم توسع نظرتها إلى أشكال التضامن والدعم التي 
وجدتها الجزائر، من قبل الكثير من الحكومات والشعوب، بما 
فيها جزء مهم من الشــعب الفرنسي نفسه. أم أن الأمر يتعلق 
بالحاضــر ولا دخل للتاريخ في تفســيره، يتعلق بخصائص 
البيروقراطية الحاكمة وضعف شــرعيتها وســوء تدبيرها، 
بل وفســادها، تلجأ إلى هذا الشحن كوســيلة تسيير يومي، 
تريد من خلاله ترويض الجزائري حتى يتحول إلى إنســان 
خائف ومرعــوب، من كل محيطــه، في الخــارج والداخل، 
يخاف من نفســه ومن جاره ومن الذي يشتغل معه ويعيش 
جنبــه، في مجتمع لــم يهضم بعد انتقال أغلبية ســكانه إلى 
العيش في المدن، بالتحولات الســيكو- سوسيولوجية التي 
يفترضها. خوف المطلوب منه ألا يترك للجزائري إلا ما تيســر 
من علاقات اجتماعية بســيطة للاحتماء بها، كتلك الحاضرة 
فــي القرية والجهة والعــرش والقبيلة، لمن مــا زال لديه هذا 
الشــعور حاضرا. علاقات يراد أن يعود إليها الجزائري حتى 
وهو يســكن المدينة من أجيال. باختصار خطاب يريد تسيير 
الجزائري بالتركيــز على نقاط ضعفه الكثيــرة - كالانتماء 
الإثنــي والجهوي - وليس نقاط قوته الأكثــر، كما عبّر عنها 
في تضامنه الرائع مع مواطنيه في تيزي وزو بمناســبة هذه 
الكارثة، ليتحول كل شــعور وانتماء أوسع من هذه العلاقات 
القاعدية البسيطة إلى أمر مشكوك فيه، بل إلى تهمة قد يعرض 

من يقوم بها إلى الحرق والذبح، كما حصل مع الشــاب الفنان 
الطيــب جمال بن إســماعين، الذي ذهب للتضامــن مع أبناء 
منطقة القبائل، وهي تعيش كارثة الحرائق، فوجد نفســه في 
هــذه الظرف الاســتثنائي، الذي زاد فيها منســوب الغضب 
والخوف من الآخر، إلى ضحية. قتلته الحشود الهائجة، بعد 
أن تحول هذا الخوف والشــك في الآخر، إلى ســلوك جماعي 
قاتــل. خطاب الخــوف من الآخر هــذا الذي تنتجــه وتعيد 
إنتاجــه، بيروقراطية إدارية وسياســية، محدودة الخيال، 
ضعيفة التأهيل، ســيطرت عليهــا القراءة الأمنيــة الفجة، 
وصلت إلى مراكز الســلطة في ظروف غير شفافة، ومن دون 
سند شعبي، لم تمنعها من فرض سيطرتها الكلية على وسائل 
الإعلام للترويج لخطابها هذا الذي تســتعمل المال العام لبثه 
والتبشــير به، هي التي لم تتخلص نهائيــا كجيل من أجواء 
الحرب الباردة وثقافة الانغــلاق والحزب الواحد الذي تريد 
تكريسه كأسلوب تســيير يومي، في المجال السياسي وحتى 
التعدديــة والانفتاح  ادعــاءات الإصلاح،  الاقتصادي، رغم 
المعطل، ما جعلها تدخل في صراعــات يومية من كل نوع، مع 
محيطها القانوني داخل البلد وخارجه على المستوى الدولي، 
يمكن أن تصل بســرعة إلــى مرحلة التفكير فــي غلق نوافذ 
الوســائط الاجتماعية الدولية على غرار فيســبوك وغيرها، 
بحجــة أنها تأتينا من دولة لا تحب لنا الخير. خطوة يمكن ان 
يوصي بها بعض وجوه هذه البيروقراطية المغلقة، بنت الفكر 
السياســي الدولتي، القريب من النموذج الســوفييتي الذي 
تعود إليه للاســتلهام منه، كلما ضغط عليها الواقع. حتى من 
دون توفر الشــروط - مال واقتصاد قوي وقدرة على تحمل 
الضغوط الدولية - كتلك التــي تملكها بعض الأنظمة المغلقة 
سياســيا، على غرار الصين وإيران وروسيا.. فكرة يمكن أن 
تورط النظام السياســي أكثر على المســتوى الدولي، وتزيد 
فــي عزلته على أرض الواقــع هذه المرة. مهّد لها منذ شــهور 
بغلق قنــوات تلفزيونية دولية فرنســية وعربية، لم تنجح 

في التكيف مع الضغوط السياسية التي قبلت بها أخرى، إلى 
حين ربما.  حرائق الغابات وأزمة وباء كورونا، بما عرفته من 
اختفاء لمادة الأوكسجين والماء الشروب وقبلها أزمة السيولة 
المالية، إلخ يمكن أن تقدم لنا درســاً حياً لمعرفة كيف يشــتغل 
خطاب التخويف هذا، وهو يقــوم بإنكار للواقع، ففي الوقت 
الذي تنتشــر فيه الحرائق على طول الســاحل المتوســطي 
الشــمالي والجنوبــي - تركيا - اليونــان - تونس – ليبيا 
وغيرها، يركز الخطاب الرسمي الجزائري على الحرائق التي 
يمكن ان تكون بفعل فاعل، ليتكلم عــن اعتقالات في أكثر من 
ولايــة واحدة وهو يشــير للدور الذي يمكــن ان تلعبه قوى 
سياسية معارضة، من دون أن يترك الفرصة للعدالة في البت 
في الأمر، وتقديم المتهمين أمــام العدالة والرأي العام للتعرف 

عن دوافعهم، من وراء هذا الفعل الشنيع.
خطــاب لا يتورع كل مرة عن توريط نفســه بالتركيز على 
ما يعتقد أنه حلول آنية، كفيلة بإخراجه من أزمته،  لينســى 
الملف كلــه بعد أيام، حين ظهور أزمات أخــرى. لا يجيب على 
أسئلة منطقية وبسيطة على ســبيل، كيف لمعارضة محدودة 
الانتشــار ومن دون ســند شــعبي فعلي، أن تحرق الغابات 
على طــول ولايات الســاحل على أكثر مــن 1200 كلم؟ أم ان 
الأمر متعلق فقط بالزيادة في منســوب التهويل والتخويف 
كوسيلة تســيير للشأن السياســي العام، كما كان الحال مع 
الحراك الشــعبي، الذي تبين لاحقا - من خلال ملفات العدالة 
وما تداولته الصحافة - أن نقاشــاته وصراعاته وشعاراته، 
كانت مخترقة من قبل مؤسســات الدولة العميقة التي عملت 
المستحيل لإيقاف المسيرات، وكسر شوكة هذه الهبة الشعبية 
الســلمية الرائعة، حتى إن اســتدعى الأمر تهديد النســيج 
الوطني الاجتماعي والثقافي للجزائريين، انطلاقا من منطلق 
بســيط، إنقاذ النظــام ورجاله أولــى وأهم من إنقــاذ البلد 

والدولة الوطنية. 
*كاتب جزائري

ناصر جابي*

البيروقراطية الحاكمة
 تلجأ إلى التخويف 

لترويض الجزائري حتى 
يتحول إلى إنسان خائف 

ومرعوب، من محيطه 
الخارجي والداخلي
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هل يصح تشبيه ما حصل في أفغانستان بفيتنام؟
■ قــام كثيرون بنشــر صور تظهر اســتخدام الســفارة 
الأمريكية فــي كابول لمروحيّــات كبيرة فــي عمليات إجلاء 
الأمريكين )وربما بعض المســؤولن المحليــن من أصحاب 
الجنســية الأمريكية، ومن في حكمهــم( مقابل صور أخرى 
تشــبهها لاســتخدام الســفارة الأمريكيــة فــي ســايغون، 
مروحيات مماثلة خلال عمليــات الإجلاء التي تبعت دخول 
قــوات »الفيتكونغ« و»جيش الشــعب الفيتنامــي« عاصمة 
فيتنــام الجنوبية في نيســان/ ابريل عام 1975، في إشــارة 
لا تخفــى إلــى وجود شــبه بن الحدثــن، وإلــى اعتبارهما 
الهزيمتــن الكبريــن فــي التاريــخ الحديــث للقــوة العالمية 

الأعظم.
في رد على هذا التشــبيه، وعلى اعتبــار ما حصل هزيمة 
لبلاده، رفــض وزير الخارجيــة الأمريكي، أنتونــي بلينكن، 
في مقابلتن مع شــبكتي »ســي إن إن« و»أي بي سي« أمس 
الأحد، المقارنة بن انسحاب الأمريكين من أفغانستان الآن 

ومــن فيتنام عــام 1975، قائلا إن ما يجري فــي كابول الآن 
»يختلف بشكل واضح عما كان في سايغون« وأن الولايات 

المتحدة »حققت الأهداف التي حددتها في أفغانستان«.
يحاول التصريحان المذكوران فصل الانسحاب الأمريكي 
من أفغانســتان عــن معانيــه، وأهمها أن القــوات الأمريكية 
)وحلفاءهــا الكثر في أفغانســتان( قد انهزمــت فعلا وهو 
ما اضطرها إلى الخروج من البــلاد، كما أنه يحاول تضليل 
مواطنيه بالقول إن الهدف من التدخل العســكري الأمريكي 
قــد تحقق، فالــذي حصل عمليــا أن الهجــوم الأمريكي عام 
2001 كان للإطاحــة بســلطة طالبــان )التي رفضت تســليم 
زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة بن لادن حينها( وأن محاولات 
واشــنطن على مدار 20 عاما، تأســيس ودعم نظام سياسي 
موال لها في كابول قد انتهت إلى فشــل كارثي، وأنها، بعد 
أطول حــرب خاضتها في تاريخها، اضطــرت للخروج على 
توقيت هجوم الحركــة الأفغانية، وأن طالبــان صارت على 

بعد خطوات قصيرة من إعادة تأسيس حكمها.
حــاول بلينكن تحميل مســؤولية ما حصل علــى النظام 
السياســي الأفغانــي، الــذي أعلــن رئيســه أشــرف غنــي 
الاســتقالة وفرّ إلى طاجيكســتان المجاورة أمــس، قائلا إن 
أربــع إدارات أمريكية »اســتثمرت بمليارات الــدولارات في 
تطوير القوات المسلحة الأفغانية، غير أن تلك القوات فشلت 
فــي التصدي لتقدم طالبان« وهو أيضــا كلام لم يعد مفيدا، 
والمســؤولية السياســية الرئيســية فيه تعود إلــى الإدارات 

الأمريكية المتعاقبة.
ما كان مهما أكثر، بالنســبة للأفغــان )وللأمريكين( من 
هدر الأموال الطائلة، ســواء على القــوات الأمريكية العاملة 
على الأرض الأفغانيــة، أو على تدريب الجيش وقوات الأمن 
الأفغانية، هو تأســيس نظــام لإعادة بناء الأمــة الأفغانية، 
وليــس لمبادلة الــولاء لأمريــكا بالســكوت عــن انتهاكاتها 
لحقــوق الأفغان، واســتخدام البلاد كشــبكة فســاد ماليّة 

لتوظيف المتعاقدين العسكرين والأمنين.
واضح، بعــد كل ما قلناه، مــن موجات النــزوح الكبيرة 
للأفغانيــن هربا من تقــدّم الحركة، والإشــارات الواضحة 
التــي أعطتهــا طالبــان لطريقــة تعاملهــا المقبلــة مــع تعليم 
النســاء وحقوقهــن، كمــا فعلــت بإعــادة الجامعيــات في 
إقليــم هرات إلــى بيوتهن، والتهديدات التــي أطلقتها الدول 
الغربية بعقوبات على البلاد إذا اســتلمت الحركة الحكم، أن 
مصيرا صعبا ينتظر الأفغانيــن، وأن العالم يترقّب بقلق ما 

سيحصل في أفغانستان.
من المؤكد، ضمن هذا المشــهد العــامّ، أن ما حصل حدث 
كبيــر ســتترتب عليه أحــداث إقليميــة وعالمية كبيــرة، وأن 
الأفضل للجميع، وعلى رأســهم الولايات المتحدة الأمريكية، 
أخذ الدروس ممــا حصل، والحديث بصراحــة عن الهزيمة 
التي تعرضت لها، بدل التلطي وراء تصريحات لا تســتطيع 

تفسير أو تغيير الواقع.

البحرين: نصف قرن من الاضطراب 
■ مرت مؤخرا الذكرى الخمسون لـ »استقلال« البحرين 
في أجواء هيمــن عليها الجمود والترقب والحذر القلق. فلم 
يتوقف عندها نظــام الحكم في هذا البلــد الخليجي الذي 
يهيمن عليه الاضطراب السياسي منذ الانسحاب البريطاني 

في 1971. 
ولم تكن هناك إجازة رســمية بالمناسبة تتيح للمواطنين 
الاحتفاء بها بما يليق من أســاليب.  بينما اهتمت المعارضة 
بالمناسبة بفعاليات متميزة. وقلما يحدث تباين في الموقفين 
الرســمي والشــعبي كهذا في البلدان الأخرى. فقد اعتادت 
الدول الاحتفاء بذكرى اســتقلالها  على الصعيد الرســمي 
تقديرا للنضال ضد الاســتعمار وتأكيدا لــلارادة  الوطنية 
التي كانت في أغلب الحالات السبب المباشر للاستقلال. فقد 
نشــطت الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار في البحرين 
خصوصا في العقود الثلاثة التي سبقت الانسحاب، ابتداء 
من أيام الحرب العالميــة الثانية. يومهــا كان البحرانيون 
يعبــرون عن رفضهــم الوجــود البريطاني علــى أرضهم 
بالاستماع إلى راديو برلين وتشغيل المذياع بصوت صاخب 
في المقاهــي خصوصا في العاصمة، المنامة. وكثيرا ما تدخل 
المستشــار البريطاني أنذاك،  تشــارلز بلغريــف لمنع ذلك 
بالتصدي لأصحاب المقاهي ومعاقبتهم. شــخصيا شاركت، 
وأنا طفل فــي نهاية المرحلــة الابتدائية، فــي التظاهرات 
التي عمت البلاد في العام 1965 التي رفعت شــعارات منها 
»يسقط يسقط الاســتعمار«. وكان  من بين مطالب انتفاضة 
الخمســينيات بقيادة »هيئة الاتحاد الوطنــي« التي كانت 
قيادتها الثمانية مكوّنة بشكل متســاو من الشيعة والسنة 
طرد المستشــار المذكــور الذي كان قد عيّن فــي العام 1926 
بقرار من  المعتمد السياســي البريطاني في البحرين آنذاك، 

الميجور ديلي. 
في الأيــام القليلة الماضية احتفــت المعارضة البحرانية 
بذكرى »الاســتقلال« بفعاليات عديدة. فقد أقيمت الندوات 
خارج البــلاد والاعتصامات، ونشــرت التغريــدات التي 
تعتبر ذكرى الانســحاب البريطاني »عيدا وطنيا« لأنه كان 
نتيجة أسباب من بينها  النضال الوطني. وحدثت نقاشات 
كثيرة حول اوضاع البحرين وتطوراتها خلال نصف القرن 

الماضي. فما أن أعلنت بريطانيا اكتمال إجراءات الانسحاب 
في 1971 حتى أعلن قيام »دولة البحرين« وبدأت الإجراءات 
للتعامل كدولة سيادية، فانضمت للأمم المتحدة، وأصبحت 
عضوا بالجامعة العربية. وتشــكلت أول حكومة رســمية 
برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي بقي رئيسا 
للــوزراء حتى وفاته فــي 2020. وأصبحــت هناك وزارات 
البريطاني لينهي الجدل حول  ووزراء. وجاء الانســحاب 
مطالبة إيران بالبحرين، من خلال استمزاج آراء المواطنين 
من قبل مبعوث خاص للأمــين العام للأمم المتحدة في ربيع 
1970. كانت نتيجة ذلك »الاســتفتاء« إصرار الشــعب على 
نيل اســتقلاله وإقامة نظام سياسي يشــارك فيه الشعب 
مع عائلة آل خليفة ضمن صيغة شــبه ديمقراطية. تبع ذلك 
خطوة مهمة بالإعلان عن بدء الإجراءات لصياغة دســتور 
دائــم للبلاد من خلال مجلس تأسيســي ينتخب الشــعب 
نصف اعضائه. وبعد الانتخابات في 1972 بدأ العمل بكتابة 
الدستور الذي أنجز في غضون ســتة شهور، وكان شبيها 
بدســتور الكويت الذي وضع بعد اســتقلالها عن بريطانيا 
في العام 1961. دســتور البحرين نص على تنظيم ممارسة 
برلمانية على غرار تجربة الكويت بانتخابات تفضي لمجلس 
وطني يمتلك صلاحيات واسعة، ولكنه لا يملك حق تشكيل 

الحكومة. 
في غضون ذلك لم تتوقــف الحركة الوطنية عن نضالها 
من أجل الاســتقلال الكامــل، فأعلنت مقاطعــة الإجراءات 
الذي  النقابي  الجديدة كالانتخابــات، وصعّدت نشــاطها 
شمل عمال شركة ألومنيوم البحرين »ألبا« وموظفي شركة 

النفط »بابكو«.
 وحدثت اعتقالات واســعة في صفوف المنتمين لـ »جبهة 
التحريــر الوطني البحرانية« وهي تنظيم يســاري يتبنى 
الشــيوعية كان قد تأســس في العام 1955. وكان من أول 
التنظيمــات التــي تعرضت كوادرهــا للقمع الســلطوي. 
وتكشف رســالة كتبها المعتقلون السياســيون في 2 يناير 
1974 موجهــة لرئيس المجلــس الوطني، تم تســريبها من 
داخل الســجن عمق معاناتهم في المعتقلات. وجاء في تلك 
الرســالة التي وقعها 15 شــخصا: أن اعتقالنــا وتفتيش 

منازلنا ومــا تعرضنا ونتعرض له من التعذب الوحشــي، 
المادي والمعنــوي، والمعاملة الحاطة بالكرامة الانســانية..  
ولم توجه لنا تهم محددة، أمر خطير وغير إنساني... لذلك  
نطالبكم بالتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات. وبعد حوالي 
50 عاما يتكرر تســريب رسائل مشابهة من السجون نفسها 
التي كانت تضطهد المعتقلين في ذروة »التجربة البرلمانية«. 

فما الذي تغير إذن؟  
لا يمكن تقييم تجربة نصف قرن من الممارســة السيادية 
لما كان يســمى »دولة البحرين« بعد الانسحاب البريطاني 
بدون التطرق لمآلات هذه الدولة التــي أوصلتها إلى ما هي 
عليه الآن من توتر سياســي داخلي لــم يتوقف طوال تلك 
الحقبة. فبعد تصديق الأمير الســابق، الشــيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة، على الدســتور الذي كان يعتبر عقدا بين 
الشــعب وعائلة آل خليفة الحاكمة، أجريت الانتخابات في 

ديسمبر 1973 لعضوية »المجلس الوطني«. 
وقد شــهد المجلــس حالة من الاســتقطاب السياســي 
والايديولوجــي خصوصا بين »الإســلاميين« الذين كانت 
مجموعتهم تســمى »الكتلة الدينية« واليســاريين »الكتلة 
الوطنية«. هذا  الاستقطاب لم يمنع من تعاون الطرفين إزاء 
القضايا المشتركة خصوصا ما يتعلق منها بالحريات العامة 
والأمن السياسي. فعندما ســعت الحكومة لتمرير »قانون 
أمن الدولة« في 1974، باقتراح من رئيس جهاز الأمن العام، 
إيان هندرسون، الذي كان من أبرز آثار التركة البريطانية، 
حتى توافق أعضاء المجلس الوطنــي على رفضه. فكان رد 
حكومة الشــيخ خليفة بن ســلمان الإجهاز على »التجربة 
الديمقراطيــة« بقــرار أصدرته حكومته في 25 أغســطس 
1975 ذي شقين: الاول تجميد العمل بعدد من مواد الدستور 
تتعلق بتنظيم الممارســة الانتخابية، والثاني حل المجلس 

الوطني.
 وبرغم أن الدســتور ينص على إجراء انتخابات لمجلس 
جديــد خلال شــهرين الا أن ذلك لم يحــدث، وبقيت البلاد 
تعاني تحت وطأة قانون أمــن الدولة الذي كان يمنح وزير 
الداخلية صلاحية اعتقال من يشــك في نشاطه السياسي 

لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

 وعلى مــدى ربع القرن اللاحق 
كانت  التي  الامن  أجهزة  مارســت 
بــإدارة أشــخاص بريطانيين من 
القمع والاضطهاد ما وثقته تقارير 

الجهات الحقوقية  الدولية. 
على مدى العقود الماضية احتفى شعب البحرين بذكرى 
الاســتقلال ولكن الحكومة ترفض ذلك وتحتفي بالسادس 
عشــر من ديســمبر من كل عام للاحتفاء بذكرى اســتلام 
الأمير السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الحكم في 
1961. وفي أغلب الأحيان تحل المناســبة في اوضاع داخلية 
مضطربة، الامر الذي كثيرا ما يضفي عليها قدرا من الأهمية 
السياســية والإعلامية. فمنذ الانسحاب البريطاني لم تهدأ 
أوضاع البحرين، بل شــهدت اضطرابــا متواصلا منذ حل 
المجلس الوطني. فقد أعقب ذلك حملة اعتقالات واسعة طالت 
أعضاء المجموعات الليبرالية. وفي 1994 انطلقت الانتفاضة 
الشعبية التي استمرت ستة اعوام أعقبتها تجربة سياسية 
محــدودة تمثلت بالتصويــت على ميثــاق طرحه الحاكم 
الحالــي للتصويت في 14 فبرايــر 2001. وبعد عام من ذلك 
ألغي دستور البلاد )الذي أقر في 1973( واستبدل بدستور 
كتب من طرف واحد. وهكــذا توفرت الظروف لحدوث أكبر 
ثورة شهدتها البلاد في تاريخها في 14 فبراير 2011، التي ما 

تزال ذيولها مستمرة حتى الآن.  
ان ذكرى الاســتقلال مناســبة للتذكير بأمــور عديدة: 
أولهــا دور النضال الوطنــي في تحقيق اســتقلال البلاد، 
ثانيا: التركة الاســتعمارية الثقيلة التي ما تزال البلاد تئن 
تحت وطأتها. ثالثا: دور الموقــف الوطني في تحديد هوية 
البلاد بعد الانســحاب البريطاني رابعا: مدى نجاح الآمال 
التي عقدها الشــعب على الاستقلال والتي كان موعودا بها 
من قبل حكومته. خامســا: طبيعة المفاوضات التي ســبقت 
الانسحاب البريطاني بين الدول المعنية بذلك. هذه القضايا 
تؤكد حقيقة واحدة: أن البحرين لم تشهد استقرارا سياسيا 

منذ انتهاء حقبة الحماية البريطانية قبل خمسين عاما.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ حيثيات الحالة الراهنة في المشهد السياسي 
واضحة  السودان،  في  والإجتماعي  والاقتصادي 
جدا، بكل تفاصيلها ومسبباتها ومآلاتها، ويمكننا 

تلخيصها في النقاط التالية: أولا، ينوء كاهل الفترة الانتقالية بحجم الدمار 
والخراب الذي خلّفه نظام الانقاذ وطال كل شــيء في البلاد، على المستوى 
المادي المحســوس وعلى مســتوى القيم، وأن الأولوية هــي لوقف إنحدار 
الوطــن ومنع إنزلاقه نحو الكارثــة. ثانيا، الفترة الانتقالية ليســت مجرد 
تمرين سياســي عادي، أو مجرد فترة تحضيرية للانتخابات، بل هي مفهوم 
فائق الأهمية بالنســبة لمصير البلد، وعمليا تم التعبير عنه في مهام محددة 
منصوص عليها في الوثيقة الدســتورية، منها ما يتعلق بتصفية تركة نظام 
الانقاذ المباد، ومنها ما يتعلق بكســر الحلقة الشريرة ووضع لبنات وأسس 
وطن مستقر وآمن، تظلله ســماوات الديمقراطية والسلام والعدالة، تمهيدا 
لمشروع نهضوي للوطن. وهي مهام تاريخية ومصيرية، الفشل في إنجازها 
يعني الانزلاق إلى هاوية الهمجية المرعبة. ثالثا، ولأن الفترة الانتقالية بهذه 
الأهمية المصيرية، ولأن من المفترض أن تشــارك وتســاهم في إنجاز مهامها 
كل القوى المؤمنة بالثورة دون إقصاء، وحتى لا تُترك فريســة يتناهشــها 
التنافــس الحزبي، علما بــأن الجميع واعٍ بضعف هــذه الأحزاب بعد ثلاثة 
عقود من القمــع والتجريف، تم التوافق، والنص في الوثيقة الدســتورية، 
على أن تقود الدفة كفــاءات مهنية، بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وفي ذات 
الوقت بعيدا عن الإقصاء وتمكين البعض. رابعا، للأسف، حصادنا حتى الآن 
هو الفشل..، الفشــل في إنجاز المهام الانتقالية، والفشل في صد المحاصصة 
الحزبية، والفشــل في منع التمكين، وكل ذلك يدق ناقوس الخطر. خامســا، 
هناك من يرى أن هذا الفشــل لا عــلاج له إلا بالذهاب فــورا إلى انتخابات 
مبكرة، من خلالها يفوّض الشــعب من يقود البلد. ولكــن طرح الأمر هكذا، 
وبهذه البســاطة، يعني، كما يقول المثل العربي »عــودة حليمة إلى عادتها 
القديمة« كما يعني تجريب المجرب الذي أثبت فشــله في كل فترات الإنتقال 
الســابقة، وأتى بنتائج كارثية لا تزال تتبختر في البلد غير عابئة بما يمكن 
أن يــؤول إليه حاله من مصير مظلم. سادســا، وهناك من يرفض أي حديث 
عن الانتخابــات قبل إنجاز مهام الفترة الانتقاليــة، ويرى تمديد الفترة إذا 
إســتدعى الأمر. وبالطبع، كان يمكن قبول هذا الرفض وفكــرة التمديد إذا 
أصــلا كانت هنالك إنجازات وتبقــى القليل لم ينجز، ولكــن في ظل التعثر 
الحالي، حيث لا مجلس تشــريعي ولا مفوضيات ولا تصفيــة تركة النظام 
البائــد ولا قيام مؤسســات العدالة،...الخ، فإن التمديد هو تمديد للفشــل، 
وسيأتي بعواقب وخيمة، ومن الصعب أن نلوم البعض الذي يرى في دعوة 
التمديد ورفض الانتخابات هروبا من إختبار التفويض الشعبي وتخوفا من 
فقدان كرسي الســلطة، أو يرى فيها محاولات للتمكين والاستفادة القصوى 
مــن أجهزة ومــوارد الدولــة. وعلى كل حال، فــإن التمديد فــي ظل الأداء 
الفاشل، ودون توافق من الجميع، يفتح باب التسلط والاستبداد، ويضاعف 

إهتزازات البلد.
وإذا تمعنت في هذه الحيثيات الســت، وغيرها كثرٌ، ســتنبئك بعدد من 
المخــارج من هذه الأزمة، منها ثورة أخرى، أو »ثورة داخل ثورة« لكن الجهة 
الوحيدة التي تملك حق الحديث عن هذا الأمر وتقرر فيه هو الشــارع. ومنها 
انتفاضة داخل مؤسســات الإنتقال تعيد النظر في مناهــج العمل الحالية، 
رفضــا للنمطية العقيمة، ونقضــا لفكرة أن الثورة وحراك الشــارع ودماء 
الشهداء مكانها كتب التاريخ، وتشرع فورا في تنفيذ مهام الإنتقال، محكومة 
بقواعد الشفافية والمحاســبة. وبالنظر إلى حالة العجز المتمكن منا، وحالة 
الانقســام والإستقطاب الحاد والعدائي بين القوى السياسية، وإذا لم يلوح 
فــي الأفق جديد يمكن أن يعــدّل هذا الوضع، فيبدو أننا ســنقبل بأن تكون 
الانتخابات من ضمن آليات الإنتفاضة الداخلية في مؤسسات الانتقال، علّها 
تجري هذا التعديل، لكنا نقترح أن يكون ذلك وفق المبادئ والأسس التالية:

أولا، نحن لا نتحدث عن، ولا نقصد، الانتخابات الكلاســيكية التي ينفذ 
فيها الحزب الفائز برامجه ورؤاه، إن وجدت، فهذه غير واردة هنا، ومكانها 
نهايــة الفترة الانتقالية بعــد إنجاز المؤتمر الدســتوري. نحن نتحدث عن 
مواصلة الفتــرة الانتقالية ولكن عبر قيادات تنفيذية وتشــريعية منتخبة. 
بمعنى، نحن نتحــدث عن انتخابات خاصة لإختيــار الأقدر والأصلح على 
تنفيذ إســتكمال برنامج الفترة الانتقالية، بما في ذلــك مراقبة أداء أجهزة 
الانتقــال، وإصدار التشــريعات وتكويــن الآليات الضرورية إســتعدادا 

للإنتخابات العامة في نهاية الفترة الإنتقالية. 
ثانيا، تحضيرا لهذه الإنتخابات الخاصــة، تتوافق كل قوى الثورة على 
ميثاق شــامل، عبر مؤتمر مائدة مســتديرة أو أي آلية أخرى، يتضمن مهام 
الفترة الإنتقالية وما لــم توضحه، أو تفصل فيه، الوثيقة الدســتورية من 
مطالب وشــعارات الثورة. هذه الوثيقة هي البرنامج الموحد لكل المرشحين، 

والتي على أساسها يتنافس المتنافسون.
ثالثــا، لكن هذه الإنتخابــات لن تكون  مخرجا معقولا مــن الأزمة، ما لم 

تتكون المفوضيات القومية المستقلة
 المنصــوص عليها في الوثيقة الدســتورية وتشــرع في تنفيــذ مهامها. 
بالطبــع، كل المفوضيات مهمــة، وقد تتســاوى جميعها فــي الأهمية، لكن 
بالنظر إلى فكرة الانتخابات الخاصة هذه، من المهم التركيز على مفوضيات 
السلام، وإصلاح المنظومة العدلية والقانونية، والعدالة الانتقالية، والمؤتمر 

الدستوري وصناعة الدستور، ومفوضية الإنتخابات. 
رابعا، البــدء فورا في تنظيــم انتخابات المجالس المحلية بمســتوياتها 
المختلفة، على النحو الذي فصلناه في مقال ســابق، وقلنا فيه أن انتخابات 
المجالس المحلية هي تمرين أساســي في عملية بناء التحول الديمقراطي من 
القاعدة إلى أعلى. ونكرر، إن وضع البــلاد لا يحتمل المماحكات والمطاولات 
وقصور الهمم، مثلما لا يحتمل المشاكسات والمكايدات بين القوى السياسية، 
وأن مهــام الانتقال لا يمكن أن ينجزها فصيــل أو تحالف فصائل بعينها، بل 
هو واجب كل قوى الثورة، دون إقصاء، ودون تســييد أي إنتماءات ضيقة، 

حزبية أو جهوية، على حساب الإنتماء للوطن.

٭ كاتب سوداني

السودان وتمديد الفترة الانتقالية

النكبة اللبنانية أو »نهاية العالم في بلد واحد« 
■ يُجَرّبُ اللبنانيّــون في هذه الأيام نهايــةً للعالم من 

طرف واحد. أو لنقل نهاية العالم في بلد واحد.
انهيار مالــي واقتصادي لا يبدو أنه يســتعجل الالتزام 

بقعر يرتطم به، ويظلّ راغباً في الهبوط إلى ما هو أسفل.
ســفالة قلّ نظيرها تطبع حرباً اجتماعية حقيقية لتدفيع 

الطبقات الشعبية كلفة كل هذا الانهيار.
نزيف سكاني متواصل باتجاه المنافي الاقتصادية الممكنة 
وبلدان الاســتقبال. بما يُترجم فجوة في عدد من القطاعات 

الحيوية التي هجرتها كوادرها.
مجاعة ظهــرت طلائعها. وطوابير خبز تــؤازر طوابير 
البنزين. دعم على السلع ما عاد بالإمكان تأمين الرصيد له، 
ولا يمكن أن تتحمل كلفة رفعه أكثرية السكان، دون أن تكون 
نتيجة ذلك مئات آلاف الضحايا، جوع ومرض وفاقة وموت 
وظلام أشــد. وقود يُفتَقَد. ويعتّم ليالي اللبنانيين ويكبس 
على صدورهــم، أو ينفجر بهم كما حصل فــي المقتلة أمس 
بعكّار، وكما يحاذر من أن يحصل فــي أماكن عديدة أخرى 
ما دامت كميات هائلة مــن البنزين والمازوت وقوارير الغاز 
مكدّســة في مســتودعات بين الأبنية المكتظة بالسكّان، وما 
دامت »الحلول الأمنية« للإخفاقات السياسية والاقتصادية 
متكفلة ســلفاً بأن تزيد الطين بلّة. حرب اجتماعية تظهر في 
جانب أساسيّ منها كحرب للدولة على السكّان، وفي جانب 

آخر كانمحاء لآخر آثار العقد الاجتماعي.
مجتمع أســرع من الدولة في التحلّل. ودولة تبحث عن 
إنقاذ اســتمراريتها من خلال رعاية تحلّل هذا المجتمع وهي 
تزيّن للفئات الأكثر بؤســاً فيه محاســن »بطاقة تمويلية« 

ليس هناك ما يزكي إلى الآن سوى أنها وهم وخداع.
 دولــة تابعة، ناقصة، لكنها فــي تركيبتها منحازة حتى 

النخاع لشكل رثّ من الرأسمالية الطرفية والأوليغارشية.
وهذا شكل تحوّل الآن إلى ما يجوز توصيفه »بالرأسمالية 
إرهابية«. أي تلك التي يُصادر فيها »الخاص« العام، والتي 
تُصادِر فيها الملكية الكبرى تلك المتوسطة أو الصغرى عنوة 
وجهاراً، وبالتحايل المصرفي النافر، وبمعية الدولة كجهاز، 

ودون الحاجة للمرور بقوانين اشتغال السوق.
رأســمالية إرهابية في نطاق دولة ملتزمة بنشــاط مبدأ 
التبعيــة المزدوجة والفصاميــة لكل من منظومــة الممانعة 
الإيرانيــة والامبريالية الأمريكية، مع أنها أساســاً في كنف 

منظومة الممانعة.
ولا يمنعها اســتهتارها الصارخ كدولة، بالحدّ الأدنى من 
السيادة والاســتقلال، رغم الإكثار منهما في الشعارات، من 
التعامل بشــكل »اســتعمار داخلي« مع الفقراء والبؤساء 
والمناطق الطرفية. مصارف تصــرّ بأنها في غنى من إعلان 

إفلاسها، ذلك على حساب المودعين. 
ودولة تكابر على الانسداد النهائي الذي بلغه نموذجها 

كدولة طائفية ومركزية في آن، ذلك على حساب المواطنين.
وميليشــيات بعضها »تدولت« وعشــش في مؤسسات 
وأجهزة الدولــة وزاد انفاقها العبثــي، وبعضها الآخر، بل 
أكبرها، أقام دويلته الموازية واجتماعه الموازي، لكنه يمسك 

بقرار الدولة ككل إلى حد كبير. 
وكل هذا مقرون بمشكلة بيئية عميقة، تتعلّق بالتخريب 
والتبديــد الممنهــج للماء والخضــرة والهــواء والمعاش، 
والغربة شــبه التامة عن كل مترتبات الاقتصاد المســتدام. 
ناهيك عن التحديــات الإضافية التــي يفرضها الاحتباس 
الحــراري، وقبل كل ذلك تحويل البلد إلى مســاحة يُحصد 
ســاكنوها مرة بالمســرطنات، ومرة بانفجــار آلاف اطنان 

نيترات الأمونيوم. 
رزمة أوضاع كهــذه لا توحي بخروج لبنــان من نكبته 
هذه قبل سنوات طويلة. بل قبل عقد أو عقدين. لكن ثمّة في 
المقابل في كل ما يكابده اللبنانيون ترجيع صدى لبعض مما 
ردّدته فئة غالية من البيئويين من توقعات كوارثية بالنسبة 

للعالم ككل.
فإيف كوشــي، الذي عمل وزيراً للبيئة في فرنســا أيام 
حكومة الإشــتراكي ليونيل جوسبان، طفق يستشرف منذ 
ســنوات بدء انكماش المجتمع المعولــم الكوني المعاصر في 
مطلع العشــرينيات من هذا القرن. وضرب لحلول الانهيار 

الكوني موعداً ما بين العامين 2025 و2030، متوقعاً أن تخسر 
البشرية المليارات من بنيها قبل بداية نهوضها من جديد بعد 

منتصف هذا القرن. 
وهكذا، عندما انتشرت جائحة كورونا كتب كوشي بأنه 
ما كان يتوقع أن يُباشــر بالمســار الكوارثي الذي حذّر منه 
بهذه الســرعة. كما وجد ايف كوشي مصداقا لمقولاته حول 
تراجع عدد ســكان الكوكب، عندما عدلت الأمم المتحدة عن 
توقعاتها للنمو الديموغرافي بنهاية هذا القرن، من توقع ان 
يربو العدد على 11 مليار نســمة إلى تراجعها عام 2020 إلى 
تقدير العدد المســتقبلي بحوالي 8.8 مليار نسمة عام 2100. 
هذا مع أن »إعادة لجم« العدد المتوقع للبشر نهاية هذا القرن 
لا يمت بذي صلة إلى توقع فجوة تحدثها الكارثة الشــاملة 
)كنتيجــة لنضوب الطاقة الأحفورية وعــدم كفاية البدائل 
عنها، وللفوضى النووية، والتســخين الحراري واشــتداد 
الأوبئة( إنما كنتيجة لتطور شــروط وأساليب الحياة على 
الأرض. ومع أن الوقت لم يحن بعد للبت بشــكل نهائي في 
توقعات ليل كوشــي الكوارثية، الا ان المشهد الذي يرسمه 
يكاد ينطبق على بلد صغير كلبنان بشــكل مخيف. ذلك أن 
ايف كوشي يُعرّف الانهيار الكبير على أنه سيرورة لا يعود 
ممكن معها تأمين الحاجات الأساسية من ماء وغذاء وطاقة 
ومســكن وأمان وحرية تنقل بالنســبة للأكثرية الساحقة 
من ســكان الكوكب، وخاصة من حيــث هي خدمات مؤطرة 
بالقوانــين. خارج لبنان يبــدو هذا الكلام فيه ســوداوية 
متطرفة بــل كاريكاتورية، مــن النوع الذي أحســن المفكر 
الفرنسي والوزير الأســبق للتربية لوك فيري توجيه النقد 
له في كتابه الأخير )الإيكولوجيات الســبع( الذي فكك فيه 

الخطابات الكوارثية في الإيكولوجيا المعاصرة.
أما لبنانياً فيقترب كلام ايف كوشــي من توصيف المشهد 
الإجمالي للبلد الآن. سوى أنه يتوقع ان تنهار الدول نتيجة 
للانهيار الكونــي الكبير، في حين أن المجتمع ينهار بشــكل 
أســرع من الدولة في لبنــان، والدولة-الهــراوة »تلملم« 
خيبتها نوعاً ما بالحــرب على الناس. تماماً كما هي العلاقة 

بين المصارف والمودعين. 
اللبناني  المشــهد  يعود  فهل 
ليقتــرب من نهايــة العالم على 
طريقة ايف كوشــي فيما يتعلّق 

بالدولة ومصيرها؟
يتوقع ايف كوشي وسواه من أقطاب »علم الكوارثيات« 
COLLAPSOLOGY ان يــؤدي الانهيار الكبير لاضمحلال 
التقســيم الاجتماعــي للعمــل ومعــه اندثــار الدولــة، 
والاســتعاضة عنها بالانتظام في أقاليم حيوية محلية على 
أساس الشــكل الذي تتخذه مقاومة مفاعيل الانهيار الكبير 
في كل منها.  والمنحــى الإجمالي لذلك عند رواد الكوارثيات 
هؤلاء ان البشــر سيســتغنون عــن تكنولوجيــا القرنين 
الماضيين الى حد كبير، فتكون الرجعة للتنقل على الأحصنة 
والــدواب، أو للابحار بالســفن الشــراعية، والتوقف عن 

تناول معظم أنواع اللحوم. 
لبنانيــاً، هذا أقرب ما يكــون عليه واقع الحــال اليوم، 

والراجح أن الآتي أعظم. 
هنــا، ينتهي بالفعــل العالم على الطريقــة التي وصّفها 
ايف كوشي، ويمكن لكوشي مثلا ان ينبري ويقول أنّ لبنان 
اليوم هو المستقبل الوشــيك للعالم، أو يمكن للعالم اذا كان 
دارياً بما يحصل فــي لبنان ان يتنفس الصعداء بأن نهايته 
كعالم حصلت في هذا البلد الصغيــر وحده. نهاية عرضية 
له كعالــم.  بيد ان النكبة اللبنانية تحمل النقيضين معاً. هي 
لوحة نقيض للعالم الآن وغداً، بقدر ما انها تحمل في طياتها 

كابوساً بحجم العالم. 
في كتابه النقدي،  ســأل لوك فيري الكوارثيين من أمثال 
ايف كوشيه، حسناً تقولون نهاية العالم المعولم قريبة، لكن 
ما عساكم تفعلون حتى تحدث المصيبة؟ الاعتبار من مصير 
»الحالة اللبنانية« ربما. ليس لأنها تتضمن العالم مكثفاً، بل 
لأنها تجعل الانهيار الكوني أكثر قابلية للتخيل من ذي قبل. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة ووترلو 
في كندا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تأليف كلمات الأغاني.

وتحمل المنظومة الجديدة اســم »ليريك جام« وهي تستخدم تقنيات 
الذكاء الاصطناعي لتأليف كلمات أغنيات بالتزامن مع عزف المقطوعات 
الموســيقية. وقام بتطوير هذه المنظومة فريق مــن الباحثين من مختبر 

معالجة اللغات التابع لجامعة ووترلو.
ويقول فريق الدراسة إن المنظومة تأخذ في اعتبارها عدة معايير مثل 
الألحان والإيقاع الموســيقى وطبيعة الآلات المســتخدمة في العزف عند 

تأليف كلمات أي أغنيــة بحيث تعكس أيضاً الحالة المزاجية والانفعالات 
المطلوب التعبير عنها من خلال الكلمات.

ونقل الموقع الإلكتروني »تيك إكســبلور« المتخصص في التكنولوجيا 
عن الباحثة أولجا فكتوموفــا، قولها إن »الغرض من هذه المنظومة ليس 
كتابــة الأغنيات بدلًا من المؤلفين، بل مســاعدة الفنانين على اكتشــاف 
قدراتهــم الابداعيــة، حيث إنها يمكنهــا تأليف أبيات شــعرية تتضمن 
اســتعارات وتعبيرات جديدة، بحيث تســاعد الفنانــين للوصول إلى 

مستويات من الإبداع لم يسبق لهم الوصول إليها.

وقام فريق الدراســة بإجراء تجربة حية لاختبار المنظومة الجديدة، 
حيث اســتقدموا مجموعة من الموســيقيين لعزف مقطوعة أثناء تشغيل 
النظام، بحيث يقوم النظام بتأليف الكلمات بالتزامن مع العزف. وتقول 
فكتوموفا إنه »من بين النتائج غير المتوقعة لهذه التجربة أن المشــاركين 
شــعروا بالتشــجيع من الكلمات التي قامت المنظومة بارتجالها، وقاموا 

بالعزف بشكل مختلف عن أساليبهم المعتادة«.
وتم طرح المنظومة »ليريك جــام« في حزيران/يونيو هذا العام، وقام 

أكثر من 1500 مستخدم من جميع أنحاء العالم بتجربتها.

724 قتيلا في زلزال هايتي وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين

تأليف الأغاني بتقنيات الذكاء الاصطناعي  

»غوغل« تلزم مطوري التطبيقات
 بوقف تتبع موقع المستخدم

 عدد مشتركي منصة »ديزني +«
يصل إلى 116 مليوناً  

■ لي كاي )هايتي( ـ أ ف ب: تبحث فرق الإنقاذ 
الأحد في هايتي عن ناجــين غداة زلزال بلغت قوّته 
7,2 درجات وأســفر عن 724 قتيلا على الأقلّ وأكثر 
من 2800 جريح في جنوب غرب الجزيرة، معيدا إلى 
الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمر الذي وقع في 

.2010
وأورد بيان للحماية المدنية أن »حصيلة ضحايا 
الزلزال ارتفعت بداية أمس إلى 724 قتيلا: 500 قتيل 
فــي الجنوب ومئة فــي غراند انــس و122 في نيب 

وقتيلان في الشمال الغربي«.
وضرب الزلزال هايتي أمس الأول الســبت، على 
بُعد 12 كيلومترا من مدينة ســان لوي دو سود التي 
تبعد بدورهــا 160 كيلومترا عــن العاصمة بور أو 

برنس، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.
وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل 

ومبان علق مئات تحت أنقاضها.
وعمل الســكّان على انتشال جرحى عالقين تحت 
الأنقاض، في جهود أشاد بها الدفاع المدنيّ، مؤكدا أن 
»عمليّات التدخّل الأولى )...( أتاحت سحب كثيرين 
من تحت الأنقاض«. وتبذل المستشفيات القليلة في 

المناطق المتضررة جهودا شاقة لتقديم الإسعافات.
وأعلن رئيــس الوزراء أرييل هنــري الذي تفقد 
فــي مروحية المناطق الأكثر تضــرراً حالة الطوارئ 
الســبت لمدّة شــهر في المقاطعات الأربع المتضررة 
من الكارثة. أرســلت وزارة الصحة موظفين وأدوية 
إلى جنــوب غرب شــبه الجزيرة، لكــن الخدمات 
اللوجســتية العاجلة معرضة للخطر بسبب انعدام 

الأمن الذي تشــهده هايتي منذ أشهر. ويمر الطريق 
الوحيد الذي يربط العاصمة بالنصف الجنوبي من 
البلاد على امتــداد أكثر من كيلومتريــن بقليل، في 
حي مارتيســان الفقير الذي تسيطر عليه عصابات 
مسلحة منذ أوائل حزيران/يونيو، ما يعرقل التنقل 

الحر.
وقال رئيس الوزراء مســاء الســبت »يجب أن 

تتمكن كل المساعدات من العبور«.
في واشنطن، عرض الرئيس جو بايدن مساعدة 
»فورية« من الولايات المتحدة وكلّف مديرة الوكالة 
الأمريكية للمســاعدة الدولية للتنمية )يو إس ايد( 

سامانتا باورز تنسيق هذا الجهد«.
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش أنه »يتابــع آخر تطورات المأســاة في 
هايتي«. وكتب على تويتر »الأمم المتحدة تعمل لدعم 
فرنســيس  البابا  وأعرب  الطارئــة«.  الاحتياجات 
عن تضامنه مــع هايتي ودعا الأســرة الدولية إلى 
»مســاعدتها«. وقال خلال صلاة التبشــير الملائكي 
الأحد »أود أن أعرب عن تضامني مع الســكان الذين 
»أتوجه  الزلــزال«. واضــاف  تضرروا بشــدة من 
بكلمات تشــجيع للناجين آمــلا أن يتدخل المجتمع 
الدولي وأن يؤدي تضامن الجميع إلى التخفيف من 

عواقب المأساة«.
أعلنت جمهوريــة الدومينيكان، المجاورة لهايتي 
والواقعة على الجزيرة نفســها، إرسال عشرة آلاف 

حصة غذائية عاجلة ومعدات طبية.
كذلــك، عرضت المكســيك والبيــرو والأرجنتين 

وتشــيلي وفنزويلا المســاعدة، وأرسلت الإكوادور 
فريقاً من 34 عنصر إســعاف للمشاركة في عمليات 
البحــث. وأكــد رئيس الــوزراء الإســباني بيدرو 
سانشــيز للهايتيــين أن بإمكانهــم »الاعتماد على 

مساعدة إسبانيا«.
وجهــز الأطباء الكوبيــون البالــغ عددهم 253 
البلاد للمســاعدة فــي مكافحة  والموجــودون في 
جائحة كوفيد-19، مستشــفى في بــور أو برنس 

لاستقبال الجرحى.
أوســاكا  ناومي  اليابانية  التنس  لاعبة  واعلنت 
المولــودة لأب هايتي، منــح جميــع إيراداتها التي 
ســتحصل عليها في بطولة مقبلة لضحايا الزلزال. 

وكتبت في تغريدة »هذا الدمار مؤلم حقًا«.
عند الســاحل الجنوبي لهايتي، انهار فندق »لو 
منغييــه« الذي يتألف من طبقات عــدة بالكامل في 

لاس-كايس، ثالث أكبر مدينة في البلاد.
وانتشِــلت جثّة مالك الفندق العضو السابق في 
من  فورتوني،  غابرييــل  بهايتي  الشــيوخ  مجلس 
تحت الأنقاض بحســب شهود. وأكّد رئيس الوزراء 

وفاته في وقت لاحق.
وشعر ســكّان مجمل البلاد بالزلزال. وتعرّضت 
مدينــة جيريمي التــي يقطنها أكثر مــن مئتي ألف 
نسمة عند الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة، 
لأضرار كبيرة في وســطها المكوّن بصورة أساسية 

من منازل ذات طبقة واحدة
وقال جوب جوزيف، أحد سكّان جيريمي »سقط 

سقف الكاتدرائيّة. الشارع الرئيسي مغلق«.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة 
في اسبانيا 

يتجاوز 47 درجة
■ مدريد ـ د ب أ: تجاوزت درجات الحرارة في أسبانيا 47 
درجة مئوية وهو رقم قياســي جديد تسجله البلاد، بسبب 

موجة حر تضرب منطقة البحر المتوسط.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسبانية »إيميت« أن بلدية 
مونتورو في منطقة »اندالوســيا« جنوب أســبانيا ســجلت 

2ر47 درجة مئوية.
وكان أعلــى ارتفــاع في درجــات الحرارة تســجله البلاد 
حتى الآن 9ر46 درجة في مدينة »قرطبة« في 13 تموز/يوليو 

2017. وتم تسجيل هذا المستوى هناك مرة أخرى.
كما تم تســجيل ارتفــاع كبير في درجات الحــرارة أيضاً 
في مدينة »زاراجوزا« حيــث وصلت إلى 2ر43 درجة مئوية، 

وأيضاً في العاصمة مدريد مسجلة 41 درجة مئوية.
ومــن المتوقــع أن تتراجــع درجــات الحــرارة إلــى حد ما 
الأســبوع المقبل، لتصل إلى 33 درجــة مئوية فقط في مدريد 

غداً الثلاثاء.

 دراسة لجامعة هارفارد:
 دخان حرائق الغابات يرفع عدد 

الإصابات بكوفيد ـ 19 
■ نيويورك ـ د ب أ/ت ك أ: كشفت دراسة أمريكية جديدة 
أجراهــا باحثــون في جامعــة هارفارد، أن ما يقــرب من 20 
% من حالات الإصابــة بكوفيد-19 في ولايتي كاليفورنيا 
وواشــنطن، كانت مرتبطة بحرائق الغابات التي حدثت في 

المنطقة.
وقالــت فرانشيســكا دومينيتشــي، أســتاذة الإحصاء 
الحيــوي بالجامعة والمؤلفة المشــاركة في الدراســة: »نرى 
بوضوح أن هذا هو مزيج خطير للغاية بشــكل عام.. إنه لأمر 
مرعــب حقاً لأننا لا نزال نشــهد حرائق الغابــات في جميع 
أنحاء العالم« وفقاً لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

وأثبتــت دراســات مماثلة بحثت بشــأن جــودة الهواء و 
كوفيد19 أن تلوث الهواء الكبير يمكن أن يتســبب في تفاقم 

أعراض فيروس كورونا.
وذكــرت مراكز الســيطرة على الأمــراض والوقاية منها، 
أن دخــان حرائــق الغابات يمكــن بالفعل أن يجعــل الأفراد 
»أكثر عرضة للإصابة بأمــراض الرئة، بما في ذلك فيروس 

كورونا«.

•  ضمــن برنامــج »صيف الإنتــاج الثقافي« انطلقت أمــس الأحد أولى 
حفــلات »شــباب لايف« في فرقــة أنغام الشــباب، التي تجمــع عماد كمال 
وأحمد الأمير وعبد الله الجســمي وكمال كمال، على مسرح ساحة مركز 

»الهناجر« للفنون في القاهرة. 

• صــدرت حديثــا للكاتب المغربي موحى الناجي رواية باللغة الفرنســية بعنــوان »النور الهادئ« 
وهي من منشورات دار »مرسم« في الرباط.

•أقامــت وزارة الثقافــة والرياضة القطريــة على مدار يومين فــي فندق »ريتز كارلتــون« فعاليات 
محاكاة مجلس الشورى، وشارك فيها مها الرميحي ومحمد خالد السادة. 

• حصــد المطرب اللبنانــي هاني العمري جائــزة بيروت الذهبيــة عن أغنيته الأخيــرة »بيروت... 
مــا عرفتا«، التي أطلقها فــي الذكرى الأولى لانفجار 4 آب/ أغســطس 2020. الأغنيــة من ألحان هاني 

العمري، وكلمات الشاعر رودي رحمة.

صبحي حديدي

يســجّل هذا العام مرور نصف قرن علــى صدور »تقطيع 
أوصال أورفيوس: نحو أدب مــا بعد حداثي« 1971، العمل 
الأشــهر، في تقدير شــخصي، للناقد المصــري – الأمريكي 
الراحل إهاب حسن )1925 – 2015(؛ وأحد أبرز النصوص، 
وأعمقهــا، حــول التيار الذي ســيُعرف تحــت توصيف »ما 
بعــد الحداثــة« والذي كان حســن في عداد كبار المبشّــرين 
بولادته، وأمهر مشخّصي ملامحه ومضامينه وإشكالياته. 
وإذْ أذكّر، ليس من دون اعتزاز مسيّج بتواضع أقصى، أنني 
كتبت مبكراً ومراراً أعرّف بأعمال حســن، ومســاهماته في 
الإضــاءة على تيــارات ما بعد الحداثة خصوصــاً؛ فإنني لا 
أجد حرجاً في الاحتفاء، هنا، بذكرى كتاب رائد، لناقد كبير 

صاحب ريادة فارقة.
حســن يصــدّر كتابــه باقتبــاس مــن أوفيد في »مســخ 
الكائنــات« والجزء الــذي يصوّر قتل أورفيــوس حين )في 
ترجمة ثروت عكاشــة(: »انســابت دموع الحــزن من مآقي 
الطيور والوحوش والصخــور والغابات الكثيفة التي كانت 
تتبعه حيث يغنّي، وتســاقطت أوراق الأشــجار التي أخذت 
تبكي الشــاعر وغــدت الفروع عارية، بل لقــد قيل إنّ الأنهار 
بدورهــا ذرفت الدموع وفاضت بها، كمــا مزقت الحوريات 
شــعورهنّ وارتدين ثياب الحداد«. والتلميح الضمني، الذي 
ل في قول مستفيض، هو إسكات الشاعر وقيثارته،  سيُفصَّ
مقابــل إعــلاء صوت الصمــت؛ وليس فــي التعبيــر الأخير 
تورية أو تعمية مجازية، لأنّ أدب الصمت هو الذي سيسود 
الحقبة التي تناولها حســن بالدراسة والتحليل و... تقطيع 

الأوصال !
قيثارة أورفيوس التي حملها النهر مع رأس الشاعر، ظلت 
بــلا أوتــار لأنّ المطلوب لم يكــن تمزيق جثة الشــاعر عضواً 
عضواً فحسب، بل كذلك إخراس قصيدته وإسكات أغنيته؛ 
وهذا هو الفراغ، أو هو الخواء على نحو أدقّ، الذي يســعى 
أدب مــا بعــد الحداثــة إلى تمثيلــه، من خــلال أربعة نماذج 
اســتقرّ عليها حســن، وبعضها لا يخلو من مفاجأة: إرنست 
همنغــواي، فرانــز كافكا، جــان جينيه، وصمويــل بيكيت. 
و«أدب الصمت« في تعريف حســن الشــهير، هو ذاك الذي 
»يدور حول نفســه، وينقلب على نفســه، كــي يعلن الرفض 
التام للتاريخ الغربي، ولصورة الإنســان كمقياس للأشياء 
جمعــاء«. وأمّــا خلاصاته فإنهــا تنتهي إلــى الاغتراب عن 
العقل والمجتمع والتاريخ؛ استثمار حالات الذهن القصوى، 
بما فــي ذلك الانفصال عن الطبيعــة، أو اللجوء إلى الأنماط 
المنحرفــة من الميول الحيوية والإيروســية؛ ســلخ اللغة عن 
الــكلام اليومــي، وتحريــف الأفــكار التقليدية عن الشــكل؛ 
مناهضة كل ما يتصل بمبادئ مثل »الســيطرة« و«الحكمة« 

و«الثبات« و«النسق التاريخي«.
والحــال أنّ عناوين فصول »تقطيــع أوصال أروفيوس« 
كانت، في ذاتها، تطلق ســيرورة معقــدة وبارعة من اقتياد 
القارئ إلى خلائط التشــويق والفضــول والحيرة والبلبلة؛ 
وتســتكمل، بذلك، ما تحمله الفصول من عروض حول أدب 
يتوخى الصمت، علــى غرار قيثارة أورفيــوس التي عجزت 
النســوة عن تحطيمها فطافت على ســطح النهر )مساحات 
القــراءة والذائقــة؟( لكــن مــن دون أوتار/ مــن دون معنى 
مألــوف أو متعــارف عليــه. وفي دراســة رائدة )وشــهيرة 
مثيرة، منحته ســلطة التنظير للتيّار بأســره( بعنوان »نحو 
مفهوم لما بعد الحداثة« حاول حسن تقديم تخطيط مدرسي 
توجيهــي وتجريبــي لظاهــرة ما بعــد الحداثــة، وجهد في 
تعقّب ما تيسّــر من مقارنات مع الحداثة، ورســم موشــوراً 
عريضاً من الأســماء والتيارات والأساليب... لكي يتجنّب ــ 
على الأرجح ــ المهمة العســيرة المتمثلة فــي اعتصار تعريف 

ملموس للحركة.
وفي عمل صــدر ســنة 1995 بعنوان »إشــاعات التغيير: 
مقالات خمســة عقــود« كان أقــرب إلى الســيرة الفكرية - 
الذاتيــة، عالج حســن إشــكالية التنظير النقــدي متكئاً على 
الروائــي الأمريكي هنري جيمــس، الذي اعتبــر أن النظرية 
الأدبية تُجابَه أولًا بتهمة الســخف، ثم تُقبَل بعدئذ إما لأنها 
صحيحــة أو لأنها باتــت واضحة؛ وأخيراً، تصبح شــديدة 
الأهمية إلى حدّ أن خصومها القدماء ينســبون إلى أنفسهم 
فضــل اكتشــافها. ويعلّق حســن: »ما البدائل عــن النظرية 
المعاصــرة، والإيديولوجيــا، وخطاب ما بعــد الحداثة، بكلّ 
اســتفزازاتها وموارباتها؟ لا شــيء، كما أعتقد، وليس في 
المدى الأعرض على الأقل«. وكان الاعتراف هذا بالغ الدلالة، 
خصوصاً حين أتى من أحد الآباء المؤسسين لمصطلح شاقّ 
عسير لكنه يواصل حضوره، بدليل تجدّد الاهتمام بالرجل 

الذي نظّر له مبكّراً، وبالحركة التي ما تزال تراوغ!
اليــوم نقــرأ مؤلفــات موســعة تتنــاول، مثلًا، الشــاعر 
والروائــي التشــيلي روبرتــو بولانيو تحــت تصنيفات غير 
عاديــة، ولعلها صادمة أيضاً، مثل »ما بعد الحداثة المقاوِمة 
فــي شــعر وروايــة بولانيــو«؛ حيث تباغــت المرء سلســلةُ 
افتراضــات ســجالية حــول العلاقــات مــا بــين الواقعيــة 
الســحرية والســوريالية وأدب المقاومة وما بعــد الحداثة؛ 
وحيث تُســتعاد أطروحات حســن في مؤلفاته المختلفة. أو 
هــذا الكتاب: »مدخل بلومزبري إلى الرواية الواقعية ما بعد 
الحداثية: مقاومة السرديات الكبرى« الذي يرشق أساليب 
فــي الكتابة تبــدو متباعدة أو متنافرة، علــى خلفية مقاوِمة 
بدورها وإن كانت تتصدى لســرديات راسخة وتأسيسية؛ 
على نطــاق إنتاجي، وبالتالي أســلوبي وثقافــي، يمتدّ من 

ستينيات القرن الماضي وحتى زمننا الراهن.
الأمــر الذي يمكن أن يشــير، في حــالات مركّبة مثل هذه، 
إلى أنّ قيثارة الشــاعر القتيل قد تكون اســتردت بعض، أو 
حتى جميع أوتارها؛ أو أنّ أورفيوس نفسه انتفض من قلب 
الكهــف الذي ألجأه أبوللو إليه، باحثاً عن المعنى أو مبشّــراً 

به.

إهاب حسن 
وأوصال أورفيوس

صابرين صابرين 
كفيفة كفيفة 

في في 
»زي القمر«»زي القمر«

=٧

النجمة المصرية صابريــن تواصل هذه   
»زي  مسلسل  في  مشــاهدها  تصوير  الأيام 
القمر« فى منطقة نزلة الســمان، قرب أهرام 
الجيزة، حيث تظهر لأول مرة في دور كفيفة. 
الشــندويلي  فداء  تأليف  من  المسلســل 

وإخراج أحمد شفيق.   

أ:  ب  د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
والترفيه  الإعلام  مجموعة  أعلنت 
وصول  ديزني،  والــت  الأمريكية 
الأفلام  بث  منصة  مستخدمي  عدد 
تموز/يوليو   3 حتى  الإنترنت  عبر 
إلى 116 مليون مشــترك،  الماضي 
وهو مــا يزيــد عن ضعــف عدد 
المشــتركين في  التوقيت نفسه من 
أيضاً  يعني  ما  وهو  الماضي،  العام 
انضمــام 4ر12 مليــون مشــترك 
جديد منــذ بداية العــام الحالي، 
في الوقت الــذي بدأت فيه المنصة 
بث حلقــات جديدة مــن الأعمال 
الشــهيرة مثل ذا فالكون ووينتر 

سولجير ولوكي  وفيلم لوكا.
وأشار موقع سي نت دوت كوم 
المنافسة،  نتفليكس  منصة  أن  إلى 
الفيديو  لبــث  منصة  أكبــر  وهي 
فــي العالم، وصلت إلــى رقم 920 
ملايين مشــترك في مختلف أنحاء 
العالــم بعد أكثر من 10 ســنوات 
من انطلاقها، في حين ديزني بلس 

وصلــت إلى 216 مليون مشــترك 
خلال أقل من عامين. كما أشــارت 
ديزني إلى أن خدمــة بث الفيديو 
التابعــة لها »هولــو« تضم حالياً 
حين  في  مشــترك،  مليــون  8ر42 
ارتفع عدد مشتركي خدمة إسبن + 

إلى 9ر14 مليون مشترك.
إجمالي  وصول  ديزني  وتتوقع 
عدد مشــتركي ديزنــي + بحلول 
أواخر 2024 إلى ما بين 230 مليوناً 
و260 مليون مشترك على مستوى 

العالم.
في الوقت نفســه، فــإن قاعدة 
مشــتركي ديزنــي + تتفاوت من 
منطقــة إلى أخــرى فــي العالم؛ 
ففي أوروبا والهند، يتم تســويق 
أوســع  مجموعة  ضمــن  الخدمة 
الإنترنت.  عبــر  البث  خدمات  من 
وفــي دول مثل الهند يمثل ســعر 
من  للغاية  قليلًا  جزءاً  الاشــتراك 
تكلفــة الاشــتراك في الأســواق 

الأخرى في العالم.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: أعلنت شــركة خدمات الإنترنت 
والتكنولوجيــا الأمريكية غوغل التحرك ضد إحدى الشــركات التي 
تقوم ببيع بيانات موقع مستخدمي تطبيقات نظام التشغيل أندرويد 

لأي أطراف أخرى.
كانت شركة تدعى سيف جراف، قد باعت كميات من البيانات التي 
حصلت عليها من خلال السماح لمطوري التطبيقات بتضمين الشفرة 

الخاصة بالشركة في تطبيقاتهم.
وكان من بين عملاء الشــركة المراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض 
والتــي تجمع البيانات كجزء من جهــود التعامل مع جائحة فيروس 

كورونا المستجد حسب تحقيق أجرته مجلة مازربورد.
وقالت غوغل إنها أرســلت في حزيران/يونيو الماضي تحذيراً لمدة 
ســبعة أيام لكل مطوري التطبيقات الذين يعملون مع شــركة سيف 
جراف. وطالبــت المطورين بحذف الشــفرة التي تســاعد في جمع 
البيانات لصالح ســيف جراف وإلا فإنه سيتم حذف هذه التطبيقات 

من متجر التطبيقات »غوغل بلاي«.
وأشــار موقع ســي نت دوت كــوم، المتخصص فــي موضوعات 
التكنولوجيا، إلى أن هــذه الأنباء تأتي في الوقــت الذي ينتقد فيه 
أعضاء الكونجرس الأمريكي شــركات التكنولوجيا الكبرى بســبب 

حصولها على بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم.


